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رسالةٌ إلى الطالب

دِ فينا« »يجبُ أنْ يكونَ الكتابُ فأسًا للبحرِ المتَجَمِّ
)كافكا( 					   

عزيزي الطالب،
رة فــي كتــاب الأنشــطة  ــمَ ليكــون رفيقًــا لــك وصديقًــا؛ ســتجد فيــه النصــوص المقــرَّ هــذا كِتــابٌ صُمِّ
ــث  ــم، والحدي ــرآن الكري ــول: القُ ــون الق ــن فن ــنّ م ــي كُلِّ ف ــة، ف ــرى رديف ــا أخ ــة، ونصوصً اللغويّ
الشــريف، والنصّــوص الأدبيّــة، ونصــوص الــرّأي، والنصّــوص المعلوماتيّــة. وهــو دعــوةٌ منـّـا لتكــون 
القــراءةُ طَقسًــا مــن طقــوس حياتــك اليوميّــة، تجــد لهــا متّســعًا مــن الوقــت، فتخلــو فيــه بكتــابٍ تقرؤه 

بحريّــة، وتبحــر فــي عوالمــه بهــدوء وســام. 

إنّ التّحــرّر مــن نمــطِ الحيــاةِ المقيّــدةِ بالــدروسِ المقــرّرة والاختبــاراتِ إلــى الحيــاة المنفتحــة علــى 
ــدّة  ــخةً وممت ــاح راسِ ــيمنحُك أدواتِ نج ــذي س ــو الّ ــا ه ــكالهِا وألوانهِ ــكلِّ أش ــة ب ــة والمعرف الثقاف
ومتناميــةً وهــو الّــذي ســينير بصيرتَــك لتــرى الحيــاةَ أكبَــرَ بكثيــر مــن مجــرّد مدرســة وصــفٍّ ودرس. 
إنّنــا نحثّــك علــى أن تجعــل للقــراءة فــي هــذا الكتــاب وكتــبٍ أخــرى وقتًــا تقتطعــه مــن يومــك، ولــو 
كان قصيــرًا، ونشــجّعك علــى أنْ تجعــلَ لقراءاتــك فــي هــذا الكتــاب والكتــب الأخــرى صــدى فــي 
حياتِــك، فتتحــدّث عنهــا مــع أصدقائــك وعائلتــك، وتكتــبُ عنهــا علــى صفحاتــك الشــخصيةِ فــي 
مواقِــع التواصــل الاجتماعــيّ؛ فــكلُّ هــذا سيُســهمُ إســهامًا ملموسًــا فــي بنــاءِ شــخصيّتك، وتعزيــز 

ثقتِــك بنفسِــك، وتزويــدك بمفاتيــح النجــاح الدائــم المســتمر. 
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عزيزي الطالب،
إنّ القــراءة، وقــراءة الأدب علــى وجــه الخصــوص، تســاعد المــرء علــى أن يكــونَ أكثــر فهمًــا 
للحيــاة والنــاس، وأوســع أفقًــا، وإنّ هــذا النــوع مــن القــراءة هــو الّــذي يجعــل الإنســان أكثــر تواضعًــا 
وتســامحًا وذكاءً. إنّ كلّ قصــة أو روايــة تقرؤهــا هــي بمثابــة بوابــة تُفتــح لــك لتُبْصِرَ الحيــاة بتفاصيلها 
الصغيــرة، تلــك الّتــي قــد لا ننتبــه لهــا ونحــن نمــارس واجباتنــا اليوميّــة، ونغــدو ونــروح مــع الغاديــن 
ــن مــن النــاس، أولئــك  ــة هــي الّتــي تجعلــك تســتقرّ فــي قلــوب الكثيري والرائحيــن. إنّ هــذه البوّاب
الذيــن تُكتــبُ عنهــم القصــصُ، وتحكــي حكاياتهِــم الروايــاتُ، فتعــرف مــا لــم تكــن تعــرف، وتــدرك 

مــا لــم يكــن خطــر لــك علــى بــال. 

عزيزي الطالب،
إنّ قــراءة الأدب تشــبه الدخــول فــي مــرآة ســحريّة كبيــرة، تكشــف لــك وجوهًــا لا نهايــة لهــا للحيــاة، 
لفعــل الزمــان فــي الإنســان، وللإنســان فــي ضعفــه وقوّتــه، فــي صدقــه وكذبــه، فــي عــزّه وذلّــه، فــي 
أنانيّتــه وظلمــه، فــي رقّتــه وقســوته فــي أحزانــه وأفراحــه، وآلامــه وأحلامــه. وكلمــا انفتــح كتــابٌ بيــن 
يــديْ قــارئٍ فــي مــكانٍ مــا، فــي زمــانٍ مــا، اســتطالت مــرآةٌ ســحريةٌ أمامــه ليــرى مــا لــم يكــن يــرُى، 
ــرٍ قادتــه إلــى أن يُمسِــك بيــن يديــه قصــة  ويكشِــفَ مــا كان ســيبقى محجوبًــا للأبــد لــولا لحظــة تبصُّ
أو روايــةً ســتجعلُه بعــد أن يقلــبَ الصّفْحــة الأخيــرة فيهــا يــزداد يقينـًـا أنّ الخلــود لا يكــون إلا للخيــر 

والحــق والجمــال. 

نرجو لك رحلةً ممتعةً ومفيدةً مع اللغةِ العربية.
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القُرآنُ  ُالشّريوالحديث الكريمُ 

القُرآنُ الكريُم

قالَ اللّهُ تعالى:

ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئەئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح﴾
)سورة النور(

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 

خم﴾ خح  خج  حم  حج  جم  ثيجح 
)سورة النور(
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ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ 
ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

گ﴾ ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

)سورة البقرة(

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ﴾

)سورة إبراهيم(
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القُرآنُ  ُالشّريوالحديث الكريمُ 

ةِ مَثلُ أرَبعَةِ نفََرٍ" حديث "مَثَلُ هذهِ الأمَّ
قالَ رسولُ اللّهِ^: 

* ــةِ مَثــلُ أَربَعــةِ نَفَــرٍ: رَجــلٌ آتــاهُ اللّــهُ مــالً وعِلمًــا، فهُــوَ يَعمَــلُ بِــهِ فــي مالـِـهِ يُنفِقُــهُ 	 »مَثَــلُ هــذهِ الأمَّ
ــهِ، ورَجُــلٌ آتــاهُ اللّــهُ عِلمًــا ولــمْ يُؤتـِـه مــالً فهــوَ يقــولُ: لــو كانَ لــي مثــلُ هــذا عَمِلــتُ فيــهِ  فــي حَقِّ
ــهِ عِلمًــا،  ــذي يَعمَــلُ، قــالdَ: فهُمــا فــي الأجــرِ ســواءٌ، ورجــلٌ آتــاهُ اللّــهُ مــالً ولــمْ يُؤتِ مِثــلَ الَّ
ــهِ، ورَجــلٌ لــم يُؤتـِـهِ اللّــهُ مــالً ولا عِلمًــا، فهــوَ يقــولُ: لــو كانَ  فهــوَ يَخبـِـطُ فيــه؛ يُنفِقُــهُ فــي غَيــرِ حَقِّ

ــذي يَعمَــلُ، قــالdَ: فهمــا فــي الــوِزرِ ســواءٌ«. لــي مِثــلُ مــالِ هــذا عَمِلــتُ فيــه مِثــلَ الَّ
)الترمذي وابن ماجه(

* ــةِ، وإنَّ الملائكــةَ لَتضــعُ 	 ــهُ بــهِ طريقًــا إلــى الجنّ »مَــنْ سَــلكَ طريقًــا يبتغــي فيــه علمًــا، سَــلكَ اللّ
أجنحتَهــا رضــاءً لطالــبِ العِلــمِ، وإنَّ العالـِـمَ لَيَســتغفرُ لــهُ مَــنْ فــي السّــماواتِ، ومَــنْ فــي الأرضِ 
حتّــى الحيتــانُ فــي المــاءِ، وفضــلُ العالِــمِ علــى العابــدِ، كفضــلِ القمــرِ علــى ســائرِ الكواكــبِ، 
إنَّ العلمــاءَ ورثــةُ الأنبيــاءِ، إنَّ الأنبيــاءَ لــم يورّثــوا دينــارًا، ولا درهمًــا، إنّمــا ورّثــوا العلــمَ، فمَــنْ 

أخــذَ بــهِ فقــدْ أخــذَ بحــظٍّ وافــرٍ«.
)صحيح الترمذي(

* »اللّهمّ انْفَعني بما علّمْتَني، وعَلِّمْني ما ينفَعُني، وزِدني علما، والحمدُ للّهِ ربِّ العالَمينَ«.	
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ــعر العربــي الــذى قيــل قبــل الإســام، وقــد تميــز العــرب عــن ســواهم مــن  ــعر الجاهلــي هــو الشِّ الشِّ
الأمــم الأخــرى بصفــاء القريحــة وملاءمتهــم بيــن بيئتهــم وخيالهــم وتأملهــم، فكانــوا أشــعر الأمــم. 
ــة القاســية الخشــنة،  ــاة البدوي ــعر مــرآة لهــذه الحي ــعر الجاهلــي، ولذلــك كان الشِّ ــة الشِّ ــة بيئ فالبادي

يصــف الأطــال والديــار والانتجــاع والظعــن والفــاة والحيــوان والمعــارك وآبــار الميــاه. 

ــمِ العــرب وعلومهــم، وَسِــجلّ وقائعهــم وســيرهم، ومــادة حوارهــم،  ــوان حِكَ ــعر دي لقــد كان الشِّ
ــعر  ــي ش ــعر الجاهل ــف وهمــوم. والشِّ ــي صدورهــم مــن عواط ــج ف ــا يختل ــروا عم ــه؛ ليعبّ يرتجلون
ــو  ــدح أم يهج ــر أم يم ــزل أم يفخ ــواء أكان يتغ ــه، س ــاعر وأحاسيس ــية الشّ ــور نفس ــي يص ــي ذات غنائ
ــاء كان  ــاءً، فالغن ــى غن ــعر يُنشــد إنشــادًا أو يُغَنّ أم يرثــي أم يعاتــب أم يعتــذر أم يصــف. لقــد كان الشِّ

ــن ثابــت: ــه.  يقــول الشــاعر حســان ب ــر عن ــم الشــعر ومــن أســاليب التّعبي أســاس تعل

قائله كنتَ  إمّــا  بالشعر   مضمارتــغَــنَّ  الشعر  لهذا  الغناء  إن 

ــرف  ــإن كان ح ــد؛ ف ــا( الموح ــا )قافيته ــرف رويّه ــدة وح ــي وزن القصي ــاء ف ــيقى الغن ــر موس وتظه
الــرّوي )القافيــة( فــي القصيــدة )البــاء( تســمّى القصيــدة )بائيــة(، وإن كان حــرف الــرّوي فــي 
ــا( تســمّى  ــدة )نونً ــرّوي فــي القصي ــة(، وإن كان حــرف ال ــدة )دالي ــدّال( تســمّى القصي ــدة )ال القصي
القصيــدة )نونيــة(، كمــا تظهــر الموســيقا فــي التصريــع فــي مطلــع القصيــدة، والتصريــع هــو اتفــاق 
آخــر جــزء مــن صــدر البيــت وآخــر جــزء مــن عجــزه فــي الــوزن والتقفيــة، كقــول علقمــة بــن عبــدة 

ــي: التميم

مشيبطحا بك قلبٌ في الحسان طروبُ حان  عَصْرَ  الشّبابِ  بُعيدَ 

وتظهــر الموســيقا أيضًــا فــي التقطيــع الصوتــي للأبيــات، كقــول امــرئ القيــس فــي معلقتــه يصــف 
فرســه:

معًا مُــدْبِــرٍ،  مُقبلٍِ،   ، مِفَرٍّ  ، يْلُ مِنْ عَلِمِكَرٍّ كَجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّه السَّ

عرُ الجاهليُّ الشِّ
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وقــد تبــوأ الشّــاعر الجاهلــي مكانــة مرموقــة فــي عصــره فــكان لســان قبيلتــه، كمــا لعبــت الأســواق 
ــرى.  ــل الأخ ــن القبائ ــعارهم بي ــل أش ــعراء ونق ــف بالش ــي التعري ــا ف ــرى دورًا مهمً ــمية الكب الموس
ــعر، ومــن أهــم  ــة والشِّ ــت -أيضًــا- للخطاب ــل كان ــع والشــراء فحســب، ب ــم تكــن للبي فالأســواق ل
هــذه الأســواق: ســوق عــكاظ، وهــي ســوق فــي صحــراء بيــن نخلــة والطائــف شــرق مكــة، وكانــت 
تســتمر عشــرين يومًــا، وســوق ذي المجــاز قــرب يَنبُْــعٍ، ويَنبُْــعُ ثَغْــرُ مدينــة الرّســول^، وســوق ذي 

المجنــة قــرب مكــة.

ميــن، تقــام لــه فــي هــذه الأســوق قُبّــةٌ،  بيانــي كان مــن المُحَكِّ ويذهــب المؤرّخــون إلــى أن الناّبغــة الذُّ
كبــان. يذهــب إليهــا الشّــعراء؛ ليعرضــوا شــعرهم عليــه، فمــن أشــاد بــه ذاع صيتُــهُ وتناقلــت شِــعره الرُّ

ــدوّن إلا فــي أوائــل القــرن الثانــي للهجــرة، وهــذا مــا يفســر  ــعر الجاهلــي شــعر مــرويّ، لــم يُ والشِّ
ــن  ــا م ــد حظًّ ــذه القصائ ــر ه ــح، وأوف ــروب الفت ــم ح ــت به ــه ذهب ــن روات ــر م ــه. فالكثي ــاع أغلب ضي
الحفــظ هــي المعلّقــات أو المذهّبــات، وقــدُ عــدّت المُعلّقــات مــن أفضــل مــا وصلنــا مــن العصــر 
الجاهلــي. ويزعــم أغلــب المؤرخيــن أنهــا ســبع قصائــد اختارتهــا العــرب فكتبتهــا بمــاء الذهــب، ثُــمَّ 
علّقتهــا علــى الكعبــة إعجابًــا بهــا، وأصحابهــا هُــمْ: امــرؤ القيــس، وزهيــر بــن أبــي سُــلمى، وطرفــة 

بــن العبــد، ولبيــد بــن ربيعــة، وعنتــرة بــن شــداد، وعمــرو بــن كلثــوم، والحــارث بــن حلــزة. 

ــاءٍ ينقســم  ــة مجموعــة مــن الموضوعــات والعواطــف المختلفــة فــي بن ــدة الجاهليّ ــاول القصي وتتن
إلــى ثلاثــة أقســام، إذ يســتهل الشّــاعر القســم الأول بالبــكاء علــى الديــار القديمــة )الوقــوف علــى 
الأطــال( الّتــي رحــل عنهــا، وتــرك فيهــا ذكرياتــه، وهــو بــكاء يُــرَدُّ إلــى شــاعر ســبق امــرئ القيــس 

هــو ابــن خــذام، كان أول مــن بكــى علــى الأطــال، كمــا جــاء فــي ديــوان امــرئ القيــس:

لَعَلَّنا المُحيل  الطّلل  على  خِذامِعوجا  ابنُ  بكى  كما  الديار  نبكي 

ــثّ  ــول ب ــدور ح ــف، ي ــزل عفي ــمين: غ ــى قس ــم إل ــوَ ينقس ــبيب، وه ــة، أي التّشْ ــزّل بالمحبوب والتّغ
الشــوق واللوعــة، وغــزل حسّــي، يصــف جمــال المــرأة: شــعرها وعنقهــا وجبينهــا وعينهــا وأســنانها 
وطولهــا.. كمــا يصــف ثيابهــا وزينتهــا وعفّتهــا، ومــن الغــزل العفيــف يمكــن أن نستشــهد بمــا قالــه 

عنتــرة بــن شــداد فــي ابنــة عمــه عبلــة:

وأكْتُمُ فــؤَادي  في  وَجــدي  مُسأُضْمِرُ   ــواذلُ نـــوَّ ــ ــع ــ ــرُ لــيــلــي وال ــ ــه ــ وأَسْ
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أنالــهُ لا  بمــا  دَهــري  مــن  يرحــمْوأطْمــعُ  ليــسَ  مــن  ذلَّ  منــه  وألــزمُ 

ــكٍ ــة مال ــا ابن ــكِ ي ــي من مُوأرجــو التدان تُضَــرَّ حَــرْبٍ  نــارُ  التَّدانــي  ودونَ 

المتيَّــمُفمنــي بطيــفِ مــن خيالــكِ واســألي بــاتَ  كيــفَ  عنــي  عــادَ  إذا 

دَمُولا تَجْزَعــي إنْ لَــجَّ قوْمُــكِ فــي دَمــي لَحــمٌ ولا  الهجــرِ  بعْــدَ  لــي  فمــا 

فمــنْ بعــض أشــجاني ونوحــي تعلّمواألــم تســمعي نوحَ الحمائــمٍ في الدجى

فٌ فأَســقمُولــم يبْــقَ لــي يــا عبــلَ شــخْصٌ معَــرَّ تــذوبُ  ى  حَــرَّ كبــدٍ  ســوى 

وأَضْلــعٌ باليــاتٌ  عِظــامٌ  ــمُوتلــكَ  ــدودِ مخيِّ ــشُ الصُّ علــى جلدِهــا جيْ

مُغْــرَمُوإنْ عشْــتُ مــنْ بَعــد الفــراقِ فمــا أنــا  َ بعبلــة  أنــي  عــي  أدَّ كمــا 

علالــةً نومــي  كانَ  جفنــي  نــامَ  يســلّمُوإنْ  يأتــي  الطَّيــف  لعــلَّ  أقــولُ 

كلّمــا المنــازلِ  تلــكَ  إلــى  ــمُأَحِــنُّ  يترَنَّ  ٍ أيكَــة  فــي  طائــرٌ  غــدَا 

وإننــي المُشِــتِّ  البيْــنِ  مــن  ــمبكيــتُ  ــو علمتُ ــا ل ــن القن ــى طع ــورٌ عل صب

ــا عــن المــاء  ــمَّ ينتقــل الشّــاعر إلــى وصــف ظُعنهِــا، أي ترحالهــا مــع قبيلتهــا إلــى مــكان آخــر بحثً ثُ
والــكلأ، كقــول المثقّــب العبــدي فــي قصيدتــه:

متِّعينى بــيــنــكِ  ــلَ  قــب تبينىأفـــاطـــمُ!  أنْ  سألتكِ  مــا  ومنعكِ 

ــاتٍ ــاذِب ــدي مَـــواعِـــدَ ك ــعِ دونــيفَــا تَ الصيفِ  ــاحُ  ريـ بها  تمر 

شمالي تــخــالــفــنــي  ــوْ  لـ ــى  يمينيفــإنِّ بها  وصلتُ  ما  خلافكِ 

بيِني ــلــتُ:  ولــقُ لَقَطَعتُها  يجتوينيإذاً  ــنْ  م أجــتــوى  كــذلــكَ 

ضُبَيبٍ مِــن  عَ  تَطَلَّ ظُــعُــنٌ  لحِينِلمَِن  الــوادي  مِنَ  خَرَجَت  فَما 

بختُ وهــنَّ  فينَ  السَّ ــؤونِيُشبِّهْنَ  ــرِ والــشُّ ــاهِ ــاتُ الأب ــراض عُ

واكِــنــاتٌ جــائــزِ  الــرَّ على  مُسْتكينِوهُـــنَّ  ــعَ  ــجَ أَش كُــلِّ  ــلُ  ــواتِ قَ

ــنَ بـــذاتِ ضــالٍ ــزلانٍ خــذل ــغ الغصونِك مــنَ  انياتِ  الدَّ تنوشُ 
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والقســم الثانــي هــو الرحلــة، يصــف فيــه الشّــاعر رحلتــه ووســيلة تنقلــه، وكل مــا تقــع عليــه عينــاه 
ــي يقطعهــا  ــي تعترضــه، والفــاة الّت ــر، والمصاعــب الّت ــوان وزواحــف وطي ــي الصحــراء مــن حي ف

ــا ناقتــه وســرعتها: ــن شــجاعته وبأســه.  يقــول طرفــة بــن العبــد واصفً ليبيّ

وتَغْتَدِيوَإنِِّي لأمُْضِي الهَمَّ عِندَْ احْتضَِارِهِ تَــرُوحُ  مِرْقَالٍ  بعَِوْجَاءَ 

نَصَأْتُهَا الِإرَانِ  ــوَاحِ  ــأَلْ كَ ــونٍ  بُرْجُدِأَمُ ظَهْرُ  ــهُ  كَــأَنَّ لاحِــبٍ  عَلَى 

وأَتْبَعَتْ نَاجِيَاتٍ  عِتَاقَاً  مُعْبَّدِتُبَارِي  ــوْرٍ  مَ ــوْقَ  فَ وَظِيْفَاً  وَظِيْفَاً 

فيِْهِمَا النَّحْضُ  أُكْمِلَ  فَخِذَانِ  دِلَهَا  ــرَّ ــمَ ــفٍ مُ ــيْ ــنِ ــا مُ ــابَ ــا بَ ــمَ ــهُ ــأَنَّ كَ

خُلُوفُهُ كَالحَنيِِّ  مَــحَــالٍ  ــيُّ  دِوطَ مُنضََّ ــدَأْيٍ  ــ بِ تْ  ــزَّ لُـ وأَجْـــرِنَـــةٌ 

يَكْنفَِانهَِا ضَــالَــةٍ  كِناَسَيْ  دِكَـــأَنَّ  مُؤَيَّ صُلْبٍ  تَحْتَ  قِسِيٍّ  وَأَطْــرَ 

ــهَــا ــانِ أَفْـــتَـــانِ كَــأَنَّ ــقَ ــرْفَ ــهَــا مِ دِلَ ــجٍ مُــتَــشَــدِّ ــ ــرُّ بِــسَــلْــمَــيْ دَالِ ــمُ تَ

هَا رَبُّ ــسَــمَ  أَقْ ــيِّ  ومِ ــرُّ ال بقَِرْمَدِكَقَنطَْرةِ  ــشَــادَ  تُ حَتَى  لَتُكْتَنفَِنْ 

ــا فخــر أو مــدح أو رثــاء أو هجــاء أو  والقســم الثالــث هــو الغــرض الرئيــس فــي القصيــدة، وهــو إمِّ
عتــاب أو اعتــذار أو حكمــة.

ــبِ  ــه الشّــاعر بالنسَّ ــة، يفخــر في ــاة القبليّ فالفخــر فخــر بالقبيلــة وبالنفــس، وهــو مــن مُقوّمــات الحي
ــن شــداد: ــرة ب ــن، كقــول عنت ــة الآخري ــى معون والشــجاعة والكــرم والإســراع إلِ

واعْجَبي عُبيلةُ  مني  تَضْحكي  جيوشُلا  عليّ  تْ  التفَّ إذا  مِــنّــي 

نقوشُورأيتِ رمحي في القلوبِ محكّمًا ماءِ  الدِّ فَيْضِ  مِنْ  وعليهِ 

وبَشُوشُألقى صدورَ الخيل وهي عوابسٌ نحْوها  ضَحوكٌ  وأنــا 

له ومَـــنْ  العرين  لَــيــثُ  ــا  أن ــي  مدْهوشإن مُحيَّرٌ  الجبانِ  قلْبُ 

ــال مـــبـــارزٌ ويــعــيــشُإني لأعجبُ كيفَ ينظرُ صورتي ــت ــق ــوم ال يـ

ــة كمــا نــرى ذلــك  ــره، ويغلــب علــى أهــل البادي ــاء علــى الممــدوح وفضائلــه ومآث والمــدح هــو ثن
عنــد امــرئ القيــس وزهيــر بــن أبــي ســلمى، ومــدح للتكسّــب يغلــب علــى أهــل الحضــر كمــا نــرى 
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عنــد النابغــة الذبيانــي والأعشــى. يقــول امــرؤ القيــس مادحًــا بنــي تميــم لمّــا أجــاروه:

المُعَلّى عَلى  نَــزَلــتُ  إذِْ  شَمامِكَــأَنّــي  مِنْ  الــبَــواذِخِ  عَلى  نَزَلتُ 

المُعَلّى عَلى  العِراقِ  مَلِكُ  ــآمِفَما  ــشَ ال مَــلِــكُ  وَلا  ــدِرٍ  ــتَ ــق ــمُ بِ

حُجرٍ بنِ  القَيسِ  امِرِئِ  حَشا  ــحُ الــظَــامِأَقَرَّ  ــي ــصــاب ــو تَــيــمٍ مَ ــن بَ

والرثــاء هــو مديــح الميــت، يصــف فيــه الشّــاعر الجاهلــي المرثــي بجميــع الصفــات الّتــي يصــف بهــا 
الممــدوح، ومثــال ذلــك رثــاء الخنســاء لأخيهــا صخــر:

قَذاها وعــاوَدَهــا  عَيْني،  ــابَكَتْ  ــراه ــا تــقــضــي ك ــم ارٍ ف ــوَّ ــ ــع ــ ب

كصَخْرٍ فتًى  وأيّ  صَخْرٍ،  طِلاهاعلى  تَـــرْأمْ  لــم  ــابُ  ــنّ ال مــا  إذا 

كُداهافَــتــى الــفِــتْــيــانِ مــا بَــلَــغــوا مَـــداهُ بلغَتْ  إذا  ــدَى  ــكْ يَ ولا 

معيلاتٍ صهبٍ  ــربِّ  ب منتهاهاحلفتُ  مِ  الــمــحــرَّ البيتِ  ــى  إل

عليهِ  عــمــرٍو  بنو  جــزعــتْ  فتاهالئنْ  عــمــرٍو  بنو  رزئـــتْ  لــقــدْ 

ــا وكـــفٌّ ــه ــدُّ ب نَداهالــــهُ كــــفٌّ يـــشـ ثــرَى  يجِفّ  ما  تَــحَلَّبُ 

سُلَيْمٍ من  الجَحاجِحَ  مّ  الشُّ لحِاهاتَرَى  مَــدامِــعــهــا  ــدَى  ــ نَ ــلّ  ــبُ يَ

أضحى الخيمِ  كريمِ  رجلٍ  صداهاعلى  صخبٍ   ٍ حفيرة  ببطنِ 

والهجاء عكس المدح يوصف فيه المهجوّ وقبيلته بضِعة النسّب والجُبن والبخل. 

يقول النابغة الذبياني هاجيًا عامر بن الطفيل:

ــال جهلا ــإن يــك عــامــرٌ قــد ق ــبــابُف ــةَ الــجــهــل الــسِّ ــيَّ ــطِ فـــإن مَ

ــراءٍ بـ ــي  ــأب ك أو  كــأبــيــك  الصوابُفــكــن  و  الحكومة  تصادفك 

طامياتٌ بحِلْمِكَ  تذهب  ــابُولا  ب لــهــنّ  ليس  الــخُــيــاء  مــن 

تناهي أو  تَحلُم  ســوف  ــك  الغرابُوإن شــاب  أو  شبت  ما  إذا 



كتاب النصوص للصف الحادي عشر

28

ــارب  ــة تج ــن خُلاص ــر ع ــه، ويعبّ ــلمًا ب ــى مس ــن معنً ــهور، يتضم ــز مش ــول موج ــي ق ــة، فه والحكم
ــي ســلمى:  ــن أب ــر ب ــاة. يقــول شــاعر الحكمــة زهي ــي الحي صاحبهــا ف

كَثيرَةٍ ــورٍ  أُمـ فــي  يُــصــانـِـعْ  لا  ــنْ  بمَِنسِمِوَمَـ ــأْ  ــوطَ وَي بِــأَنــيــابٍ  سْ  ــرَّ ــضَ يُ

بفَِضلِهِ فَيَبخَل  فَضلٍ  ذا  يَــكُ  ــمِوَمَــن  ــذمَ وَيُ عَــنــهُ  يُستَغنَ  ــهِ  ــومِ قَ عَلى 

يُشتَمِوَمَن يَجعَلِ المَعروفَ مِن دونِ عِرضِهِ الشَتمَ  ــقِ  ــتَّ يَ لا  وَمَـــن  ــرهُ  ــفِ يَ
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قال المثقب العبديّ

ــرِدْ ــ تُ لــم  مــا  إذِا  تَــقُــولــنَّ  نَعَمْلاَ  ــيءٍ:  شَ في  الــوَعْــدَ  تُتمَِّ  أَن 

ــعْــدِ لا ــنْ بَ ــعَــمْ مِ ــوْلُ نَ ــمْحَــسَــنٌ قَـ ــعَ نَ بَــعــدَ  لاَ  قــــوْلُ  ــحٌ  ــي ــب وقَ

ــةٌ ــشَ ــاحِ ف ــمْ  ــعَـ نَـ ــدَ  ــعْـ بَـ لاَ  النَّدَمْإنَِّ  خِفْتَ  إذِا  فابْدَأ  فَـــ»بِــا« 

لَها  فــاصــبــرْ  ــمْ  ــعَ نَ ــتَ  ــلْ قُ ذَمّْفـــإذِا  الخُلْفَ  إنَِّ  القَولِ؛  بنِجَاحِ 

للفَتى نَــقْــصٌ  مَّ  الـــذَّ انَّ  يُــــذَمّْواعْــلــمَ  مَّ  الـــــذَّ ــقِ  ــتَّـ يَـ لاَ  ومَــتــى 



كتاب النصوص للصف الحادي عشر

30

قال امرؤ القيس

لِ  التدلُّ هــذا  بعضَ  مهلً،  ــمُ،  وإنْ كنتِ قد أزْمَعْتِ صرْمي فأَجْمِلي أفــاطِ

قاتلي،  حُـــبَّـــكِ  أنّ  مــنــي  كِ  ــرَّ ــ ؟ أغـ يفعَلِ  القلبَ  تأمُري  مهما  وأنّــكِ 

سُدولَه أرخى  البحْرِ  كموْجِ  ليَبتَلي وليلٍ  ــوم  ــم ــهُ ال ــواعِ  ــأنـ بـ ــيّ  ــل ع

ــطّــى بــصُــلْــبِــهِ ــمَ ــا ت ــمّ ــه ل ــلــتُ ل ــقُ بكَلْكَل ف ونـــاءَ  أعــجــازًا  وأردَفَ 

انْجلي  ألا  الطويلُ  الليلُ  ها  أيُّ بأمثَلِ ألا  منك  الإصْباحُ  وما  بصُبْحٍ، 

ــأنّ نــجــومَــه ــ ــلٍ ك ــي ــك مــن ل بيَذْبُلِ فــيــا لَـ ت  شُـــدَّ الفتلِ  مُــغــارِ  بــكُــلّ 

مَصامها  فــي  عُــلّــقَــتْ  الــثُــريّــا  جَندَلِ كــأنَّ  صُمِّ  إلى  كَـــــــتّان  بأمراس 

وُكُناتهِا  في  والطيْرُ  أغتَدي،  هيكلوقد  الأوابـِـــــدِ  ــد  ــيْ ق ــرِدٍ  ــجَ ــن ــمُ ب

معًا ــرٍ  ــدبـِ مُـ مُــقْــبـِـلٍ  مِـــفَـــرٍّ  كَجَلمودِ صخْرٍ حطّهُ السيْلُ من علِمِـــكَـــرٍّ 
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قال زُهيُر بنُ أبي سُلمى

نفوسِكم في  ما  الــلّــهَ  تَكْتُمَنَّ  يَعْلَمِفلا  اللّهُ  يُكْتَمِ  ومهما  ليَِخْفى، 

خَرْ فَيُدَّ كتابٍ  في  فيوضعْ  ــرْ  فَيُنقَْمِيُــؤخَّ لْ  يُعجَّ أو  الحسابِ  لـِـيــومِ 

وذقْتُمُ علمْتُمْ  ما  إلاّ  الحربُ  مِ  وما  المرجَّ باِلحديثِ  عنها  هو  ومــا 

فَتضَرمِ  مــتــى تــبــعــثــوهــا تــبــعــثــوهــا ذمــيــمــةً يْــتُــمــوهــا  ضــرَّ إذا  وَتَــضْــرَ 

قبلَهُ الــيــومِ والأمـــسِ  عِــلْــمَ  عميوأعــلــمُ  غدٍ  في  ما  علمِ  عنْ  ولكننّي 

فيهرم  رأيتُ المنايا خبْطَ عشواءَ مَنْ تُصِبْ ر  يُعَمَّ تُخطِئْ  ومَــنْ  تُـمِتْهُ 

كثيرةٍ أمـــورٍ  فــي  يُصانعْ  لــم  ــنْ  بمنسمِوَمَـ ــأْ  ــوط ويُ بــأنــيــابٍ  سْ  ــرَّ ــضَ يُ

يُشْتم وَمَنْ يجعلِ المعروفَ من دونِ عِرْضِهِ ــتْــمَ  الــشَّ ــقِ  يــتَّ لا  ــن  وم ــرْهُ  ــفِ يَ

بفضلهِ فيبخلْ  فضلٍ  ذا  يــكُ  ــنْ  ــذْمــمِوَمَ ويُ عنه  يُــسْــتَــغْــنَ  قــومــهِ  على 

قلبُهُ يُهْدَ  ومن  يُذْمَمْ،  لا  يوفِ  يَتَجْمجمِ وَمَنْ  لا  ــرِّ  ــبِ ال مطمئِنِّ  إلــى 

يَنلَْنهَُ المنايا  أســبــابَ  ــابَ  ه مِوَمَـــنْ  بسُِلَّ السّماءِ  أســبــابَ  يَـــرْقَ  وإنْ 

أهلِه غيرِ  في  المعروفَ  يجعلِ  ــنــدمِوَمَنْ  ـــا عــلــيــهِ وي ــدُهُ ذمًّ ــمْـ يــكــنْ حَـ

بسلاحِهِ حوضِه  عن  ــذُدْ  يّ لم  ــنْ  يُظلمِوَمَ الناسَ  يظلمِ  لا  ومــنْ  مْ  يُــهــدَّ

صديقَه ا  عدوًّ يحسبْ  يغتربْ  مِوَمَنْ  ــرَّ ــكُ ي نــفــسَــه لا  م  يُـــكَـــرِّ ومـــن لا 

خليقةٍ مِنْ  ــرئٍ  امْ عندَ  تكنْ  تُعْلمِومهما  الناسِ  على  تخفى  خالَها  وإنْ 

الــتّــكــلّــمِوكائِنْ ترى مِنْ صامتٍ لكَ معجبٍ فــي  نــقــصُــه  أو  ــه  ــادتُـ زيـ

فــؤادُه ونصفٌ  نصفٌ  الفتى  ــدّمِلسِانُ  وال اللّحمِ  ــورةُ  ص إلاّ  يبقَ  فلم 

بَــعــدَهُ حُــلْــمَ  لا  الشّيخِ  ســفــاهَ  يحلمِ  وإنَّ  السفاهةِ  بــعــدَ  الفَتى  وإنَّ 
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قال الُمهَلْهل يرثي أخاه كُلَيْبًا

ــنِ الادّكــــارُ  ــعــيْ ــذاءَ ال ــ ــاجَ ق ــ انحدارُ أه لها  فــالــدّمــوعُ  ــدوءًا،  هـ

علينا مشتَمِلا  الــلــيــلُ  ــهــارُ وصـــارَ  ــسَ لـــهُ ن ــي ــلَ ل ــي ــل ــأنّ ال ــ ك

ــبُ الـــجـــوْزاءَ حتى  ــ ــتُّ أراقِ ــدارُ وبـِ ــحِ ــهــا ان ــلِ ــارَبَ مــن أوائِ ــق ت

ــومٍ  ــرِ ق ــ ــي إثِْ ـــبُ مُــقْــلَــتــي ف ــادُ بــهــم فــغــاروا أُقَـــلِّ ــب ــتِ ال ــنَ ــايَ تــب

تُجِبني فلم  كُلَيْبُ،  يا  القِفارُ؟ دعَوْتُكَ،  البلَدُ  يُجيبُني  وكيفَ 

ــزارُ أَجِــبــنــي، يــا كُــلَــيْــبُ، خــاك ذمٌّ  نـِ بــفــارِسِــهــا  ــتْ  ــعَ ــجِ فُ لقد 

رجــالٍ  عن  تحلُمُ  كنتَ  ــك  ــمُ ولـــك اقـــتـِــدارُ وإن ــهُ وتــعــفــو عــن

يَلقىَ  ــوف  س فــكــلٌّ  ــدْ  ــعَ ــبْ تَ ــا يــســتــديــرُ بــهــا الــمــدار  فــا  ــعــوبً شَ

أبيه بــنــي  ــدَ  عــن الــمــرءُ  ويوشِكُ أن يصيرَ بحيثُ صاروايــعــيــشُ 

كُليبًا  الــنــاعــي  نعى  إذْ  ــي  ــأنّ ــرارك ــيَّ الــشَّ ــبَ ــنْ ــرَ بــيــن ج ــايَ ــط ت
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ــا فــي شــكله1، فشــعر طبقــة المُخضرميــن الّتــي عاشــت  ــعر فــي عهــد الرّســول ^ جاهليً ظَــلّ الشِّ
فــي الجاهليــة، وأدركــت الإســام ككعــب بــن زهيــر، والحطيئــة، ومعــن بــن أوس، والنابغــة 
الجعــدي اســتمرارٌ للمذهــب الجاهلــي، ولــم يتأثــر شــعرها بالإســام إلا فــي بعــض موضوعاتــه. 
ــه  ــلَّ الهجــاء المقــذع والمــدح المبالــغ في ــد قَ وبعــد أن دانــت قريــش وســائر العــرب للدّيــن الجدي
ــعر الّــذي يثيــر الأحقــاد  والغــزل الصريــح والفخــر بالخمــر وبالثــأر؛ لأن الرّســول^ نهــى عــن الشِّ

ــة.  ــكاب الفاحش ــى ارت ــجّعُ عل ــات، أو يش والعصبي

وقــد انتهــج الخُلفــاء الرّاشــدون نهــج الرّســول^؛ فقــد روي أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
-رضــي اللّــه عنــه- حبــس الشّــاعر الحطيئــة حيــن أقــذع فــي هجائــه للزّبرقــان بــن بــدر، ولمــا طلــب 
ــى ســبيلهُ علــى ألّ  ــه، وَخَلّ ــا عن ــأولاده، عف ــه حــال دون الاهتمــام ب ــة العفــو؛ لأن حَبْسَ ــه الحطيئ من

ــة: يهجــو أحــدًا مــن المســلمين. يقــول الحطيئ

ــرَخٍ مَ بــذي  ــراخٍ  لِأفْـ زُغْبِِ الحواصلِ لا ماءٌ ولا شجرُمَــاذَا تقول 

مُظْلِمَةٍ قَعْرِ  في  كَاسِبَهُمْ  ياعُمَرُغَيَّبْتَ  اللّه  سلامُ  عَلَيْكَ  فاغْفِرْ 

البَشَرُأنتَ الأمِينُ الذي مِنْ بَعْدِ صَاحِبهِ النُّهَى  مَقَاليِدَ  إليْكَ  ألْقَتْ 

وكثــر الرثــاء للشــهداء، والتمــدح بالإســام، فظهــر فــن شــعري جديــد، يســمّى البديعيــات، وهــي 
ــن ثابــت  ــان ب ــاعر حسّ ــح الرّســول الكريــم^. ومــن روّاد هــذا الفــن الشّ ــد نظمــت فــي مدي قصائ
الملقــب بشــاعر الرّســول^، كان يمدحــه، ويــردّ عنــه هجــاء المشــركين، مــن أمثــال:  عبــد اللّــه بــن 
الزِبَعْــري، وأبــي ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطّلــب، وقــد كثــرت فــي شــعره التعابيــر الإســامية 

والاقتبــاس مــن القُــرآن الكريــم، يقــول حســان بــن ثابــت فــي إحــدى بديعياتــه: 

ةِ خَـــاتَـــمٌ  ــبُـــوَّ ، عَـــلَـــيْـــهِ لـِــلـــنّـُ ويُشْهَدُأغَـــــرُّ ــلُــوحُ،  يَ مَشْهُودٌ  هِ  اللَّ ــنَ  مِ

ــة الأمويــة، ط 4، )بيــروت: دار  ــة إلــى ســقوط الدول 1(  �- راجــع عمــر فــروخ، تاريــخ الأدب العربــي: الأدب القديــم مــن مطلــع الجاهلي
ــن، 1981( ــم للملايي العل

- راجع أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط 8 )بيروت: دار المعرفة، 2004(

عرُ في عصرِ صدرِ الإسلامِ والعَصرِ الأمويِّ الشِّ
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اسمهِ إلــى  النبيّ  اســمَ  ــهُ  الإل أَشْهَدُوضــمَّ  نُ  المُؤذِّ الخَمْسِ  في  قَالَ  إذا 

ــهِ لــيــجــلّــهُ ــنِ اســـمـ ــ ــهُ م ــ دُوَشَــــــقَّ ل مُحَمَّ وهذا  محمودٌ،  العرشِ  فذو 

ــرَةٍ ــتْـ ــأسٍ وَفَـ ــ ــا بَـــعْـــدَ يَ ــانَـ ــيٌّ أتَـ ــب سْلِ، والأوثانُ في الأرضِ تعبدُنَ مِنَ الرُّ

ــا وَهَــادِيً مُسْتَنيرًا  سِــرَاجًــا  المُهَنَّدُفَأمْسَى  الصّقِيلُ  لاحَ  كما  يَــلُــوحُ 

ــةً نحمدُوأنــــذرنــــا نـــــــارًا، وبـــشـــرَ جــن ــهَ  فــالــلَّ ــامَ،  الإســ وعلّمنا 

كمــا اشــتهر كعــب بــن زهيــر بلاميتــه »بانــت ســعاد« الّتــي أعلــن فيهــا إســامه، وطلــب فيهــا رضــا 
ــى اشــتراها  ــهِ حتّ ــي أهلِ ــتْ ف ــهُ، فمــا زالَ ــه الرّســول^ وأهــداهُ بردتَ ــا عن الرّســول^ وعفــوه،  فعف
مُعاويــةُ منهــم، وتوارثَهــا الخلفــاء ُالأمويّــون فالعبّاســيّون حتّــى آلَــتْ مــعَ الخلافــةِ إلــى بَنــي عُثمــانَ. 

يقــول كعــب بــن زهيــر:

آمُــلُــهُ ــتُ  ــنْ كُ خَليلٍ  كُــلُّ  ــالَ  مَشْغُولُوَقـ عَنكَ  ــي  إنِّ أُلهِيَنَّكَ  لا 

لَكُمُ أَبَا  لَ  سَبيِلِي  خَلّوا  مَفْعُولُفَقُلْتُ  الرَحْمَنُ  رَ  ــدَّ قَ مَا  فَكُلُّ 

سَلَمَتُهُ طَالَتْ  وَإنِْ  أُنْثَى  ابْنِ  مَحْمُولُكُلُّ  حَدْبَاءَ  آلَــةٍ  عَلَى  يَوْمًا 

أَوْعَدَنيِ اللَهِ  رَسُــولَ  أَنَّ  مَأْمُولُأُنْبئِْتُ  اللَهِ  رَسُولِ  عِندَْ  وَالعَفُوُ 

ذِي أَعْطَاكَ نَافلَِةَ الْـ وَتَفْصِيلُمَهْلً هَدَاكَ الَّ مَوَاعِيظٌ  فيِهَا  قُـــرْآنِ 

وَلَمْ الْوُشَاةِ  بأَِقْوَالِ  تَأَخُذَنّي  الْقََاوِيلُلَ  فيِّ  كَثُرَتْ  وإنْ  أُذْنِــبْ 

الرّســولُ^  الّتــي نهــى عنهــا  ــعرِ  الشِّ أمّــا فــي العصــر الأمــويّ فقــد عــادتْ بعــضُ أغــراضِ 
ــه،  ــا علي ــضُ معانيه ــه فينق ــمٍ ل ــدةٍ لخص ــى قصي ــاعرٌ عل ــا ش ــردُّ به ــدةٌ »ي ــيَ قصي ــضِ- وه -كالنقائ
يقلــبُ فَخْــرَ خصمِــهِ هجــاءً، وينســبُ الفخــرَ الصّحيــحَ إلــى نفسِــهِ هــوَ. وتكــونُ النقيضــةُ عــادةً مــنْ 
ــنَ  ــضُ بالصّراعــاتِ السّياســيّةِ بي ــدةِ الخصــمِ، وعلــى رَويّهــا«، وقــد ارتبطــتْ هــذهِ النقائ ــرِ قصي بَحْ
الأحــزابِ المُتنازعــةِ علــى الخلافــةِ ومُناصريهــا، فكانــتْ وقــودَ العصبيّــاتِ، ولســانَ هــذهِ الأحزابِ، 
يفتخــرُ الشّــاعرُ فيهــا بنفســهِ وبقومــهِ وبفضائلِهــم، كالكــرمِ والشّــجاعةِ والوفــاءِ بالعهــدِ، والانتصــارِ 
فــي الحــروبِ الّتــي خاضوهــا، والدّفــاعِ عــنِ العِــرْضِ، ثُــمَّ ينقّــبُ عــنْ مثالــبِ خصمــهِ وقومــهِ مــنْ 
بُخْــلٍ وجُبْــنٍ وفســقٍ وبَغْــيٍ وطُغيــانٍ، ومــنْ أشــهرِ شــعراءِ هــذا الفــنِّ جريــرٌ، والأخطــلُ، والفــرزدقُ،  
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وقــد وقــف كل مــن الأخطــل والفــرزدق وغيرهــم ضــد جريــر لكــن جريــر تمكــن مــن التصــدي لهــم 
وإكمــام أفــواه بعضهــم.                                                                            

يقول الفرزدق في جريرٍ وفي والده عطية البائس الهاجع في حظائر الأغنام، كما يصفه:

لقَوْمِهِ:     رُوبِ  الزُّ صَانعَِةِ  ابنُ  الأعْـــامِقال  ــيَ  ــ رَوَاسِ أسْتَطِيعُ  لا 

أُوا من لؤمِهِمْ     الأقَـــوَامِوَوَجدْتَ قَوْمَكَ فَقَّ ــكَــارِمِ  مَ عِندَْ  عَيْنيَْكَ، 

بهَا      ملأوا  فَما  دِلاؤهُمُ،  زِحَامِصَغُرَتْ  عِرَاكَ  شَهِدوا  حَوْضًا، ولا 

القَمْقامِوَحَسِبْتَ بَحَرَ بني كُلَيبٍ مُصْدِرًا    في  وقَعْتَ  حِينَ  فغَرِقْتَ 

بُحْورُها أباكَ  غَمَرَتْ  حَوْمَةٍ  ــامِفي  والإسْ ــانَ،  كَ الجَاهلِيّةِ  في 

بَيْتَهُ      لي  بَنى  أبــي  ــدْتُ  وَجَـ وَالحُكّامِإنــي  ــرّؤسَــاءِ  ال دَوْحَـــةِ  في 

أعْماميوأبي ابنُ صَعْصَعَةَ بن لَيْلى غالبٌِ   وَرَهْطُهُ  المُلُوكَ،  غَلَبَ 

بفِِناَئِهِ     ــا  ــارِبً ضَ ــيّــةَ  عَــطِ ــامِوَتـــرَى  ــنَ ــرِ الأغْ ــيــنِ بَــيــنَ حَــظَــائِ ــقَ رِبْ

فيردّ جرير ناقضًا قصيدة الفرزدق بأخرى:

مالكٍ في  ســوءةً  الفرزدقُ  غــامِخلقَ  شــرَّ  كــان  ضــبّــةَ  ولخلفِ 

فيهمُ قَوْمَكَ  إنّ  فَـــرَزْدَقُ!  الأحــامِمَهْلً  وخــفّــةُ  القلوبِ  خــورُ 

محرّمًا أبيكَ  على  العنانُ  ــرامِكــانَ  ح غيرَ  عليهِ  كــانَ  والكيرُ 

مُجَاشِعًا   باِلهَوَانِ  فُ  أُعَــرِّ ــرامِعَمْدًا  كـ ــرُ  ــي غ ــيَّ  ــل ع ــامَ  ــئ ــل ال إنَّ 

وَعُرَاميما زِلْتَ تَسْعَى في خَبالكَِ سادِرًا بعُِرّتي  التَبَسْتَ  حَتى 

بَ فــي عصــرِ صــدرِ  بالإضافــةِ إلــى النقّائــضِ، ازدهــرَ الغــزلُ فــي العصــرِ الأمــويِّ بعــدَ أنْ هُــذِّ
ــهِ،  ــا مســتقلًا بذات ــحَ فنًّ ــكاءً علــى الأطــالِ، أصب ــار، وبُ الإســامِ الأوّلِ، وبعــدَ أنْ كانَ تشــبيبًا بالدّي
ــدَ أنْ تحضــرّتْ  ــعراءِ. فبع ــي نفــوسِ الشّ ــدُ ف ــي ســكبَها المجتمــعُ الجدي يُصــوّرُ مشــاعرَ الحُــبِّ الّت
 ، مَكّــةُ والمدينــةُ، وغرِقَتــا فــي البَــذْخِ والتّــرفِ نتيجــةِ الفُتوحــاتِ الإســاميّةِ، وجلــبِ الرّقيــقِ الأجنبيِّ

 . ــزَلُ، ورَقَّ ــانَ الغَ ــت الأذواق، فَ ــيقى، رقي ــاءَ والموس ــهِ الغن وتعليم
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، وغَــزَلٍ صريــحٍ. والغَــزَلُ العُــذريُّ نسِْــبةً ِإلِــى رائــدهِ جميــلِ بــنِ  وانقســمَ الغَــزَلُ إلــى: غَــزَلٍ عُــذريٍّ
ــوح  ــن المل ــس ب ــن روادهِ: قي ، م ــيٌّ ــرٌ نق ــفٌ طاه ــزَلٌ عفي ــوَ غَ ــة(، وه ــون بثين ــذري )مجن ــر العُ مَعم
)مجنــون ليلــى(، وقيــس بــن ذريــح )مجنــون لبنــى(، وكُثَيّــر عــزة )مجنــون عــزّة(، وذو الرمــة 
)مجنــون ميّــة(، وعــروة بــن حــزام )مجنــون عفــراء(، وتوبــة بــن الحميّــر )مجنــون ليلــى الأخيليــة(. 
فالشــاعر العــذري يقصــر حبــه وشــعره علــى معشــوقة واحــدة، يــرى فيهــا ســعادته وشــقاءه، لا ينــي 
يتغنــى بهــا مُتذلّــاً مُتضرّعًــا يصــوّرُ فيهــا كَلَفَــهُ وعَذابــهُ وحُبّــهُ الّــذي لا يتغيــر مــع مــرور الزمــن. يقــول 

جميــل فــي بثينــة:

طائعًا هــجــرتُــكِ  ــي  أن تحسبي  تُهجريلا  أَنْ  رائــعٌ  لَعَمْرُكِ،  ــدَثٌ،  حَ

أَبُـــحْ وإنْ  الــبــاكــيــاتُ،  ــذَرولتبكينيّ  ــم أُعـ كِ مُــعــلــنًــا، ل ــرِّ ــس ــا، ب ــومً ي

الأقــبــرِيهواكِ -ما عشتُ- الفؤادُ، فإن أمُتْ بين  ــداكِ  صـ ــدايَ  صـ يتبعْ 

لناظرٌ ــدتِ،  ــ وع بما  ــكِ،  ــي إل ــي  المكثرِإن الــغــنــيِّ  ــى  إل الفقيرِ  نــظــرَ 

ويقول قيس بن ذريح في لبنى:

حِينهِِ غَيْرِ  النَّوْمَ في  ــامِ يَــكُــونُوإنّي لأهوى  ــاءً فــي الــمَــنَ ــقَ ــعَــلَّ لِ لَ

أراكُــمُ ــي  أنِّ الأحـــامُ  ثُني  يَقِينُتُحَدِّ الــمَــنَــامِ  ــاَمَ  أحْـ لَــيْــتَ  فيا 

هوًى إلــى  يلين  لا  ــؤادي  ف سيلينُوأنَّ  بَلى  قالوا  وإنْ  ســواكِ، 

( عمــر بــن أبــي ربيعــة، والأحــوص، والعرجــيّ، ولا  ــحِ )الإباحــيِّ الحســيِّ ومــن رواد الغــزلِ الصّري
ــرأة،  ــن ام ــر م ــزل بأكث ــا كان، فيتغ ــال أينم ــع الجم ــل يتّب ــدة، ب ــرأة واح ــب ام ــاعر بح ــه الشّ ــزم في يلت
ويصــف مفاتنهــا ومغامراتــه معهــا، وقــد يصــف مجموعــة مــن النســاء. وقــد رُوِي أن عمــر بــن ربيعــة 
ــدت  ــات، فزه ــات محرم ــن طائف ــات، ويصفه ــر الجمي ــبب بالحرائ ــواجّ، فيش ــرض للح كان يتع
الأســر فــي أداء الفريضــة خشــية منــه، ممــا جعــل الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز ينفيــه إلــى )دهْلــك( 
ــوب.     ــم أن يت ــد أن أقس ــد إلا بع ــم يع ــة، ول ــن والحبش ــاد اليم ــن ب ــر بي ــر الأحم ــزر البح ــدى ج إح

يقــول فــي إحــدى قصائــده:  
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احتسابًا للطّوافِ  الناّسُ  الطّوافِيقصدُ  في  مجموعةٌ  وذنوبي 

وفي قصيدة اشتُهرت له يصور انشغال ثلاث أخوات به، فيقول: 

أَبصَرنَني ــنــي    ــرنَ ــذكُ يَ الأغََربَينمَا   بي  يَعدو  المَيلِ  قَيدِ  دونَ 

الفَتى أَتَــعــرِفــنَ  الكُبرى  عُمَرقــالَــتِ  هَــذا  نَعَم  الوُسطى   قالَتِ 

تَـــــــيَّمتُها وَقَد  الصُغرى  القَمَرقالَتِ  يَخفى  وَهَــل  عَرَفناهُ،  قَد 

فهو يُجري على لسان محبوباته قصصًا يبتكرها، فتغلب لغة الحوار القصصي على قصائده.
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ميميُّ يبِ التَّ قال مالكُ بنُ الرَّ

لَيْلَةً أَبــيْــتَــنَّ  ــلْ  هَ شِــعْــري  ــيْــتَ  لَ بجَِنبِْ الغَضى أُزْجي القِلاصَ النَّواجياأَلا 

كْبُ عَرْضَهُ لَياليافَلَيْتَ الغَضى لَمْ يَقْطَعِ الرَّ كابَ  الرِّ ماشى  الغَضى  وَلَيْتَ 

دانيالَقَدْ كانَ فيْ أَهْلِ الغَضى لَوْ دَنا الغَضى ــيــسَ  لَ الــغَــضــى  وَلَــكِــنَّ  ــزارٌ  ــ مَ

باِلهُدى لالَةَ  الضَّ بـِـعْــتُ  تَــرَنــي  غازياأَلَـــمْ  عَفّانَ  ابْنِ  جَيْشِ  فيْ  وَأَصْبَحْتُ 

هامَتي خُراسانُ  غالَتْ  لَئِنْ  نائيالَعَمْري  خُــراســانَ  بابَي  ــنْ  عَ كُنتُْ  لَقَدْ 

أَعُــدْ  لا  خُراسانَ  بابَي  مِــنْ  ــجُ  أَنْ ــإنِْ  الأمَــانــيــافَ مَنَّيتُمُوني  وَإنِْ  ــا،  ــه ــيْ إلَِ

أَجِــدْ فَلَمْ  عَلَيَّ  يَبْكي  مَــنْ  ــرْتُ  ــذَكَّ باكياتَ دَينيِّ  الرُّ مْحِ  والرُّ يفِ  السَّ سِوى 

مَنيَّتي ــرْوٍ  ــ مَ ــدَ  ــنْ عِ ــراءَتْ  ــ تَـ وَفاتياوَلَــمّــا  ــتْ  وَحــانَ جِسْميْ  بهِا  وَحَــلَّ 

فَإنَِّني ارْفَــعُــوْنــي  لِصَْــحــابــيْ  ــولُ  لياأَقُـ بَـــدا  ــلٌ  ــيْ ــهَ سُ أَنْ  ــعَــيْــنــي  بِ يَــقِــرُّ 

فانْزِلا المَوتُ  دَنا  رَحْلي  صاحِبَيْ  ــافَيا  ــي ــال ــي ــمٌ لَ ــيـ ــقـ ــةٍ إنِّــــــي مُـ ــ ــيَ ــ ــراب ــ بِ

لَيلَةٍ ــعْــضَ  بَ أَوْ  ــومَ  ــيَ ال عَــلَــيَّ  مابياأَقيْما  ــنَ  ــيَّ ــبَ تَ قَـــدْ  ــي  ــجِــان ــعْ تُ وَلا 

فَهَيِّئا رُوحـــي  ــلَّ  اسْــتُ مــا  إذِا  لياوَقــومــا  ابْكيا  ــمَّ  ثُ والأكَْـــفـــانَ  الــقَــبْــرَ  ــيَ  ل

مَضْجَعي ــةِ  ــنَّ الأسَِ ــرافِ  ــأَطْ بِ ــاوَخُــطّــا  ــي رِدائ ــلَ  ــضْ فَ ــيَّ  ــنَ عَــي عَــلــى  وَرُدّا 

فيكُما ــهُ  ــلّ ال ــارَكَ  بـ تَــحْــسُــدانــي  مِنَ الأرَْضِ ذاتِ العَرْضِ أَنْ تُوسِعا لياوَلا 

إلَِيْكُما ــرْدي  ــبُ بِ ــجُــرّانــي  فَ ــي  قيادياخُــذان صَعْبًا  الــيَــومِ  قَبْلَ  كُنتُْ  فَقَدْ 

يَدْفنِوُْنَني وَهُـــمْ  تُبْعِدْ  لا  مَكانيايَــقُــولُــونَ  إلِّ  ــدِ  ــعْ ــبُ ال ــانُ  ــك مَ وَأَيْـــــنَ 

ــغَــنْ تَلاقيافَــيــا راكِــبًــا إمِّـــا عَـــرَضْـــتَ فَــبَــلِّ لا  أَنْ  ــبِ:  ي ــرَّ وال مــالـِـكٍ  بَني 

وَمِئْزَري ــرْدي  بُ عِمْرانَ  أَخــي  غْ  تَدانياوَبَلِّ لا  أَنْ  ــومِ  ــيَ ال ــوزَ  ــجُ عَ ــغْ  ــلِّ وَبَ

كِلَيهِما مِنيّ  شَيْخَيَّ  عَلى  ــمْ  ــلِّ وَخالياوَسَ عَــمّــي  وابْـــنَ  كَــثــيــرًا  ــغْ  وَبَــلِّ

فَإنَِّها  كــابِ  الــرِّ في  قَلُوصي  ــلْ  ــي بَــواكــيــاوَعَــطِّ ــك ــبْ ــادًا وَتُ ــبـ ــقُ أَكْـ ــلِ ــفْ ــتُ سَ
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قال عبداللّه بن الدُميْنة

لقد زادني مسراك وجدا على وجدألا يا صبا نجد متى هجت من نجد؟

الرندأَإنِْ هتفت ورقاء في رونق الضحى من  النبات  غضّ  فنن  على 

جليدًا، وأبديت الذي لم تكن تبديبكيت كما يبكي الوليد ولم أَزَلْ

الوجدوقد زعموا أنّ المحبّ إذا دنايملّ، مــن  يشفي  الــنــأي  وأنّ 

بنا ما  يشف  فلم  تداوينا،  على أنّ قرب الدار خير من البعدبكلّ 

بنافع ليس  الــدار  قرب  أنّ  ودّعلى  بذي  ليس  تهواه  من  كان  إذا 
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قال كُثَيّر عزّة

ولا موجِعاتُ القلبِ حتى توَلَّتِ وما كُنتُ أدري قبلَ عزّةَ ما البُكا

وبيْنهَا  بيني  الحبِّ  لقَطْعِ  وحلَّتِ وكانت  ــتْ  ــأوْفَ ف نــذرًا  ــاذِرَةٍ  ــن ك

مُصيبَةٍ  كُــلُّ   ، ــزُّ عَ يا  لها:  تِ فقُلتُ  إذا وُطِّنتَْ -يومًا- لها النفسُ ذَلَّ

تِ كَأنِّي أُنادي صخرَةً حين أعرضَتْ  مِّ لو تمشي بها العُصْمُ زلَّ من الصُّ

ضَتْ  ا النساءُ فبَغَّ فضَنَّتِ فما أنْصَفَتْ، أمَّ ــوالِ  ــن ــال ب وأمّـــا  إلـــيّ، 

ملومةٌ  لا  أحْسِني،  أو  بنا  تقَلَّتِ أسيئي  إن  مَــقــلِــيّــةٌ  ولا  لــديــنــا، 

بالجوى  لعزّةَ  بالدّاعي  أنا  تِ فما  زلَّ ــزّةَ  ع نعلُ  إن  شامِتٍ  ولا 

فتجَلَّتِ فلا يحسبِ الواشونَ أنّ صَبابتي غــمْــرَةً  كــانــت  ــزّةَ  ــع ب

الــلّــهِ مــا حــلّ قبلَها  ــمّ  ث حلَّتِ فــوالــلّــهِ  حيث  خُلّةٍ  من  بعدَها  ولا 

بعدما  ــزّةَ  ــع ب وتَــهــيــامــي  وتخلّتِ وإنّـــي  بيننا  مــمّــا  ــيْــتُ  تــخَــلَّ

كلَّما الغمامةِ،  ظِلَّ  اضْمَحَلَّتِ لَكَالمُرتَجي  للمقيل  منها  تــبــوّأَ 

فتسَلَّتِفإنْ سألَ الواشونَ: فيمَ هجرْتَها؟ سُلّيَتْ  حُرٍّ  نفسُ  فقُلْ: 
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ــة بنــي  ــام دول ــة فــي الشــام ســنة 132 هـــ/749 م، وقي يبــدأ العصــر العباســي بســقوط الدولــة الأموي
العبــاس فــي الكوفــة )العــراق(، وينتهــي سياســيًا بســقوط بغــداد فــي يــد )هولاكــو( التتــري ســنة 656 

هـ/1258 م. 1

ــامية أوج  ــة الإس ــه الدول ــت في ــذي بلغ ــي الّ ــام الذهب ــر الإس ــية عص ــة العباس ــر الدول ــد عص ويع
ازدهارهــا الفكــري، فنقُلــت العلــوم الأجنبيــة، وتنوعــت الآداب العربيــة وتطــورت. وخلافًــا للدولــة 
الأمويــة الّتــي كانــت عربيــة خالصــة متعصبــة للعــرب لغــةً وأدبًــا، قاعدتهــا دمشــق علــى حــدود باديــة 
ــت  ــا، فجعل ــن أيدوه ــم الذي ــرْسَ هُ ــية؛ لأن الفُ ــة فارس ــية بصبغ ــة العباس ــت الدول ــرب، اصطبغ الع
قاعدتهــا بغــداد أقــرب الأمصــار إلــى بلادهــم. فتأثــر العــرب بعــادات الفــرس وتقاليدهــم ولغتهــم، 
ــر العــرب(  ــي )المســلمين مــن غي ــاء الموال ــزاوج والتناســل، وأشــرك الخلف وتمازجــوا معهــم بالت
فــي سياســة الدولــة مــن فُــرْسٍ وأتــراك وســريان وروم وبربــر فضعفــت العصبيــة، وتعــددت الفِــرَقُ، 
ــاء والتشــييد، كل  ــاس، والتنافــس فــي البن ــق فــي الطعــام واللب ــر الجــواري والغلمــان، والتأن وتكاث

هــذا كان لــه أثــر بيّــن فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا. 

وكثــر التّعــرّب )التشــبّه بالعــرب( بيــن الموالــي، وبلــغ مــن إعجابهــم بالعــرب أنهــم كانــوا يلفقــون 
ــس... ــن قي ــارث ب ــن الح ــن أوس ب ــب ب ــح حبي ــي أصب ــام الروم ــو تم ــة، فأب ــابًا عربي ــهم أنس لأنفس
وأصبــح الشــعراء المســلمون مــن الفــرس والتــرك والــروم ينظمــون الشــعر بالعربيــة وفــي المقابــل 
تطبــع العــرب بطبــاع غيــر عربيــة فانغمســوا فــي التــرف والبــذخ ومســاوئ المدنيــة كاللّهــو. كمــا كان 
للمدنيــة محاســن أيضًــا مــن اســتبحار فــي العلــم واتســاع للعمــران وانفتــاح علــى ثقافــات أخــرى. 

ونتيجــة اتســاع رقعــة الخلافــة الجغرافيــة والاحتــكاك بثقافــات أخــرى عُرّبــت الكثيــر مــن الكلمــات 
الأجنبيــة التــي لــم يجــد العــرب لهــا فــي لغتهــم ألفاظًــا تؤديهــا فأصبحــت »أنــذزاه« الفارســية 
»أباذميــا« و  ألفــاظ عربيــة لكلمــات نحــو  اليونانيــة »إقليــم« وأوجــدت  »هندســة« و »كليمــا« 
ــن  ــر م ــت الكثي ــك«. وبقي ــة أو الفل ــر،  والهيئ ــاء، والعنص ــي »الوب ــطرونوميا« ه ــطقس« و«أس »اس

1(  �- راجع أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط 8 )بيروت: دار المعرفة، 2004(
- راجــع عمــر فــروخ، تاريــخ الأدب العربــي: العصــور العباســية حتــى القــرن الرابــع هجــري، ط 4 )بيــروت(، دار العلــم للملاييــن، 

)1981(

عر في العصرِ العبّاسي الشِّ
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الكلمــات علــى لفظهــا الأجنبــي مثــل »قانــون« و »اســترلاب« و »كاغــد« و »جغرافية« و »موســيقى«، 
ــا.  ــرة عليه ــت ظاه ــة ظل ــة لأن العجم ــا دخيل ــمى ألفاظً وتس

ــي  ــا عرب ــن أحدهم ــن أَبَوَيْ ــن )م ــعراء مولّدي ــر الش ــدًا لأن أكث ــعرًا مُوَلَّ ــي ش ــعر العباس ــمّي الش وس
ــا خالصًــا فــي معانيــه وأســلوبه كمــا ســمّي شــعرًا  والآخــر غيــر عربــي( ولأن الشــعر لــم يكــن عربيً

ــن. ــددًا أو متأخري ــوا جُ ــعراء كان ــا لأن الش مُحْدَثً

ــى،  ــتوى المبن ــى مس ــا. فعل ــا ووزنً ــى وغرضً ــى ومعنً ــدة مبنً ــة الجدي ــاة الحضري ــعر بالحي ــر الش تأث
ــرك  ــع وتُ ــتخدام البدي ــر اس ــهلة، وكث ــة س ــب واضح ــت التراكي ــة فأصبح ــات الغريب ــرت الكلم هُجِ
الابتــداء بذكــر الأطــال إلــى وصــف القصــور والريــاض والخمــور والغــزل والإغــراق فــي المــدح 

ــوكل: ــا قصــر الخليفــة المت ــري واصفً والهجــاء. يقــول البحت

بجوّه الــزجــاج  حيطان  ــأنّ  لُججٌ يمجن على جنوب سواحلوكـ

السّافلِِفتَرَى العُيُونَ يَجُلنَ في ذي رَوْنَقٍ أنـِـيــقِ  العَالي  بِ  مُتَلَهِّ

الحافللبست من الذهب الصقيل سقوفُهُ الظلام  نورًا يضيء على 

أمّــا علــى مســتوى المعنــى، فقــد تولــدت المعانــي الحضريــة، واقتبســت الأفــكار الفلســفية؛ إذ أكْثَــر 
شــعراء هــذا العصــر مــن المُوَلَّديــن، وهــذا يعلّــل وفــرة المعانــي الجديــدة فــي شــعر بشــار بــن بــرد وأبي 
نــواس وأبــي العتاهيــة وابــن الرومــي. وكان لنقــل العــرب علــوم اليونــان وغيرهــم تأثيــر فــي شــعر أبــي 
تمــام والمتنبــي وأبــي العــاء المعــري وغيرهــم بمــا دخلــه مــن آراء علميــة وأفــكار فلســفية وسياســية.  

ــعر فقــد بقيــت، واســتمرت؛ فالفخــر والمديــح والغــزل والرثــاء والحكمــة  أمّــا أغــراض الشِّ
والوصــف والزهــد أغــراضٌ قديمــةٌ منــذ العصــر الجاهلــي، إلا أن الفخــر القبلــي القديــم تضــاءل، 

ــس. ــر بالنف ــه الفخ ــلَّ محل وَحَ

يقول أبو الطيب المتنبي:

بي شرَفوا  بلْ  شرَفتُ  بقومي  بجدوديلا  لا  فــخَــرْتُ  وبنفسي 

الضّا نَطَقَ  مَــنْ  كلّ  فَخْرُ  الطّريدِوبهمْ  وَغَوْثُ  الجاني  وَعَوْذُ  دَ 



الشِّعر النّصوصُ -  الأدبيّة 

43

عَجيبٍ فعُجبُ  مُعجَبًا  أكُنْ  مَزيدِإنْ  من  نَفْسِهِ  ــوقَ  فَ يَجدْ  لــمْ 

القَوَافي وَرَبُّ  الندَّى  ــرْبُ  تِ الحَسودِأنَا  وغَيظُ  العِدَى  وَسِمَامُ 

اللّــهُ ــا  ــهَ ــدارَكَ تَ ــةٍ  ــ أُمّ فــي  ــودِأنَـــا  ــم ــي ثَ ــحٍ ف ــالِ ــصَ غَـــريـــبٌ ك

ــدرة  ــه المق ــت إلي ــل، وأضيف ــرف الأص ــرم وش ــجاعة والك ــي الش ــح معان ــي المدي ــرت ف ــا انتش كم
فــي لعــب الشــطرنج مثــاً، كمــا نــرى ذلــك عنــد ابــن الرومــي عندمــا يخاطــب صاحبــه أبــا القاســم 

التــوزيّ الشــطرنجي الــذي نبــغ فــي لعــب الشــطرنج:

الْحَـْـ الْدََمِ  رُقْــعَــةَ  أَنَّ  ــاءِوَأَرَى  ــدِمَـ بـِ ــتــهَــا  ــلْ عَــلَ أَرْضٌ  مَـــرِ 

طـْـ تَلْعَبَ باِلشِّ لَسْتَ  النَّاسُ  عَبَاءِغَلِطَ  اللُّ ــسِ  ــفَ ــأَنْ بَ ــنْ  ــكِ لَ ــجِ  ــرَنْ ـ

يَلـْـ ــنْ  مَ ــرُكَ  ــيْ وَغَ جديهَا  النِّسَاءِأَنْـــتَ  غَــيْــرَ  ــالَ  جَ ــرِّ ال إنَِّ  ــبُ  عَ

أَخْفَى الْقَوْمِ  فيِ  يَدِبُّ  مَكْرٌ  الْعَْضَاءِلَكَ  فيِ  الْغِذَاءِ  دَبيِبِ  مِنْ 

مُسْتَهَامِيــ فيِ  الْملَلِ  دَبيِبِ  ــضَــاءِأَوْ  ــغْ ــبَ الْ ــنَ  مِـ غَــايَــةٍ  إلَِـــى  نَ 

ورقّ الاعتــذار، واتّســع فيــه العتــاب الرقيــق الــذي نــراه عنــد البحتــرى فــي عتابــه للوزيــر الفتــح بــن 
خاقــان: 

ــرَا عَ ــبٍ  ــطْ خَ أيّ  ــن  مِ ــاكَ  ــن ــدَيْ تَــنُــوبَــافَ أنْ  ــتْ  ــكَـ أوْشَـ وَنَــائِــبَــةٍ 

فيّ حَــالَ  ــد  قَ ــكَ  رَأيُـ كَــانَ  ــدَ بـِـشْــرِ قُــطُــوبــاوإنْ  ــع فَــلَــقّــيــتَــنــي بَ

سَخِطْـ ــدْ  ق بــأنْ  ظَــنّــي  كَذُوباأُكَــــذّبُ  ظَنيّ  أعهَدُ  كنتُ  وَمَا  تَ، 

أكُــنْ لــمْ  ساخِطًا  تكُنْ  لم  الخُطُوباوَلَــوْ  وأشكُو  الــزّمــانَ،  أذُمُّ 

وكثــر الزهــد والحكمــة، وأصبحــا فنيّــن يعالجهمــا مجموعــة مــن الشّــعراء فــي قصائــد أو مُقَطّعــات.  
يقــول أبــو العتاهيــة:

مَيِّتٌ ــوَ  هُ ــذي  الَّ الــحَــيُّ  ــهــا  أَيُّ وَالمُنىيا  باِلتَعَلُّلِ  عُمرَكَ  أَفنيَتُ 
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رِداؤُهُ كَساكَ  فَقَد  المَشيبُ  باأَمّــا  الصِّ ــوابَ  أَث يكَ  كَفَّ عَن  وَابِتَزَّ 

لرَِيبَةٍ ــاكَ  دَع إذِا  ــواكَ  هَ الهَوىخالفِْ  مُخالَفَةِ  في  خَيرٍ  فَلَرُبَّ 

وَأَرى لمُِريدِهِ  بَيِّنٌ  ةِ  المَحَجَّ عَمىعَلَمُ  في  ةِ  المَحَجَّ عَنِ  القُلوبَ 

وَنجاتُهُ لهِالكٍِ  عَجِبتُ  نَجاوَلَــقَــد  لمَِن  عَجِبتُ  وَلَقَد  مَوجودَةٌ 

ــرْدُ )وصــف الصيــد( بابًــا مســتقلً بذاتــه، ولــم يقتصــر علــى الصيــد فقــط، بــل تنــاول كل  وأصبــح الطَّ
مــا يتعلــق بالحيــوان، حتّــى وصــف »قتــال الدِيَكــة«،   يقــول أبــو نــواس واصفًــا كلــب صيــد لــه اســمه 

)سرياح(: 

لَمّاحِ عــارِضٍ  ذي  في  البَرقُ  وَلا انِقِضاضُ الكَوكَبِ المُتضاحِما 

بالمتّاح ــو  ــدل ال ــاتُ  ــت ــبِ انِ المُنداحِوَلا  الحَوأَبِ  انسيابُ  ولا 

المِشاحِ راحَـــةِ  ــن  مِ دَنـــا  سِرياحِحــيــنَ  مِــن  الــسُــرعَــةِ  في  أَجَـــدُّ 

ــراحِ ــمِـ ــلِ الـ ــمَـ ــادُ عِـــنـــدَ ثَـ ــكـ ــاحِيَـ ــن ــا جِ ــي الـــجَـــوِّ بـِ ــرُ ف ــطــي يَ

ــاحِ لِــأَشــب ــلُ  ــايِ ــخ ال سَــمــا  ــاحِإذِا  ــرِم ــلِ شَــبــا ال ــث ــرُّ عَــن مِ ــفــتَ يَ

ــس  ــا عك ــد، وهم ــتطيل والممت ــرى، كالمس ــت أوزان أخ ــد ابتدع ــوزن، فق ــتوى ال ــى مس ــا عل وأمّ
المُقطّعــات )أبيــات  الطويــل والمديــد، والموشّــح والزّجــل، والدوبيــت والمواليــا، ونُظمــت 

معــدودة فــي أغــراض محــدودة(.

ــي  ــولاة ف ــتقلال ال ــة، باس ــر العربي ــة وغي ــات العربي ــرت الدوي ــة، وكث ــد الخلاف ــرط عق ــا انف ولم
ــعر فــي غيــر بغــداد تشــجيعًا، فــازداد ابتــكارًا وانتشــارًا،  فــارس والشــام ومصــر والمغــرب، وجــد الشِّ

ــم.  ــعراء، ويعضدونه ــون الشّ ب ــاء يُقَرِّ ــل الخلف ــراء مث فالأم

ــوس  ــي النف ــره ف ــد تأثي ــعر، وفق ــال الش ــب جم ــى ذه ــرة حتّ ــس للهج ــرن الخام ــى الق ــا إن انته  وم
ــد  ــاب التولي ــات، فغ ــن والصراع ــرة الفت ــاجقة وكث ــن والس ــن البويهيي ــه م ــن ل ــاب المعضدي لذه
ــي المــدح  ــة والمبالغــة ف ــن واســتخدام المحســنات البديعي ــي الأقدمي ــد معان ــر تقلي ــداع، وكث والإب

ــه«.                                  ــعر أكذب ــذب الش ــل: »أع ــى قي ــف حت ــتدرارًا للأك ــب واس للتكس
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مْعِ أرَاكَ عَصيَّ الدَّ
أبَو فِراسٍ الَحمْدانيُّ

بْرُ مْعِ شيمَتُكَ الصَّ أَمْــرُ؟أَراك1َ عَصيَّ الدَّ وَلا  عليكَ  نَهْيٌ  للِهَوى  أَما 

لَوعَةٌ وَعِــنْــديَ  مُشتاقٌ،  أنا  !بَلى،  ــرُّ ــهُ سِ ــذاعُ ل ــ ــنَّ مِــثْــلــي لا يُ ــك وَل

الكِبْر2ُإذا اللَّيلُ أَضْواني بَسَطْتُ يَدَ الهَوى خَلائقِهُ  مِنْ  دَمْعًا  وَأَذْلَلْتُ 

جَوانحِي بينَ  الناّرُ  تُضيءُ  ُوالفِكْرُتَكادُ  بابَة  الصَّ أذْكَتْها  هيَ  إذا 

القَطْرُ!مُعَلِّلَتي3 بالوَصْلِ، والمَوْتُ دونَه4ُ، ــزَلَ  نَ فَــا  ظَمْآنًا  مِــتُّ  إذا 

بَيننَا  ةَ  ــوَدَّ ــمَ ال وَضَيَّعْتِ  وَأَحْسَنُ، مِنْ بَعْضِ الوفاءِ لكِ، العُذْرُحَفِظْتُ 

صَحائفٌ إلِّ  ــامُ  ــ الأيّ هـــذهِ  بشِْرُوَمـــا  كاتبِهِا  كَــفِّ  مِــنْ  لِحَْــرُفِــهــا، 

عُــذْرُ بنِفَْسي مِنَ الغادينَ في الحَيِّ غادَةٌ  وَبَهْجَتُها  ــبٌ،  ذَنْ لها  ــوايَ  هَ

ةٌ مَذَلَّ الوَفاءِ  بَعْضِ  وَفــي  الغَدْرُوَفَــيْــتُ،  شيمَتُها5  الحَيِّ  في  لِنسَِةٍ 

نُكْرُ؟تُسائِلُني: »مَنْ أَنْتَ؟«، وَهْيَ عَليمَةٌ، حالهِِ  عَلى  مِثْلي  بفَِتًى  وَهَلْ 

هُمْ؟ فَهُمُ كُثرُ«فَقُلْتُ، كما شاءَتْ، وَشاءَ  لها الهَوى: »قَتيلُكِ«! قالَتْ: »أَيُّ

تَتَعَنَّتي، لَمْ  شِئْتِ  »لَوْ  لها:  خُبْرُ«فَقُلْتُ  بي  وَعِندَْكِ  عَنيّ  تَسْألي  وَلَمْ 

هْرُ بَعْدَنا« هْرُ«فَقالَتْ: »لَقَدْ أَزْرى بكَِ الدَّ فَقُلْتُ: »مَعاذَ اللّهِ! بَلْ أَنْتِ لا الدَّ

1( ��ما معنى أراكَ هنا؟ 
هلْ هيَ رُؤيةُ العَينِ؟ 

أمْ رُؤيةُ القلْبِ 
بمعنى أَظنُّكَ؟

2( �بِمَ وَصَفَ الشّاعرُ 
 دَمْعَهُ؟ 

فَةُ جُملةً؟ هلْ تَقَعُ الصِّ

4( �الهاءُ في "دونَهُ" تعودُ 
على ماذا؟ 

3( ��ما نوعُ المشتقِّ 
"مُعلِّلتي"؟ وكيفَ 

يُؤثِّرُ هذا على 
المعنى؟ 

5( �بِمَ وَصَفَ الآنسةَ؟ 
فةِ؟ ما نوعُ الصِّ
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قال المتنبّي

أمانيَِاكفى بكَ داءً أنْ ترَى الموْتَ شافيَِا يكُنّ  أنْ  المَناَيَا  وَحَــسْــبُ 

ــرَى تَ أنْ  تَمَنيّْتَ  لمّا  مُداجِيَاتَمَنيّْتَهَا  عَـــدُوًا  أوْ  فأعْيَا  صَديقًا 

بذِلّةٍ تَعيشَ  أنْ  تَرْضَى  كنتَ  اليَمَانيَِاإذا  الحُسامَ  تَسْتَعِدّنّ  فَــا 

ــارَةٍ ــغَ لِ ــاحَ  ــرّم ال تَستَطيلَنّ  المَذاكِيَاوَلا  العِتاقَ  تَستَجيدَنّ  ولا 

ــافما يَنفَعُ الأسُْدَ الحَياءُ من الطَّوَى ضَــوَارِيَ تكونَ  حتى  تُتّقَى  وَلا 

قَبلَ حُبّكَ من نأى قَلْبي،  وَافيَِاحَبَبْتُكَ،  أنتَ  فكُنْ  ــدّارًا  غَ كانَ  وَقد 

بَعْدَهُ يُشكيكَ  البَينَ  أنّ  شَاكِيَاوَأعْــلَــمُ  رَأيْتُكَ  إنْ  فُــؤادي  فلَسْتَ 

برَِبّهَا ــدْرٌ  غُـ العَينِ  دُمُـــوعَ  ــإنّ  ــاف ــوَارِيَ ــادِرِيــن جَ الــغَ إثْــرَ  ــنّ  كُ إذا 

فَلا الحَمدُ مكسوبًا وَلا المالُ باقِيَاإذا الجُودُ لم يُرْزَقْ خَلاصًا من الأذَى

الفَتى على  تَدُلّ  أخْلاقٌ  تَسَاخِيَاوَللنفّْسِ  أمْ  ــى  أتَ ما  سَخاءً  ــانَ  أك

رُبّمَا القَلْبُ  أيّــهَــا  اشتيِاقًا  ــلَّ  رَأيْتُكَ تُصْفي الوُدّ من ليسَ صافيَاأقِ

باكِيَاخُلِقْتُ ألُوفًا لَوْ رَجعتُ إلى الصّبَى القلبِ  مُوجَعَ  شَيبي  لَفارَقتُ 
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قال صالح بن عبدالقُدّوس

ــودة ــنْ ع ــه مـ ــابُ فــمــا ل ــب ــش ــبَ ال ــ المَهربُذه مــنــهُ  فــأيــنَ  المشيبُ  ــى  وأتَـ

با الصِّ ــنِ  زم في  ــانَ  ك قد  ما  عنكَ  مُذنـبُدَعْ  يـا  وابِــكــهــا  ــكَ  ــوبَ ذن ــر  ــ واذكُ

ــةَ الـــحـــســـابِ فــإنــه ــش ــاق ــن ــا جــنــيــتَ ويَــكــتُــبُواذكــــــرْ م ــدَّ يُــحــصــي م ـــ لابَ

نسيتَـهُ حيـنَ  الــمــلَــكـــــانِ  ينسَـهُ  تلعـبُلــم  لاهٍ  ــتَ  ــــ وأنـ ــاهُ  ـــ ــت ــب أث ــل  ـــ ب

ــةٌ أودعــتَــهـــــا ـــ ــع ــكَ ودي ــي وحُ ف ــكَ وتُــســلَـــــبُوالــــــرُّ ــمِ مــن ــرغ ــال ــا ب ه ــردُّ ــتَ س

ــي تــســعــى لها ــت ال ــاكَ  ـــ ــي ــبُوغـــــرورُ دن ــذهـــ ي مـــتـــــــاعٌ  حــقــيــقــتُــهـــــا  دارٌ 

كلاهمـا والــنــهـــــارُ  فاعلـمْ  وتُــحــســـــبُوالــلــيــلُ  ــدُّ  ـــ ــع تُ فيهـا  ــا  ـــ أنــفــاسُــن

ــهُ وجــمــعــتَـــــهُ ـــ ــتَ ــف ــا خــلَّ ــعُ مـــ ــي ــم يُنهـبُوج ــكَ  ـــ ــوتِ م بــعـــــدَ  ــا  يَــقــيــنً ــا  ــقً ح

نعيمُهـا يـــــــدومُ  لا  لـــــــدارٍ  ــا قــلــيـــــلٍ يَـــــخـــــربُتَـــبَّــــًـــا  ــمّ ــا ع ــدُه ــي ــش ومَ

ــا ــه أولاكَ نصيحةً  ــتَ  ـــ ــدي هُ بُفــاســمــعْ  ــرِّ ـــ ــج ــرٌّ نَـــصـــــــوحٌ لـــأنـــــــامِ مُ ــــ بَـ

مُستبصرًا ــه  ــلَ وأه مـــانَ  الـــزَّ ــبَ  ــحِ وتَــعــقُــبُصَ ــؤوبُ  تـ بما  ــورَ  ــ الأم ورأى 

ــؤونَ فــإنـــــهُ ــخـ هـــــرَ الـ ــؤدِّبُلا تـــأمَـــنِ الــدَّ ـــ يُ جـــــالِ  لــلــرِّ ــا  ـــً ــدْم قِ زالَ  مـــــا 

ــهـــــا ــاتِ ــامِ فـــي غَــصَّ ــ ــ ــبُ الأي ــ ــواقِ ــ ــزُّ الأنْــجَـــــبْوع ــهُ الأعـ ــذَلُّ ل ـــ ــضٌ يُ ــضَ مَ

تفـزْ فالزمْهـا  ــهِ  ــلّ ال تــقــوى  الأهــيَـــــبُفعليكَ  الــبَــهـــــيُّ  ــوَ  هـــ ــقـــــيَّ  الــتَّ إنّّ 

ضـا الرِّ منـهُ  تــنــلْ  بــطــاعــتِــهِ  ــلْ  ــم بُواع ــرَّ ـــ ــق مُ ــهِ  ـــ ــدي ل ــهُ  ـــ ل الــمــطــيـــــعَ  إن 

ــعــضِ الــقــنــاعــةِ راحـــةٌ المَطْلـبُواقــنــعْ فــفــي ب فــهــوَ  فـــاتَ  مــمّــا  ــأسُ  ــي وال

ــةٍ ــوبَ مــذلَّ ــعــتَ كُــســيــتَ ثـ ــمِ ــإذا طَ أشعبُفـ ــةِ  ــذلَّ ــمَ ال ــوبَ  ثـ ــســيَ  كُ فلقدْ 

ولتَكُـنْ  بالتحيّـةِ  كَ  عَـــــــدوَّ ـــــبُوابـــــدأْ  ــا تــتـــــرقَّ ــفـــً ــهُ زمـــانَـــــــكَ خــائ ـــ مــن

ــا ــمـــً ــبَــسِّ مُــتَ ــهُ  ـــ ــتَ ــي لاق إن  ــذرهُ  ــ ـــ ــ يغْـضَـبُواح إذْ  ــهُ  ـــ ــابُ ن ــدو  ــب ي فــالــلــيــثُ 
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ــدُهُ ـــ ــه ع ــادَمَ  ــ ــق ــ ت وإنْ  ـــدوُّ  ــع الـ يبُإنَّ  مُغَّ ـــدورِ  الـــصُّ فــي  ــاقٍ  بـ فالحقدُ 

مُتملِّقـا لــقــيــتَـــــهُ  ــقٌ  ـــ ــدي ــصَّ ال بُوإذا  يُتجـنّـَ ــهُ  ـــ ــقُّ وحـــ ــدوُّ  ـــ ــع ال فــهـــــوَ 

ـقٍ مُتملِّ ــريءٍ  ــــ امـ ودِّ  ــي  ف ــرَ  ــي خ ـبُلا  يتلهَّ ــهُ  ـــ وقــلــب ــانِ  ــســـ ــل ال ــوِ  ـــ ــل حُ

ــقٌ ـــ ــكَ واث ـــ ــه ب ـــ ــفُ أن ــحــل ــاكَ ي ــق ــل الــعــقــرَبُي فــهــوَ  عــنــكَ  تـــــــوارَى  وإذا 

ــاوةً ح ــســانِ  الــلِّ طَـــرَفِ  مــن  الثّعلـبُيُعطيكَ  ــروغُ  ـــ ي كمـا  مــنــكَ  ــروغُ  ــ ويَ

بجفوةٍ رمـــوكَ  وإنْ  الــكــرامَ  ــلِ  ــ أصـــــوَبُوَصِ بــالــتَّــجــاوزِ  عنهمْ  فالصفحُ 

تفاخرًا واصــطــنــعــهُ  ــكَ  قــريــنَ ــرْ  ــت يُنسبُواخ ــارنِ  ــق ــمُ ال إلـــى  الــقــريـــــنَ  إنَّ 

كُلِّهـمْ لــأقــاربِ  جناحَكَ  ــبــواواخــفــضْ  أذن إن  لــهـــــمْ  ــحْ  ـــــلٍ واســمـــ بــتــذلُّ

صاحبًا لــكَ  يكُنْ  فلا  الــكَــذوبَ  يَصحبُودعِ  ــرًا  حُـــ يشيـنُ  ــذوبَ  ــك ال إنَّ 

تكـنْ ولا  نطقـتَ  إذا  ــكــامَ  ال تخطُـبُوزنِ  نـــــادٍ  ــلِّ  ـــ ك فـــــي  ثــرثـــــارةً 

لفظِهِ مــن  ــرزْ  ــت واح لــســانَــكَ  فــالــمــرءُ يَــســلَـــــمُ بــالــلــســانِ ويُــعــطَــبُواحــفــظْ 

بـــــهِ ــقْ  ـــ ــطُ ــن ت ولا  ــمــهُ  ــاكــت ف ـــرُّ  يُــشــعَــبُوالـــسِّ لا  كــســرُهــا  الــزجــاجــةَ  إنَّ 

يُــطــوه ــمْ  ـــ ل إنْ  الــمــرءِ  ــذِبُوكــــذاكَ ســـرُّ  ــكـــ ــدُ وت ـــ ــزي ــهُ ألــســنـــــةٌ ت ـــ ــشــرتْ ن

زق ــبُلا تحرِصَنْ فالحِرصُ ليسَ بزائدٍ في الرِّ ــع ــت ــى الـــحـــريـــصُ وي ــق ــش ــل ي ــ ب

ــرومُ تــحــيّـــــاً ــــ ــا يـ ـــً يُستجلَبُويـــظـــلُّ مــلــهــوف بحيلةٍ  ــسَ  ــي ل زقُ  والـــــــرِّ

ــأتــي رزقُـــهُ ــي الــنــاسِ ي ــزٍ ف ــاج ــم ع ــسٌ ويُــخــيَّـــــبُك ـــ ــيِّ ــرَمُ كَ ـــ ــح رغَـــــــدًا ويُ

فاجتنبْ ــةَ  ــان والــخــي الأمـــانـــةَ  مكسبُوارعَ  لــكَ  يَطبْ  ولاتظلمْ  ــدِلْ  واعـ

لهـا فــاصــبـــــرْ  نــكــبــةٌ  أصـــابـــكَ  يُــنْــكــبُوإذا  لا  ــمًــا  مــســلَّ رأيـــــــتَ  ذا  مـــــن 

بــريــبـــــةٍ الـــزمـــانِ  مـــن  ــتَ  ــيـ رُمـ ــقُّ الأصــعــبُوإذا  ــ ــرُ الأش ـــ ــكَ الأم ــال ن أو 

ــى لــمــنْ ــ ــه أدنـ ــ ــك إن ــربّـ ــرعْ لـ ــ ــاض ــ ــلِ الـــوريـــدِ وأقـــربُف ــن حــب يــدعــوهُ م

بمعزِلٍ ــامِ  الأنـ عــن  استطعتَ  مــا  ــنْ  يُصحبُكُ لا  الــــوَرَى  مــن  الكثيرَ  إنَّ 

ــيــم فــإنّــهُ ــئ ــل ــةَ ال ــب ــاح ــص الأجــربُواحــــــذرْ مُ الصحيحَ  يُعدي  كما  يُعدي 
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صائبًا سَهمًا  المظلومِ  مــن  يُحجَـبُواحـــذرْ  لا  ــاءَهُ  ــــ دعـ ــأنَّ  ـــ ب ــمْ  ـــ واعــل

بــبــلـــــدةٍ عَــــزَّ  زقَ  الــــــرِّ ــتَ  ــ رأيـ المذهبُوإذا  يضيقَ  أن  فيها  وخــشــيــتَ 

الفَضَا واســعــةَ  ــهِ  ــلّ ال فـــأرضُ  والــمــغــرِبُفــارحــلْ  شرقُهـا  وعَــرضًــا  طـــولً 

نصيحتي قبلتَ  إنْ  نصحتُكَ  ـــــبُفلقدْ  ــوهَ ــاعُ ويُ ــب ــا يُ فــالــنُّــصــحُ أغــلــى م
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الأدب العربــي الحديــث1 هــو الأدب الّــذي ظهــر تاريخيًّــا فيمــا يُطْلَــقُ عليــه العصــر الحديــث، هــذا 
العصــر الّــذي يصعــب تحديــده حســب الحقــب أو الحــوادث التاريخيــة، فالعصــر العثمانــي انتهــى 
فــي بعــض الأقطــار العربيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1918م، ولــم يكــن لــه وجــود فــي 
أقطــار عربيــة قبــل ذلــك بقــرون. وقــد أَوْلــى بعــض الدارســين أهميــة للحملة الفرنســية عــام 1798-
1801 علــى مصــر وبــاد الشــام، وهــي حملــة اســتعمارية جلبــت معهــا بعــض العناصــر الثقافيــة مــن 
مثــل المطبعــة والصحيفــة والمرصــد والمكتبــة والمســرح والعلمــاء، وهــو مــا نبّــه النــاس فــي مصــر 
إلــى تخلــف الواقــع وضــرورة الانفتــاح علــى العصــر، وبنــاء جيــش قــوي، شــرع فــي تأسيســه محمــد 

علــي، بعــد أن ســيطر علــى الحكــم بعــد جــاء الحملــة الفرنســية.

ــة  ــا، وكان رفاع ــا وفرنس ــى إيطالي ــات إل ــي البعث ــد عل ــل محم ــوي أرس ــش ق ــاء جي ــل بن ــن أج وم
ــة فــي ترجمــة  ــاد مــن هــذه الرحل ــى فرنســا، أف ــة الرابعــة إل ــا لطــاب البعث الطهطــاوي مرشــدًا دينيً
المعــارف المختلفــة، وتعــرف الفــرق بيــن واقــع المصرييــن وواقــع الغربييــن. وقــد اهتــم الخديــوي 
إســماعيل بالحركــة العلميــة، فأنشــأ مــدارس للعلــوم والهندســة والطــب والحــرب، واســتأنف 
إرســال البعثــات إلــى أوروبــا، وأســس نظــارة المــدارس، وعهــد إليهــا أمــر التعليــم، وأنشــأ المكتبــة 
الخديويــة، وبنــى مدرســة المعلميــن، وبســط يــد المؤلفيــن، فنــزح إليهــا الأجانــب مــن أدبــاء 

ــة والأدب.  ــوض اللغ ــي نه ــببًا ف ــن س ــؤلاء بالمصريي ــاط ه ــكان اخت ــاء، ف وعلم

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الحيــاة الثقافيــة والأدبيّــة أفــادت علــى نحــو غيــر مباشــر مــن هــذه الحركــة 
العلميــة الّتــي صاحبــت إنشــاء المــدارس المختلفــة العامــة والمتخصصــة لخدمــة الجيــش، فــكان أن 
ظهــرت تيــارات فكريــة وثقافيــة مختلفــة كان أهمهــا تيــار إحيــاء التــراث لمواجهــة النمــاذج الأدبيّــة 
والفكريــة الغربيــة، وبــدا ذلــك واضحًــا فــي الشــعر؛ إذ مــال الشّــعراء إلــى إحيــاء النمــاذج التراثيــة فــي 
العصريــن الأمــوي والعباســي، وبــرز مــن الشّــعراء الإحيائييــن نخبــة فــي أقطــار الوطــن العربــي علــى 
رأســهم محمــود ســامي البــارودي، وضمــت هــذه النخبــة أحمــد شــوقي، وحافــظ إبراهيــم، وخليــل 
مطــران، وإبراهيــم اليازجــي، والزهــاوي، والرصافــي فــي العــراق، والأميــر عبــد القــادر الجزائــري، 

1(  �أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط 8 )بيروت: دار المعرفة، 2004(
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وأبــو مســلم البهلانــي فــي عُمــان.

وتــا ذلــك جيــل ظــلَّ متعلقًــا بأهــداب الكلاســيكية، ممــن ســموا بالكلاســيكيين الجــدد، مــن مثــل 
الجواهــري، وعمــر أبــو ريشــة، وعزيــز أباظــة، وإبراهيــم طوقــان، ومصطفــى وهبــي التــل، وبــدوي 

الجبــل، إلــى جانــب شــعراء العصبــة الأندلســية، وهــم شــعراء المهجــر الجنوبــي.

وقــد بــدت ملامــح الحركــة الرومانتيكيــة فــي شــعر خليــل مطــران الــذي بــدأ يضيــق بالتقليــد مــع أن 
كثيــرًا مــن شــعره لا يفــارق بنــاء القصيــدة الإحيائيــة، فقــد ظهــرت هــذه الملامــح الرومانتيكيــة فــي 
قصيدتــه »المســاء« التــي يربــط  فيهــا بيــن حالتــه النفســية وهــو مريــض وغــروب الشــمس إذ يقــول:

ــرّدٌ ــف ــت ــي، م ــت ــاب ــب ــص بــكــآبــتــي، مـــتـــفـــردٌ بــعــنــائــيمـــتـــفـــردٌ ب

ــهــوجــاءِشاكٍ إلى البحر اضطراب خواطري ال ــاحــه  ــري ب فيجيبني 

لي وليت  أصــمّ  صخر  على  الصمّاءِثــاوٍ  الصخرة  كهذي  قلبًا 

مكارهي كــمــوج  ــوج  م أعضائيينتابها  فــي  كالسقم  ويفتها 

وكأنها كــــدرةٌ  ــة  ــري ــب ال أحشائيتغشى  من  عينيّ  إلى  صعدت 

جفنه ــح  ــري ق معتكر  والأقــذاءِوالأفــــق  الغمرات  على  يغضي 

ويقول فيها أيضًا:

ربعة نم  هب  وام  رغللوب  رللايئ!!اي  وربعة  اهتسمللم! 

وةعرص اهنللر  عًزنا  سيل  ــواءِ؟أو  الأضـ متآم  نيب  سمشلل 

ومبعثًا  نيقيلل  سًمطا  سيل  الظلماءِ؟أو  لئلاغ  نيب  كشلل 

اايشلأءِ؟أو سيل وًحما وجوللد إىل مَدًى  ملاعمل  وإابدةً 

وقــد نزعــت جماعــة الديــوان المؤلفــة مــن عبــاس محمــود العقــاد، وإبراهيــم عبــد القــادر المازنــي، 
ــة  ــة العصري ــي واللغ ــي الذات ــون الغنائ ــت بالل ــا( وأعجب ــا )رومنطيقيً ــكري منزعً ــن ش ــد الرحم وعب
ــي  ــاد والمازن ــا العقّ ــارك فيهم ــزءان، ش ــه ج ــدر من ــذي ص ــوان« الّ ــي »الدي ــت ف ــد دع ــيطة، وق البس
ســنة 1921 إلــى الصــدق فــي الإحســاس، والصــدق فــي التعبيــر، ونقــدوا المدرســة الكلاســيكية 
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ــاد  ــود العق ــاس محم ــول عب ــا.  يق ــدًا لاذعً ــم نق ــظ ابراهي ــوقي، وحاف ــد ش ــة أحم ــدة، وخاص الجدي
فــي تقديمــه لديــوان عبــد القــادر المازنــي: »فمــن كان يعيــش بفكــره ونفســه فــي غيــر هــذا العصــر، 
فمــا هــو مــن أبنائــه، وليســت خواطــر نفســه مــن خواطــره.«  يقــول ابراهيــم عبــد القــادر المازنــي فــي 

ــا نمــوذج الرجــل العصــري: احــدى قصائــده واصفً

ــة والــبــشــر ــاق ــط ــال ــقــاك ب ــل ــت ــه قـــطـــوب الـــعـــداءي ــب ــي قــل ــ وف

الظمآ يحسبه  الرقراق  ــاءكالسراب  مـ مــــن  بــــه  ومـــــا  مـــــاء  ن 

والأهواءعاجز الرأي والمروءة والنفـــــــــ الآمال  ضئيل  ــــــس، 

ــيــه ــام إل ــن ــت ــاس ــف الـــــذل ف ــاءألــ ــرف ــش ــى ال ــل ــه ع ــى بـ ــاه ــب وت

وقــد التقــت جماعــة الديــوان مــع الرابطــة القلميــة فــي مبادئهــا وفــي مفهومهــا للشــعر، وبــدا 
ــعر لديهــا، علــى نحــو مــا ظهــر فــي العلاقــة بيــن  الجانــب الرومانتيكــي واضحًــا فــي خصائــص الشِّ
العقــاد وميخائيــل نعيمــة. ومــن أعــام الرابطــة القلميــة: جبــران خليــل جبــران، وميخائيــل نعيمــة، 
ونســيب عريضــة، وإيليــا أبــو ماضــي، وأميــن الريحانــي، وقــد تأسّســت الرابطــة القلميــة ســنة 1920 
ــى الصــور الشــعرية القديمــة، واســتخدمت صــورًا  ــارت عل ا لهــا، فث ــرًّ ــورك مق واتّخــذت مــن نيوي
ــة. يقــول جبــران خليــل جبــران  رومنطيقيــة جديــدة، ومضاميــن حديثــة، وتأثــرت بالطبيعــة والحريّ

ــا إلــى حــبّ الطبيعــة والعــودة إلــى الغــاب: فــي قصيدتــه »المواكــب« داعيً

السرورليسَ في الغابات موت،  لا ولا فيها القبورْ معه  يمت  لم  ولّى  نيسان  فإذا 

فالذي عاش ربيعًا  كالذي عاش الدهورإن هول الموت وهمٌ  ينثني طيّ الصدور

هيمنــت )الرومانتيكيــة( علــى الســاحة الأدبيّــة فــي الأقطــار العربيــة خــال الثلاثينــات والأربعينــات، 
ــي أسّســها  ــو« الّت ــة( بوضــوح شــديد فــي »جماعــة أبول وقــد ظهــرت ملامــح الحركــة )الرومانتيكي
أحمــد زكــي أبــو شــادي، وانضــم إليهــا أعــام )الرومانتيكيــة( فــي الوطــن العربــي مــن مثــل: 
علــي محمــود طــه، وإبراهيــم ناجــي، وأبــو القاســم الشــابي، وأنــور العطــار. وكانــت مجلــة 
أبولــو)1932-1934( قــد أحدثــت نهضــة شــعرية علــى مســتوى الشــكل والمضمــون، وظهــرت 
فيهــا ملامــح التحــول فــي تعــدد القوافــي، وفــي التجديــد فــي المعجــم والصــورة والإيقــاع.  علــى 
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نحــو مــا نــرى فــي قصيــدة علــي محمــود طــه  »الجنــدول«:  علــى نحــو مــا نــرى فــي قصيــدة علــي 
ــدول«:  ــه  »الجن ــود ط محم

عبرَهْ نختال  معي   كنت  لو  ــرَهْآه  ــ ــم إث ــج ــراع تــســبــح الأن ــش ب

كليوبترهحيث يروي الموج في  أرخم نبرَهْ ليالي  مــن  ليل  حلمَ 

ــو  ــد ه ــكل جدي ــي ش ــة( ف ــم )الرومانتيكي ــباب عواطفه ــعراء الش ــر الشّ ــي أن يفجّ ــن الطبيع وكان م
ــعر الجديــد، أو قصيــدة التفعيلــة؛ لأســباب فنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية ونفســية  شــكل الشِّ
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة متأثريــن بمنجــزات )الرومانتيكيــة( والرمزيــة اللتيــن شــاعتا فــي 
ــعر الجديــد أو شــعر التفعيلــة  مرحلــة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن، ممــا مهّــد الطريــق لحركــة الشِّ
ــل أن  ــة، قب ــة واقعي ــه وجه ــمَّ اتج ــعري، ثُ ــت الش ــدل البي ــة ب ــار التفعيل ــي اختي ــكليًا ف ــدأ ش ــذي ب الّ
تتعــدد أشــكاله وصــوره. ومــن روّاد هــذه المدرســة: نــازك الملائكــة، وبــدر شــاكر الســيّاب، وعبــد 
ــعر الحديــث قصيــدة  الوهــاب البياتــي، ونــزار قبانــي، وصــاح عبــد الصبــور، وقــد غلــب علــى الشِّ

التفعيلــة الّتــي أصبــح لهــا أعلامهــا الكبــار فــي وقتنــا الراهــن.
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ـــهُ طيْ ــةً أَنَّ ــنُ ســاعَ ــيْ ــطّ وعَــرْبَــدْ نَــســيَ الْ تيْهًا  فَــصــالَ  حَقير1ٌ  نٌ 

فَتَباهى جِسْمَهُ  ــخَــزُّ  الْ دْ وكَسى  فَــتَــمَــرَّ كيْسُهُ  ــمــالَ  الْ ــوى  وَحَـ

عَنيّ بوَِجْهِكَ  تَمِلْ  لا  أَخــي!  فَرْقَد2ْ يا  أَنْــتَ  ولا  فَحْمَةٌ  ــا  أَن ما 

تَلْ الَّذي  الْحَريْرَ  تَصْنعَِ  لَم  ــدْ أَنْتَ  ـــذي تَــتَــقَــلَّ ــؤْلُــؤَ الَّ ــسُ والْــلُّ بـِ

جُعْ إذِا  الْنُّضارَ  تَــأْكُــلُ  لا  ــتَ  دّْ أَنْ الْمُنضََّ الْجُمانَ  تَشْرَبُ  تَ  ولا 

مِثْلي الْمُوَشّاةِ  الْــبُــرْدَةِ  في  ديْمِ تَشْقى وتَسْعَد3ْ أَنْــتَ  في كِسائي الْرَّ

ــهــارِ أَمــانــيْ ــنَّ ــمِ الْ مُمْتَدّْ لَـــكَ فــي عــالَ فَــوْقَــكَ  ــامُ  والْــظَّ وَرُؤًى 

ــكَ أَحْــا ــبِ ــلْ ــقَ جَــلْــمَــدْولِــقَــلْــبــي كَــمــا لِ ــرُ  ــيْ غَ ـــهُ  فَـــإنَِّ ــانٌ  ــس مٌ حِ

ـــرابٍ ــنْ تُـ ــ ــا مِ ــه ــلُّ ــيَّ كُ ــ ــان ــ عَسْجَدْ؟ أَأَم ــنْ  مِ كُلُّها  وأَمــانــيْــكَ 

ــي ــاش ــتَّ ــلْ ـــهـــا لِ ــيَّ كُـــلُّ ــ ــانـ ــ ــدْ؟وأَمـ وأَمــانــيْــكَ لـِـلْــخُــلُــوْدِ الْــمُــؤَكَّ

وتَمْضي تَأْتي  وتلِْكَ  فَهذي  ــدْ لا،  ــؤَبَّ يُ ــيْءٍ  ــ شَ وأَيُّ  ــا،  ــه ــذَوي كَ

قْ الْسُّ كَ  مَسَّ إذِا  الْمُزْدَهي!  ها  دْ؟4أَيُّ تَتَنهََّ أَلا  تَشْتَكي؟  أَلا  مُ 

للِْنُّعْمى وَجْهُكَ  يَبَشُّ  مِثْلي  يَكْمَد5ْأَنْتَ  الْمُصيْبَةِ  ــةِ  حــالَ وفــي 

ــا ــا أَراهـ ــراه ــي تَ ــت ــجُـــوْمُ الَّ ــدْ الْـــنّـُ تَــتَــوَقَّ ــدَمــا  وعِــنْ تَخْفى  حــيْــنَ 

إلَِيْها غِــنــاكَ  عَلى  أَدْنـــى  أَبْعَدْ لَــسْــتَ  لَسْتُ  خَصاصَتي  مَع  وأَنا 

ــهِ ــيْ وَإلَِ ــرى  الــثَّ ــنَ  مِ مِثْلي  ــتَ  دْ؟6أَنْـ فَلِماذا يا صاحِبي التَّيْهُ والْصَّ

1( �ما الَّذي يرمي إليْهِ 
الشّاعرُ حينَ يقولُ: 

نَسيَ الطيّنُ أنَّهُ طينٌ؟

2( �المعنى المُعجميُّ 
( للكلمتينِ:  )الحَرْفيُّ

فَحْمَةٌ، وَفرقَدٌ، 
يختلفُ عنِ المعنى 

المُرادِ في سياقِ 
الأبياتِ، ما المعنى 

المرادُ في سياقِ 
القصيدةِ؟

3( �ما العَلاقةُ بينَ 
)تَشْقى( و)تَسْعَدُ( 

وبينَ )النّهارِ( 
و)الظلّامِ(؟

4( �استخدمَ الشّاعرُ 
الجملَ الاستفهاميّةَ 

أيضًا لتأكيدِ الفكرةِ: 
اقرأِ الأبياتَ المتضمّنةَ 

جملً استفهاميّةً، 
وسجّلِ التّفاصيلَ الَّتي 
ساقَها الشّاعرُ لتأكيدِ 

فكرَتهِِ.

 ) 5( �ما العَلاقَةُ بينَ )يَبَشُّ
و)يَكْمَدُ( وبينَ )غِنًى( 
و)خَصاصَةٍ(؟ و)أدْنى( 

و)أبْعَد(؟

6( �قارنْ بينَ البيتِ الأوّلِ 
والأخيرِ، وحاولْ أنْ تعبّرَ 

عنْ فِكَرِ القصيدةِ بأسلوبِكَ.

الطّيُن
إيليا أبو ماضي
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سامِحيني هَديل
غازي القُصيبيِّ

الطويل الحزين  الليل  الوبيلأغالب  المقيم  ــداء  الـ أغــالــب 

طغت مــهــمــا  الآلام  الوكيلأغـــالـــب  ــعــم  ون ــه  ــلّ ال بحسبي 

الــشــروق قبيل  ــه  ــلّ ال ــه بُــعــيــد الأصــيــلفحسبي  ــلّ وحــســبــي ال

ــي ــنّ رض إذا  ــه  ــلّـ الـ ــي  ــب ــس الثقيلوح همي  المشؤوم  بصدره 

أســبــلــت إذا  ــه  ــلّـ الـ ــي  ــب ــس العليلوح الفقير  عين  دمــوعــهــا 

سيدي المرتجي  ــت  أن رب  السبيليــا  ســـواء  لخطوتي  أنـــر 

أنا هــا   ، تائهاً  عــمــري  القليلقضيت  إلا  يــبــق  ــم  ل إذ  أعـــود 

ــن ــؤم ــي م ــنـ للجليلالـــلّـــه يـــــدري أنـ رهبة  قلبي  عمق  فــي 

الهدى يظل  القبح  طغى  جميلمهما  بــوجــه  يختال  كــالــطــود 

ــا سيدي ي ــوم  ــي ال الــشــريــد  ــا  ذلــيــلأنـ لــعــبــد  رب  أيـــا  ــأغــفــر  ف

ــي تــوبــة ــت ــع ــس دم ــ ــت أم ــ تسيلذرفـ خــدودي  على  تــزل  ولــم 

وفي طــفــاً  زلــت  مــا  ليتني  ــا  النخيلي جــمــال  زال  مــا  عيني 

ــا لــيــتــنــي ــ ما زلت طفلًا .. في الإهاب النحيلأرتــــــل الــــقــــرآن ي

مخدعي في  الحب  جبين  الخليلعلى  صوت  الليل  في  يؤزني 

الضحى ــور  ن مثل  بنتي  العويلهديل  هــدهــدات  فيها  أسمع 

ــث فــا ــريـ ــا تـ ــابـ ــا بـ ــ ــول ي ــقـ هديلتـ  .. سامحيني  إلا  أقــول 
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خمسُ رسائلَ إلى أمُّي
نزار قبّاني

)1(
صَباحُ الخَيرِ .. يا حُلْوَهْ..

صَباحُ الخَيرِ .. يا قِدّيسَتي الحُلْوَهْ
ي،  مَضى عامانِ يا أُمِّ

عَلى الْوَلَدِ الَّذيْ أَبْحَرْ 
وَخَبَّأَ في حَقائِبهِِ.. 

صَباحَ بلِادِهِ الأخَْضَرْ 
وأَنْجُمَها، وأَنْهُرَها، وَكُلَّ شَقيقِها الأحَْمَرْ.

وَخَبَّأَ في مَلابسِِهِ 
عْتَرْ..  طَرابيناً مِنَ النَّعْناعِ والزَّ

وَليلَكَةً دِمَشْقِيَّهْ..
)2(

أَنا وَحْدي.. 
وَمِنيّ مِقْعَدي يَضْجُرْ 

وَأَحْزاني عَصافيرٌ، تُفَتشُِ بَعْدُ عَنْ بَيدَرْ
عَرَفْتُ أُورُوبّا.. 

عَرَفْتُ عَواطِفَ الِإسْمَنتِْ والخَشَبِ
عَرَفْتُ حَضارَةَ التَّعَبِ

ندَْ،  وَطُفْتُ الهِندَْ، طُفْتُ السِّ
طُفْتُ العَالَمَ الأصَْفَرْ 

وَلَمْ أَعْثَرْ 
طُ شَعْرِيَ الأشَْقَرْ  عَلى امْرَأةٍ تُمَشِّ

رْ كَّ وَتَحْمِلُ فيِ حَقيبَتهِا إلَيَّ عَرائِسَ السُّ
وَتَكْسونيِ إذِا أَعْرى
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وَتَنشُْلُنيِ إذا أَعْثَرْ
ذِي أَبْحَرْ  ي.. أَنا الوَلَدُ الَّ أَيا أُمِّ

وَلا زالَتْ بخِاطِرِهِ 
رْ كَّ تَعيشُ عَرُوسَةُ السُّ

ي فَكَيفَ .. فَكيفَ.. يا أُمِّ
غَدَوتُ أبًا.. وَلَمْ أَكْبَرْ؟ 

)3(
صَباحُ الخَيرِ مِنْ مَدْرِيدْ.. 

ما أَخْبارُها الفُلَّهْ؟ 
اهُ  بهِا أُوْصِيكِ يا أُمَّ
فْلَهْ فْلَةُ الطِّ تلِْكَ الطِّ

فَقَدْ كانَتْ أَحَبَّ حَبيِبَةٍ لِبَي 
لُها كَطِفْلَتهِِ..  يُدَلِّ

وَيَدْعُوها إلى فنِجْانِ قَهْوَتهِِ.. 
وَيَسْقِيْها، وَيُطْعِمُها
وَيَغْمُرُها برَِحْمَتهِ.. 

وَماتَ أَبي.. 
وَلا زالَتْ تَعِيشُ بحُِلْمِ عَوْدَتهِ

وَتَبْحَثُ عَنهُْ فيِْ أَرْجاءِ غُرْفَتهِ.. 
وَتَسْأَلُ عَنْ عَباءَتهِِ.. 

وَتَسْأَلُ عَنْ جَريدتهِِ.. 
يفُ عَنْ فَيْرُوزِ عَيْنيَهِ وَتَسْأَلُ حِيْنَ يَأْتيِ الصَّ

لتَِنثُْرَ فَوْقَ كَفَيْهِ 
هَبِ دَنانيِْرًا مِنَ الذَّ

)4(
سَلاماتٌ سَلاماتٌ 
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حْمَهْ إلِى بَيْتٍ سَقانا الحُبَّ والرَّ
إلى أزْهارِكِ البَيْضاءِ.. 
فَرْحَةِ )ساحَةِ النَّجْمَةْ( 

إلى تَخْتيِْ، إلى كُتُبيِْ
إلى أَطْفالِ حارَتنِا.. 

وَحِيْطانٍ مَلَناها بفَِوضى مِنْ كِتابَتنِا
إلى قِطَطٍ كَسُوْلاتٍ 
تَنامُ عَلى مَشارِقِنا.. 

شَةٍ عَلى شُبّاكِ جارَتنِا..  وَلَيْلَكَةٍ مُعَرِّ
مَضى عامانِ .. يا أُمّي

وَوَجْهُ دِمَشْقَ 
عُصْفُورٌ يُخَرْبشُِ فيِ جَوانحِِنا.. 

يَعَضُّ عَلى سَتائِرِنا.. 
ويَنقِْرُنا..

 برِِفْقٍ، مِنْ أَصابعِِنا.. 
ي مَضى عامانِ يا أُمِّ

وَلَيلُ دِمَشْقَ.. فُلُّ دِمَشْقَ 
دُوْرُ دِمَشْقَ.. 

تَسْكُنُ فيِْ خَواطِرِنا.. 
مآذِنُها.. تُضِيءُ عَلى مَراكِبنِا

كأَنَّ مآذِنَ الأمَُوِيِّ قَدْ زُرِعَتْ بدِاخِلِنا
كأَنَّ مَشاتلَِ التُّفاح تَعْبقُِ فيِْ ضَمائِرِنا

وْءَ والأحَْجارَ  كأَنَّ الضَّ
جاءَتْ كُلُّها مَعَنا..

)5(
اهُ  أَتى أَيْلُوْلُ يا أُمَّ



كتاب النصوص للصف الحادي عشر

60

وَجاءَ الحُزْنُ يَحْمِلُ ليِ هَداياهُ
وَيَتْرُكُ عِندَْ نافذَِتيِ 

مَدامِعَهُ وَشَكْواهُ
أَتى أَيْلُوْلُ أَيْنَ دِمَشْقُ؟ 

أَيْنَ أَبيِ وَعَيْناهُ؟ 
وَأَيْنَ حَرِيرُ نَظْرَتهِِ، وَأَيْنَ عَبيِْرُ قَهْوَتهِِ؟ 

نُ مَثْواهُ.. حْمَّ سَقى الرَّ
وَأَيْنَ رِحابُ مَنزِْلنِا الكَبيرِ.. وَأَيْنَ نُعْماهُ؟ 

مْشِيرِ.. تَضْحَكُ فيِْ زَواياهُ؟  وَأَيْنَ مَدارِجُ الشَّ
وَأَيْنَ طُفُولَتيِ فيِْهِ
تهِِ أُجَرْجِرُ ذَيلَ قِطَّ
وآكُلُ مِنْ عَريشَتهِِ

وَأَقْطُفُ مِنْ )بَنفَْشاهُ( 
دِمَشْقُ.. دِمَشْقُ 

يا شِعْرًا
عَلى حَدَقاتِ أَعْيُننِا كَتَبْناهُ

وَيا طِفْلً جَميْلً 
مِنْ ضَفائِرِهِ صَلَبْناهُ

جَثَوْنا عِندَْ رُكْبَتهِِ 
وَذُبْنا فيِْ مَحَبَّتهِِ 

إلِى أَنْ فيِْ مَحَبَّتنِا قَتَلْناهُ. 
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جبَل
عمر أبي ريشة

ولا غاضِبًا إن عابَ مسرايَ عائبُ معاذَ خلال الكبرِ ما كنتُ حاقدًا 

هُ ملاعبُ فكم جبلٍ يغْفو على النَّجمِ خدُّ للسائماتِ  ــهُ  ــالُـ وأذْيـ

نيا فلم ألفَ عندَها  أعاتبُِ نظَرْتُ إلى الدُّ صغيرًا  أو  أُداري  كبيرًا 

ولا لانَ لي في جانبِِ الحقِّ جانبُِ وما هانَ لي في موْقِفِ العِزِّ موقِفٌ 

رى  غياهِبُ فيا غُرْبَةَ الأحرارِ ما أطولَ السُّ الدروبِ  غياباتِ  وملءُ 
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فكّرْ بغيْرِكَ
محمود درويش

ــرِكَ  ــيْ ــغَ ــرْ ب ــكّ ــورَكَ، ف ــطـ الحمامْ وأنــــتَ تُـــعِـــدُّ فـ ــوتَ  قُـ تــنــسَ  لا 

بغيركَ  فــكّــرْ  ــك،  ــروبَ ح تــخــوضُ  ــتَ  لا تنسَ من يطلبونَ السلامْوأنـ

بغيركَ  فكّرْ  الكهرباء،  فاتورة  تُسَدّدُ  ــرضَــعــون الــغــمــامْوأنتَ  ــن ي م

بغيركَ  فكّرْ  بيتكِ،  البيتِ،  إلى  تعود  الخيامْوأنتَ  شــعْــبَ  تنسَ  لا 

بغيركَ  فكّرْ  الكواكبَ،  تنامُ وتُحصي  ثَمّةَ مَن لم يَجِدْ حيّزًا للمنامْوأنتَ 

هم في الكلامْوأنتَ تحرّرُ نفسَك بالاستعارات، فكّرْ بغيْركَ مَن فقدوا حقَّ

قلْ: ليْتَني شمْعَةٌ في الظلامْوأنتَ تُفَكّرُ بالآخَرين البعيدين، فكّرْ بنفَسِك
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ــةً  ــدُ صعوب ــا نج ــدةِ، فإنّن ــةِ المُتّح ــاراتِ العربيّ ــةِ الإم ــي دول ــثِ ف ــعرِ الحدي خَ للشِّ ــؤرِّ ــا أنْ ن إذا أردن
ــى الآن- لا يــكادُ  ــعرِ الحديــثِ -حتّ ــا مــن الشِّ ــهِ؛ ذلــكَ أنّ مــا وَصلَن ــرِهِ، أو بداياتِ ــدِ بواكي فــي تحدي
يتجــاوزُ مرحلــةَ العشــرينيّاتِ، ومــا بعدَهــا، أمّــا مــا قبــلَ ذلــكَ فــا نــكادُ نعثــرُ علــى نصــوصٍ شــعريّةٍ 
راســاتِ  ــعرِ الحديــثِ فــي هــذِهِ المنطقــةِ، ولذلــكَ فــإنّ الدِّ ــا لتأريــخِ الشِّ نســتطيعُ أنْ نتّخذَهــا مُنطَلَقً
ــعرِ الحديــثِ فــي الإمــاراتِ تنطلــقُ -عــادةً- مــن الشّــاعرِ »ســالم بــن علــي  ــتْ روّادَ الشِّ الّتــي تناولَ
ــرنِ  ــةِ القَ ــرَ، ونهاي ــعَ عش ــرنِ التّاسِ ــةِ القَ ــنَ نهاي ــا بي ــدّةِ م ــرةِ المُمت ــي الفت ــاشَ ف ــذي ع ــس« الّ العوي
ــعرِ الحديــثِ، وبوصفِــهِ الشّــاعرَ الإحيائــيَّ الّــذي كانَ  العشــرينَ بوصفِــهِ الرّائــدَ الأوّلَ لهــذا الشِّ
ــناتِ البديعيّــةِ،  يكتــبُ بطريقــةٍ مُتميّــزةٍ تنــأى عــن مُجــاراةِ الأســاليبِ الّتــي كانَــتْ مُغرِقَــةً فــي المُحَسِّ

ــازِ.  ــباتِ، والألغ ــاتِ، والمُناس ــى الإخوانيّ ــز عل ــت ترك ــي كان والت

ــعراءِ والأدُبــاءِ الّذيــنَ يُذكَــرونَ مــعَ الشّــاعرِ »ســالم بــن علــي العويــس«، مــن أمثــالِ: محمــدِ  وكلُّ الشُّ
بــنِ ثانــي بــنِ قطامــي، وخلفــانَ بــنِ مصبــحٍ، وَمُبــاركِ بــنِ حمــدِ العقيلــي، وأحمــدَ بــنِ ســلطانَ بــنِ 
ــرٍ،  ــنِ قمب ــيِّ ب ــةَ، وعل ــنِ خصيف ــدَ ب ــي، وأحم ــعيدِ الهامل ــي، وس ــيفِ الناّخ ــنِ س ــاركِ ب ــليمٍ، وَمُب س

يُعَــدّونَ مــن مُعاصريــهِ، أوْ ممّــن عاشــوا فــي فتــرةٍ قريبــةٍ مــن عصــرِهِ...

أمّــا الشّــعراءُ الّذيــنَ عاشــوا قبــلَ هــؤلاءِ فإنّنــا لا نعــرفُ عنهــم شــيئًا، وإذا لــم نجــدْ نصوصًــا شــعريّةً 
ــدُ هــذا التّواصــلَ والاســتمرارَ، فــإنّ ذلــكَ يرجــعُ أساسًــا إلــى غيــابِ وســائلِ الطِّباعــةِ الّتــي لــمْ  تؤكِّ

تدخــلْ إلــى منطقــةِ الخليــجِ إلّ فــي فتــرةٍ مُتأخّــرة1ٍ.

وقــد عُــرِفَ أوائــلُ شُــعراءِ الإمــاراتِ باســمِ »جماعــةِ الحيــرةِ« نســبةً إلــى منطقــةِ »الحيــرةِ« فــي مدينــةِ 
ــسِ،  ــيّ العوي ــنُ عل ــح، وســالمُ ب ــنُ مصبّ ــانُ ب ــمي، وخلف ــنُ ســلطانَ القاس ــرُ ب ــارقةِ، وهــم: صق الشّ

وأخــوهُ سُــلطانُ بــنُ علــيّ العويــسِ.

ــعراءِ تحتفــظُ بانحيازِهــا الكامــلِ فــي الالتــزامِ بالشّــكلِ  ــعريّةُ لهــؤلاءِ الشُّ وكانَــت القصائــدُ الشِّ
مٍ مــن الوعــي  ، مــعَ محاولــةِ التّجديــدِ فــي المعنــى، كمــا تشــهدُ لهــم بمســتوًى مُتقــدِّ العمــوديِّ

1( �أ. د. الرّشيد بوشعي: ر، أدب الخليج العربي الحديث والمعاصر، منشورات دار العالم العربي، دبي، ط1، 142هـ/2011م.

عريّةُ في دولةِ الإماراتِ العربيّةِ الُمتّحدة الحركةُ الشِّ
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ــعريِّ واتّجاهاتـِـه وجوانبـِـه وجدانيًّــا، ووطنيًّــا،  دِ محــاورِ الخطــابِ الشِّ والقُــدرةِ علــى الإبــداعِ، وتعــدُّ
ــا. وقوميًّ

ــن  ــكَ م ــةٍ، وذل ــائلَ مُختلف ــهِ بوس ــفِ ذاتِ ــى تثقي ــدَ عل ــاراتِ اعتم ــي الإم ــلِ ف ــعراءِ الأوائ ــلُ الشُّ وجي
حــفِ والمجــاّتِ الّتــي كانَــت تصــلُ إلــى المنطقــةِ بطريقــةٍ غيــرِ مُنتظَمَــةٍ، ومــن  خــالِ مُتابعــةِ الصُّ
خــالِ الإذاعــاتِ، أوْ مــن خــالِ الكتــبِ فــي المكتبــاتِ الخاصّــةِ لــدى الميســورينَ والمُثقّفيــنَ مــن 

أبنــاءِ المنطقــةِ. 

، ودخــولِ الصّحافــةِ والطِّباعــةِ فــي مرحلــةِ السّــتينيّاتِ  ومــعَ تطــوّرِ التّعليــمِ فــي المجتمــعِ الإماراتــيِّ
ــعرِ، وبــرزَتْ قصيــدةُ التّفعيلــةِ كشــكلٍ جديــدٍ  مــن القَــرنِ الماضــي حدثَــتْ تحــوّلاتٌ فــي مجــالِ الشِّ
فــي تجــاربِ الشّــاعرِ الدّكتــورِ »أحمــد أميــن المدنــي« -رحمَــهُ اللّــهُ- بالإضافــةِ إلــى كتابــةِ القصيــدةِ 
ــةِ  ــمِ والأدواتِ التّعبيريّ ــعرِ والعالَ ــةِ، وحملَــتْ تجربــةُ الشّــاعرِ »المدنــي« رؤيــةً جديــدةً للشِّ العموديّ

والفنيّــةِ.

ــن  ــنَ الّذي ــنَ والمُجَدّدي ــعراءِ المُحافظي ــن الشُّ ــدةٌ م ــةٌ جدي ــرَتْ كوكب ــبعينيّاتِ ظه ــةِ السّ ــي مرحل وف
ــم،  ــةِ، وشــهاب غان ــعِ ســعيدِ العتيب ــلَ: مان ــةِ، مث ــدةِ: العمــوديّ والتّفعيل ــي نموذجــي القصي ــوا ف كتب
ــور،  ــة الحبت ــلطان خليف ــعراءِ: س ــاربِ الشُّ ــي تج ــةِ ف ــرُ المُحافظ ــدَّ عُنص ــا امت ــغِ، كم ــبِ الصّاي وحبي

ــيخ، ... ــارف الشّ ــهاب، وع ــد بوش وحم

وفــي مطلــعِ الثّمانينيّــاتِ ظهــرَتْ فــي الإمــاراتِ أصــواتٌ شــعريّةٌ كثيــرةٌ، تنتمــي إلــى كلا التّيّارَيْــنِ، 
ومنهــم: عــارف الخاجــة، وأحمــد راشــد ثانــي، وميســون صقــر، وحصّــة عبداللّــه، وكلثــم عبداللّــه، 

وكريــم معتــوق، وإبراهيــم محمــد إبراهيــم، وإبراهيــم الهاشــمي، ...

ــعريِّ فــي الإمــاراتِ، وأصبحَــتْ جديــرةً بالمُلاحظــةِ  وبعــدَ هــذِهِ الفتــرةِ اتّســعَتْ دائــرةُ الإبــداعِ الشِّ
ــعريّةِ فــي الوطــنِ  صــدِ والتّوثيــقِ والدّراسَــةِ، حتّــى غــدَتْ كأنّهــا صــورةٌ مُصغّــرةٌ عــن الحركــةِ الشِّ والرَّ
ا  ــةَ أفــرزَتْ مُنتجًــا شــعريًّ ــمِ أيضًــا، ممّــا يعنــي أنّ الحركــةَ الشّــعريّةَ الإماراتيّ العربــيّ، بــلْ وفــي العالَ
ــا  ــدةِ فكريًّ ــةِ القصي ــةِ لحداث ــبِ المختلف ــعَ الجوان ــلٍ م ــزٍ وَمُتفاع ــيٍّ مُتميّ ــورةِ أدبٍ عرب ــي بل ــهمَ ف أس

ــا مــن روافــدِ الأصالــةِ الثّقافيّــة لأمُّتنِــا. ــدًا قويًّ لُ رافِ ــا، ممّــا جعلَــهُ يُشــكِّ وفنيًّ

ــعراءُ الإماراتيّــونَ نهضــةَ دولتهِــم فــي الفتــرةِ الذّهبيّــةِ مــن عُمْــرِ اتّحــادِ دولــةِ  وقــد واكــبَ الشُّ
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ــعَ للحركــةِ الشّــعريّةِ الإماراتيّــةِ يجــدُ أنّ القصيــدةَ تطــوّرَت،  الإمــاراتِ العربيّــةِ المتّحــدةِ، وإنّ المُتَتبِّ
كمــا تطــوّرَتْ الأدواتُ الشّــعريّةُ ذاتُهــا، وأصبــحَ الوطــنُ لوحــةً يرســمُها الشّــاعرُ بأعــذبِ الألفــاظِ، 
ــورِ الشّــعريّةِ والرّمزيّــةِ الّتــي تزيــدُ النّــصَّ الشّــعريَّ  وأرقِّ الكلمــاتِ، ويلوّنُهــا بألــوانٍ شَــتّى مــن الصُّ

ــةً. ــةً وصــورةً خياليّ ــا وقافي ــأنْ يكــونَ وزنً ــعرُ يكتفــي ب ــدِ الشِّ ــا، ولــم يَعُ جمــالً والتزامً

ومــن نمــاذج القصائــدِ الّتــي حافظَــتْ علــى الشّــكلِ العمــوديّ للقصيــدةِ قــولُ الشّــاعرِ »مُبــارك ابــن 
ســيفِ الناّخــي« فــي قصيــدةٍ مُهــداةٍ إلــى صديقِــهِ الشّــيخِ »عبداللّــه بــن صالــح المطــوّع«1:

اقتدارُ ــكَ  ول شــاعِــرًا  افتكارُعَــهِــدتُــكَ  ــكَ  ول مــاجِــدًا،  وَشَهْمًا 

ــا ــيًّـ ولــلــتّــاريــخِ أنــــتَ لَــــهُ مـــدارُولــــــــآدابِ بَـــحّـــاثًـــا وَفـ

ــلٍّ هُــمــامٍ ــنْ خِـ ــهُ مِـ ــلّ ــاكَ ال ــ ــتــكــارُرع ــلِّ حَــلْــبَــةٍ اب ــ ــهُ فــي كُ ــ لَ

وكذلكَ قولِ الشّاعرِ »سلطان خليفة الحبتور« في قصيدتهِِ )تفرّق قومي(2:

ــرَ الــبَــشَــرْ ــذي ــا ن ــمٍ« ي ــاس ــا ق ينتصِرْ»أبـ ــنْ   ــمَـ لـِ ــاةَ  ــي ــح ال ــأنّ  ــ ب

الطّموحَ يبثُّ  ــانَ  ك ــكَ  الحَذَرْوصــوتُ معنى  النفّسِ  من  ويمحو 

جى الدُّ حــالـِـكــاتِ  فــي  ــزرعُ  ــشَــرْويـ ــبّ ــاةَ ال ــي نـــهـــارًا يُـــضـــيءُ ح

ومن القصائدِ الّتي اتّخذَتْ من التّفعيلةِ شكلً جديدًا، قولُ الشّاعرِ »شهاب غانم«3:

إنّها الموجةُ تلهو

إنّها الموجةُ تلعبْ

سوفَ تأتي، ثُمّ تذهبْ

ثُمّ تأتي، ثُمّ تذهبْ

فإذا الأيّامُ تقسو

1(   �مبارك الخاطر، »رجل... ومولدُ قَرن«، منشورات دائرة الثّقافة والإعلام، الشّارقة/1997م.
2(   �قصائد من الإمارات، منشورات اتّحاد كُتّاب وأُدباءِ الإمارات، ط1986/1م.

3(   �المصدر السابق.
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رُبّما في الغدِ تأسو

وإذا الدّهرُ تبسّم

لا يَغُرنْكَ... غدًا قد يتجهّم

فلماذا تتألّم؟

وللإســتزادة عــن التجربــة الشــعرية للدكتــور شــهاب غانــم، يمكــن الاطــاع علــى كتــاب )طائــر الشــعر الجميــل(، لمؤلفــه الدكتــور أكــرم 
جميل قنبس، منشورات وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع - أبوظبي / ط2015/1.
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إلى أمُّتي
دُ بنُ راشدٍ آلِ مَكتومٍ يخُ محمَّ مُوِّ الشَّ صاحبُ السُّ

المُشتاقُ ــهــا  أَيُّ ــكَ  ــوعَ دُم ــلِــكُــلِّ وَجْـــدٍ لَـــوْ عَــلِــمْــتَ مَـــذاقُكَــفْــكِــفْ  فَ

ــةً ـ ــكَ أُمَّ ــشْــقِ ــعِ ــونٌ بِ ــت ــفْ الأعَْــنــاقُوَلَنَْـــــتَ مَ مَجْدِها  ةِ  ــزَّ ــعِ لِ خَضَعَتْ 

ــي ــت أُمّ ــي  ف الّــــذي  ــذا  هـ ــا  م تِ الآفـــاقُأَوّاهُ  قَـــدْ حَـــلَّ حــتّــى اسْـــــوَدَّ

أَسْمالهِا في  وَهْـــيَ  ــقَ  جِــلَّ ــتُ  ــادَيْ ــبُ وَمَــحــاقُن ــرْتُ وَهْـــيَ خَــرائِ ــظَ وَنَ

ــوَدٍ أَسْـ سِــحْــرٍ  أَيُّ  ــلَ  بــابِ ــدِ الــعِــراقُ عِـــراقُوَبـِـــأَرْضِ  ــعُ ــمْ يَ ــلَ أَدْمـــى فَ

ـــةَ غــيــلَــةً ــإنَِّ ثَـــمَّ ــ وَشِـــقـــاقُأَنّــــى الْـــتَّـــفَـــتَّ فَـ ــةٌ  ــبَـ ــكْـ وَنَـ يُـــــراقُ  وَدَمٌ 

مُهْجَةٍ في  دى  الرَّ يَقْضي  أَنْ  بَعْدِ  ــرْيــاقُ؟مِنْ  ــعُ بَــعْــدَهــا الــتِّ ــفَ ــنْ ــلْ لــي أَيَ قُ

ــي ــت ــروبَ ــا مَــــاذَ عُ ــان ــا هَـــكَـــذا ك يُطاقُم هــيــبُ  الــرَّ  ُ ــع ــوَضْ ال وَلا  ــاّ  كَ

قٌ ــوَّ ــطَ ــجَّ مُ ــضَ تُساقُأَطْــلَــعْــتُــهــا سِـــرّي فَ ــزازُ  ــعِ ال الــمُــهَــجُ  لَــهُ  ــتْ  كــانَ

ــدْعَــةٍ بِ فيهِ صــاحِــبَ  ــرانــي  يَ ــنٌ  ــارُ كَــيْــفَ أُشـــاقُوَطَـ ــغـ ــي حُــبِّــهِ وَيَـ ف

ــةٍ ـ ــدَويَّ ــةٍ بَـ ــمَ ــيْ ــي خَ ــتْ ف ــعَـ ـ ــرَبَّ ــاقُوَتَـ ــومِ رِفـ ــج ــنُّ ــنَ ال نَــفْــسٌ لــهــا بَــيْ

ــةٌ ــيَّ ــضِ أَب ــري ــقَ ــوى ال ــهَ ــورَةٌ بِ ــه ــبْ ــا عِـــمْـــاقُمَ ــهـ ــانُـ ــسـ ــةٌ إنِْـ ــ ــيَّ ــ ــرَب ــ عَ

فانْتَشى حَرْفيَ  نورَ  أَجْمَعُ  الأوَْراقُوَأَخَــذْتُ  تَــتَــنــافُــسُ  لَــــهُ  ــمٌ  ــلَـ قَـ

العُلا أَجْنحَِةِ  حَفيفُ  ريفُ  الصَّ ــراقُفإذِا  ــ إشِْ ــهــا  كُــلُّ ــفُ  ــحــائِ الــصَّ وإذا 

ــا ــن ــةَ أَنَّ ــمَ ــظــي ــعَ ــتَــنــا ال ــا الٍإخْـــفـــاقُنـــادَيْـــتُ أُمَّ ــن ــزْمَ ــبُ عَ ــانِ ــج ــأٌ يُ مَـ

مَوْضِعًا ــدارَةِ  الــصَّ غَيْرَ  نَرْتَضي  ــي مــيــثــاقُلا  عـ ــدَّ ــا نَـ ــى مـ ــل ــا ع ــنـ وَلَـ

صُنعَْنا ــنَ  ــايَ وَع مَوْطِننَا  زارَ  ــنْ  ــاّقُمَ ــخَ ــارَكَ ال ــبـ ــالَ: تَـ ــ ــى وَقـ ــلّ صَ

ــةٍ ــيَّ ــرب ــــــةٍ ع ــةُ أُمَّ ــ ــالَ ــ ــراقُعَــــــرَبٌ سُ والأعَْـ ــســابُ  الأنَْ بهِا  ــتْ  شَــرُفَ

ــهِ وَأَهْــلِ الخَليجِ  وَمِــنَ  أَرِضِــنــا  ــنْ  ــاقُمِ ــ ــجٌ وَوِث ــهَ ــنْ ــةُ مَ ــطــولَ ــثُ الــبُ ــي حَ

 مَنِ المقصودُ في البَيتَينِ 
ليَنِ؟ الأوَّ

ما العاطِفةُ الشّائعةُ في 
الأبياتِ مِنْ 3 - 6؟

مَنْ هيَ جِلَّقُ؟ وكيفَ 
كانتْ؟ وكيفَ أصبحَتْ؟

لماذا مُنِعَتْ كلمةُ 
"خرائب" مِنَ 

رفِ؟ الصَّ

بِمَ يوحي التَّعبيرُ "أنّى 
ةَ غيلَةً  التَْفَتَّ  فإنَّ ثمَّ
ودَمٌ ونَكْبَةٌ وشِقاقُ"؟

ما نوعُ التَّشبيهِ في قولهِِ:
ريفُ حَفيفُ  "فإذا الصَّ

أَجْنِحَةِ العُلا"؟

ما الغَرَضُ مِنَ 
الاستفهامِ في  البَيتِ 

السّابعِ؟

ما دَلالةُ النُّجومِ في 
هذا البيتِ؟
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أَقْطارِنا ــنْ  مِ لَــضــاعَ  الخَليجُ  ــولا  الِإحْـــراقُلَ ــهُ  ــالَ وَن قيقُ  الشَّ الــيَــمَــنُ 

ــا دَعـــانـــا شَــعْــبُــهُ ــمّـ ــهُ لَـ ــ ــا لَـ ــنـّ ــبًــا تَــنْــســاقُكُـ ــقِ كَــتــائِ ــري ــغَ ــوى ال ــ دَعْ

ــنــا ــشِــنــا وَشَــبــابِ ــةُ جَــيْ ــولَ ــط ــرّاقُلَـــولا بُ ــسُّ ــهِ ال ــعِ ــرَبْ ــاثَ بِ ــ لَــقَــضــى وَع

ـــةٍ لِمَُّ ــاذُ  ــمَ ال هــيَ  الخَليجِ  ــاقُدُوَلُ  ــ هـــا إمِْـ ــسَ لـِــعِـــزِّ ــيْـ غَــــــرّاءَ لَـ

ــتــي أُمَّ ةُ  قُـــوَّ ــعــودُ  تَ الخَليجِ  ــنَ لَــحــاقُوَمِـــنَ  ــزي ــفــائِ ــرَكْـــبِ ال ــا بـِ ــه وَلَ

بَسيطَةً الــحــيــاةَ  ــونَ  ــنّ ــظُ يَ ــاقُوَلـِــمَـــنْ  ــب سِ ــتَ  ــيْـ وَعَـ إذا  ــاةَ  ــحــي ال إنَِّ 

جا الرَّ وَلا  يُفيدُ  بهِا  ــظــارُ  ــتِ الانْ ــا دَفّــــــاقُلا  ــ ــارُه ــ ــيّ ــ ــةٌ تَ ــ ــمَّ ــ بَـــــلْ هِ

بكِِتابهِِ اعْــمَــلــوا  قُـــلِ  قـــالَ  ــهُ  ــلّ الأرْزاقُوال ــلُ  ــحَــصَّ تُ ــادِ  ــه ــتِ ــالاجْ وَبِ
اذكُْرِ الآيةَ الكريمةَ 

التّي استَشهَدَ بها 
الشّاعرُ هنا.

تَهُ؟ بِمَ وَصَفَ الشّاعرُ أُمَّ
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سيرة وطن
شيخة المطيري

غنائيا إنــهــنّ  الــمــعــانــي  واسكُبْ عيونَ الشّعرِ من أحداقياأدرِ 

بالصّهيل وداخلي وتسامياالخيلُ تطرَبُ  ــدًا  ــوحُّ تَ صَهَلن  سبعٌ 

تاريخِها عن  القوْلِ  لثامَ  قِفْ واسألِ الأيام: حِسبُكِ ماهياوأمِــطْ  

نخلة المُعَتَّق  الــرّمــل  أولُ  أجــداديــاهي  برملها  شممت  هــا 

قصيدة الخليج  موج  على  تالياكتبوا  يصدح  الشعر  قلب  لافضّ 

وعروقَهم صوْتهَم  خبّأ  ــا أمـــــرّر فـــوقـــه أحــامــيــاوالطينُ  ــ وأنـ

نعيدُها ونحن  بــدؤوا  هكذا  باقياهم  ــدًا  ــج وم ــى  أولـ ســيــرة  ــا  ي

والهوى والمغاني  المعاني  أمجادياأدر  اقرؤوا  الإماراتُ  وطني 

* من ديوان » ماأكثري وأقلّي«، ص 38
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تنويع عن الغصون

)آنا أخماتوفا(

حينما ترحـلُ الريـحُ
مـن سـيهز الغصـون..؟

حينما يذبل الغصـنُ
مـن سـيلمّ النـدى..

في الصباح..؟

شِعرٌ عالميٌّ

سعادة حجر

)إيميلي ديكينسون(

كم بالغة سعادة الحجر
يتسكع وحده في الطرق بلا ضجر

فلا يهمه العمل
ولا بالمتطلبات يضيق الأمل

وثوبه البني ألبسه إياه
الدهر الذي من فوقه عبر

وهو كالشمس بكل حرية
يلمع وحده أو مع البقية

محققًا وجوده
بكل بساطة وعفوية.



الشِّعر النّصوصُ -  الأدبيّة 

71

خريف

)ألفونس دي لا مارتين(

تحيّـاتٌ، أيتها الغاباتُ المكسوّةُ بالأخضر المستديم!
الأوراقِ المُصفَـرّةِ على العشب المتنـاثر!

تحيّـاتٌ، أيتها الأيام الأخيرة الرائعة ! حِدادُ الطبيعة
. يُـثيـرُ ألمي ويُمَتِّـعُ عينـيَّ

أسير بخطواتٍ حالمة في طريق مهجـور،
وأريد أن أرى ثانية، ولآخـرِ مرةٍ،

هذه الشمسَ المتضائـلةَ والشّاحـبةَ والتي لا ينفـذ
نورُها الواهنُ إلى ظلام الغابات عند قدمي إلاّ بجهد!

أجمل البحار

)ناظم حكمت(

أجملُ البحار
هو البحرُ الذي لم نذهبْ إليه بعد

وأجملُ الأطفال
هم الذينَ لم يكبروا بعد

وأجملُ الأيام
هي تلكَ التي في انتظارنا

وأجملُ القصائد
هي تلك التي لم أكتبها لك بعد

يا صغيري...
يا صغيرتي...
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تعلم الصمت

)كارين بويه(

كل ليلة على الأرض الطافحة بالألم.
أيها الفؤاد تعلم كيف تصمت.

النفوس القوية، كالدروع القوية،
تعكس الضوء من موطن النجوم.

من شأن عويلك أن يجعلك أضعف.
أيها الفؤاد تعلم كيف تصمت.

فالصمت وحده يشفي، الصمت يقوّي،
وهو طاهر على نحو غير ممسوس، ومخلص ببراءة.

)فرناندو بيسوا(

نظمت كل لآلئ
هذا العقد لأهديه إليك.

اللآلئ قلبي
والخيط؟ حزني.
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ــرَ فــان: أي  ــع، يقــال: قــصَّ فــانٌ أث ــذي يأتــي بمعنــى التَّتبّ «، الّ »القِصّة«مشــتقة مــن الفعــل »قَــصَّ
ــه تعالــى: )ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(. ويأتــي  ــه قول تتبّعــه. ومن
أيضًــا بمعنــى الإخبــار والروايــة، يقــال: قَــصّ عليــه الخبــر: أي حدّثــه، وقَــصّ القِصّــة: أي حكاهــا. 

فالقِصّــة: هــي الحكايــة الّتــي تُحكــى. 

أمّــا »القِصّــة« فــي الاصطــاح فلهــا تعريفــات كثيــرة، لكــنّ معظــم هــذه التعريفــات يؤكــد علــى أنّ 
القِصّــة ســرد متخيّــل قصيــر نســبيًّا، يهــدف إلــى إحــداث تأثيــر معيــن، وفــي أغلــب الأحــوال تركــز 
القِصّــة القصيــرة علــى شــخصية واحــدة فــي موقــف واحــد، فــي لحظــة واحــدة، فــي مــكان بعينــه. 
وقــد اختصــر بعضهــم تعريــف القِصّــة بقولــه »فَــنٌّ أدبــيٌّ نثــريٌّ يتنــاول بالســرد حدثًــا وقــع، أوْ يمكــن 

أن يقــع«. 

وأهــم مــا يمكــن أن يقــال عــن القِصّــة )والروايــة كذلــك( إنّهــا فــنٌّ غايتــه الإمتــاع فــي المقــام الأول، 
فليــس مــن أهــداف القِصّــة )أو الروايــة( أن تقــدم معلومــات للقــارئ بصــورة مباشــرة، وليــس مــن 
أهدافهــا أنْ تُعلّــم أو تعــظ. إنّ القِصّــة فــن، والفــن لا يتخــذ مــن الخطــاب المباشــر وســيلة أو طريقــة 

للتعبيــر والوصــول إلــى وجــدان القــارئ. 

إنّ القِصّــة تســتحث القــارئ علــى التفكيــر والتأمــل، وعلــى أن ينظــر إلــى الحيــاة مــن زوايــا مختلفــة، 
ــم،  ــر فيه ــاس وتؤث ــاة الن ــكل حي ــا تش ــا، لكنه ــه إليه ــد لا ينتب ا ق ــدًّ ــرة ج ــل صغي ــال تفاصي ــن خ وم

لذلــك نقــول: إن القِصّــة الناجحــة هــي الّتــي تجعــل القــراء يفكــرون، ويشــعرون. 

وهنــاك عناصــر أساســية تقــوم عليهــا القِصّــة )أو الروايــة(، والكاتــب الناجــح هــو الّــذي يشــكل مــن 
ــا متجانسًــا متماســكًا، يؤثــر فــي القــارئ، ويوصــل إليــه فكــرة مــا بشــكل غيــر  هــذه العناصــر بنــاء فنيًّ

مباشــر، ومــن أهــم عناصــر القِصّــة: 

1. �الحــدث: عــادة مــا تقــوم القِصّــة القصيــرة علــى حــدث مفــرد؛ فالقِصّــة تجــري فــي زمــان محــدد، 
ومــكان محــدد، وتتنــاول موقفًــا محــددًا، أو شــريحة مــن الحيــاة بغيــة تســليط الضــوء عليهــا. 

ةُ القصيرةُ القِصَّ
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2. �الشــخصيات: عنصــر الشــخصية يعــد دعامــة أساســية مــن دعامــات القِصّــة، فــا يمكــن أنْ تُبنــى 
قصــة مــن دون وجــود شــخصية تحــرك الأحــداث وتتأثــر بهــا، والشــخصية قــد تكــون إنســانًا أو 

حيوانًــا أو كائنًــا متخيــاًّ. 

ــب  ــا، والكات ــداث ومكانه ــوع الأح ــن وق ــر زم ــذا العنص ــدد ه ــي: يح ــي والمكان ــار الزمان 3. �الإط
ــرة.  ــة، والفك ــوّ القِصّ ــب ج ــا يناس ــكان توظيفً ــان والم ــر الزم ــف عنص ــن يوظ المتمك

ــب  ــل الكات ــب، ب ــس الكات ــو لي ــة، وه ــروي القِصّ ــذي ي ــو الّ ــراوي ه ــر: ال ــة النظ ــراوي ووجه 4. �ال
ــن  ــخصية م ــون ش ــد يك ــا راوٍ ق ــة، ويرويه ــا القِصّ ــن خلاله ــروى م ــة تُ ــر معين ــة نظ ــار وجه يخت
شــخصيات القِصّــة، وقــد يكــون راويًــا خارجيًّــا. ووجهــة النظــر الّتــي ينطلــق منهــا الــراوي 

ــا.  ــر عنه ــا تعبّ ــة، لأنه ــرة الرواي ــع فك ــع م تتقاط

ــا،  5. �الحبكــة: الطريقــة الّتــي يجمــع بهــا الكاتــب أحــداث قصّتــه أو روايتــه ليصنــع منهــا عمــاً فنيًّ
ــيط  ــط بس ــر خ ــد يظه ــه، وق ــى نهايت ــه حتّ ــن بدايت ــصّ م ــاه النّ ــي اتج ــدّه ف ــارئ، ويش ــذب الق يج
للحبكــة فــي بعــض القصــص، فعلــى الرغــم مــن قصــر القِصّــة، وضيــق المســاحة المتاحــة 
للكاتــب ليتحــرك فيهــا، إلا أنّ بعــض القصــص يظهــر فيهــا تصاعــد للأحــداث، ووصولهــا إلــى 

ــة.  ــمَّ انحــدار نحــو النهاي ــا، ثُ ــر علي نقطــة توت

ــا  ــون مرتبطً ــا يك ــا م ــا، وغالبً ــة وعالمه ــو القِصّ ــارئ نح ــدّ الق ــذي يش ــر الّ ــو العنص ــويق: ه 6. �التش
بشــيء تريــده الشــخصية الرئيســة، أو مشــكلة تواجههــا. بعــض القصــص قــد تتحــرر مــن البنيــة 
ــى مشــهد  ــي تركــز عل ــأزم الموقــف، خاصــة تلــك الّت ــى التشــويق وت ــي تعتمــد عل ــة الّت التقليدي
ــئلتها،  ــا وأس ــخصية وتأملاته ــر الش ــرة تفكي ــل دائ ــارئ داخ ــي الق ــي تُبق ــوط، أو الّت ــد مضغ وحي
ولذلــك يصنــف بعضهــم القصــص إلــى »قصــة شــخصية« و»قصــة حبكــة أو حــدث«. أمّــا الثانيــة، 
فــي الغالــب، هــي الّتــي قــد تحــوي عنصــر التشــويق القائــم علــى توتــر الأحــداث ووصولهــا إلــى 

نقطــة تــأزّم عُليــا. 

7. �الفكــرة أو الموضــوع: وهــي الرســالة المبطنــة فــي القِصّــة، والتــي يريــد الكاتــب مــن القــارئ أن 
يصــل إليهــا.
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8. �اللغــة: اللغــة ترتبــط بحجــم القِصّــة، ويجــب أن تكــون مكثفــة تعتمــد التلميــح بــدل التصريــح؛ 
فــا مجــال للوصــف المســهب فيهــا، وغالبًــا مــا يتــراوح عــدد كلماتهــا بيــن خمســمئة إلــى عشــرة 
ــاب  ــح الب ــا يفت ــخصية، مم ــب الش ــب أن يناس ــوار الّــذي يج ــتخدم الح ــد تس ــة، وق آلاف كلم

ــة والشــعبية. ــارات العامي للعب

ــخصية  ــة- ش ــا للرواي ــاول -خلافً ــة لا تتن ــول: إنّ القص ــة فنق ــي القص ــول ف ــل الق ــا أن نجم ويمكنن
كاملــة بــكل مــا يحيــط بهــا مــن حــوادث وظــروف وملابســات، وإنمــا تكتفــي بتصويــر جانــب واحــد 
مــن جوانــب حيــاة الفــرد. ولا تتعــدد الشــخصيات فــي القصــة القصيــرة.  ومــن الضــروري أن تتوافــر 
وحــدة الفعــل والزّمــان والمــكان؛ فيجــب أن يكــون المــكان محــدودًا، وأن يكــون الزمــان قصيــرًا. 
ــا  ــا مــن الحيــاة اليوميــة، ويحــاول أن يجعــل منــه موقفً وأن ينتقــي القــاصّ -عكــس الرّوائــيّ- حدثً

ــا، يوضــح بــه حقيقــة مــن الحقائــق. فنيًّّ

ولــم تعــد بنيــة القصــة القصيــرة وعناصرهــا كمــا كانــت وقــت ظهورهــا، فقــد اختفــت بعــض 
الشــروط واختفــت بعــض العناصــر، حتــى تــكاد كل قصــة قصيــرة لهــا شــكلها الخاص.ولقــد 
تعــددت موضوعاتهــا وأغراضهــا ومجالاتهــا وتباينــت فــي مــدى ارتباطهــا بالواقــع أو ابتعادهــا عنــه.

إنّ الإلحــاح الســابق علــى ملحــظ التركيــز فــي القصــة القصيــرة، ســواء أكان فــي البنيــة الفنيــة أم فــي 
اللغــة، يســوقنا إلــى الحديــث عــن أهــم خصائــص القصــة القصيــرة، التــي يمكــن حصرهــا، بشــكل 

عــام، فــي ثــاث خصائــص: 

ــدة  ــا: الوح ــدة هن ــود بالوح ــا، والمقص ــوا به ــاب والتزم ــار الكت ــا كب ــد عليه ــد أكّ ــدة:  وق 1. �الوح
ــدة،  ــرة واح ــى أن تحمــل القصــة فك ــد عل ــاع، والتأكي ــدة الانطب ــى وح ــؤدي إل ــي ت ــة الت العضوي
وتركــز علــى شــخصية واحــدة فــي الغالــب، وأن تبنــى بنــاء محكمًــا يولــد فــي القــارئ انطباعًــا 

ــدًا.  واح

ــس:  ــف إدري ــا يوس ــال عنه ــك ق ــا، ولذل ــة فنيًّ ــاح القص ــري لنج ــب جوه ــو مطل ــف: وه 2. �التكثي
ــدف، فهــي ليســت حجــرًا ولا  ــب الرصاصــة اله ــف تصي ــة« انظــر كي ــرة رصاص ــة القصي »القص
كــرة، بــل رصاصــة تنطلــق لتصيــب الهــدف بســرعة ودقــة تامتيــن. ولذلــك فــإن كل كلمــة 
ــكلام  ــي ال ــال ف ــكان للاسترس ــاك م ــس هن ــا، ولي ــا دوره ــة له ــة، وكل جمل ــي القص ــوبة ف محس
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ــا،  ــة، وطوله ــاف القص ــف باخت ــف يختل ــب.  والتكثي ــب الكات ــل أعج ــه كلام جمي ــرد أن لمج
ــة. ــا الفني وبنيته

3. �الدراميــة: ويقصــد بهــا التوتــر الــذي يجعــل القــارئ يتابــع القــراءة، ويرغــب فــي الوصــول إلــى 
النهايــة، حتــى لــو خلــت القصــة مــن الصــراع، واعتمــدت علــى أفــكار الشــخصية الداخليــة فــإنّ 
الكاتــب الناجــح يســتطيع أن يشــدّ خيــط القصــة، ويجــذب القــارئ إلــى عالمهــا. وهنــاك تقنيــات 
ــاؤل،  ــرة للتس ــة المثي ــة، كالبداي ــي القص ــر ف ــة التوت ــد درج ــى تصعي ــاب عل ــاعد الكت ــرة تس كثي
ــات،  ــان أو المفارق ــة الزم ــي، أو حرك ــوار الداخل ــارة، أو الح ــرة أو المحت ــخصية المحيّ أو الش

وغيرهــا كثيــر. 

وكمــا قــال النقّــاد إنّ القصــة تأخــذ مــن المســرح دراميّتــه، ومــن الشــعر توتّــره. إنّ القصــة القصيــرة 
تفتــح نافــذة صغيــرة للقــارئ ليطــل منهــا علــى مشــهد مــن مشــاهد الحيــاة لــم يكــن قــد فَطـِـن إليــه مــن 
قبــل، وكلمــا زادت النوافــذ أتيــح لهــذا القــارئ أن تتوســع نظرتــه للحيــاة، وتــزداد عمقًــا ومعرفــة.  إنّ 

قــارئ الأدب هــو إنســان أكثــر تســامحا وتقبــا للحيــاة بــكل تناقضاتهــا.
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ــمُ فــي تلفــونِ الــدّكانِ بصــوتٍ مرتفــعٍ؛ ليســمعَ صوتُــهُ رغــمَ  كانَ يتكلَّ
ضوضــاءِ شــارعِ الجيــشِ الصّاخبــةِ، وجعــلَ يميــلُ بنصفِــهِ الأعلــى داخــلَ 
وضــاءِ، ثــمَّ ختَــمَ حديثَــهُ بقولــهِ:  كانِ؛ ليبتعِــدَ مــا أمكــنَ عــنِ الضَّ الــدُّ
ــعَ  ــماعةَ إلــى مكانهِــا، ونقــدَ البائِ )انتظرْنــي، ســأحضرُ فــورًا(، وأعــادَ السَّ

ــقِ. ــا نحــوَ الطَّري ــوارِ متَّجهً ــةِ، واســتدارَ فــوقَ الطُّ ــنَ المُكالمَ ثمَ
ــتينَ أو نحوِهــا... طويــلُ القامَــةِ نحيلُهــا، كُــرويُّ الجبهَــةِ  كانَ فــي السِّ
قْــنِ، وأمّــا صَلْعَتُــهُ فلــمْ يبــقَ فــوقَ مرآتهِــا إلّ جــذورُ  رُ الذَّ والعينيــنِ، مُكَــوَّ
ــدْ أفصَــحَ مظهــرُهُ عــن إهمــالٍ  ــهِ، وق ــتِ شــعرِ ذقنِ ــلُ مناب ــضَ مث شــعرٍ أبي
ــعُ  بــعِ أو نســيانِ الــذّاتِ، علــى ذلــكَ كانَ يتمتَّ ــنِّ أو الطَّ صريــحٍ نتيجــةً للسِّ
ــى  ــرُ إل ــهُ ينظ ــدا أنَّ ــاجٍ.. وب ــاطٍ وابته ــاهُ بنش ــعُ عين ــةٍ، وتلتم ــةٍ مرِحَ بحيويَّ
ــاتِ  الدّاخــلِ لا إلــى الطَّريــق1ِ، ثــمَّ مــالَ يُمْنــةً بمحــاذاةِ صــفٍّ مــنَ اللُّوريّ
الواقفَــةِ لصْــقَ الطُّــوارِ حتّــى وجــدَ منفــذًا إلــى الشّــارعِ.. مَــرَقَ مــنَ المنفَذِ؛ 
ــوري  ــةَ اللّ م ــاوِزُ مُقدِّ ــا كادَ يج ــرى، وم ــهِ الأخُ تِ ــى ضِفَّ ــارعَ إل ــرَ الشّ ليعْبُ

الأخيــرِ حتّــى شــعرَ باندفــاعِ ســيّارةِ )فــورد( نحــوَهُ بســرعةٍ فائقــة2ٍ.
ــهُ  ــهُ كانَ عليْــهِ أنْ يتراجَــعَ بســرعةٍ، وإنَّ ــهودِ فيمــا بعــدُ إنَّ وقــالَ أحــدُ الشُّ
ــهُ  ــا - لعلَّ ــببٍ م ــهُ لس ــيّارةِ، ولكنَّ ــرعةِ السَّ ــمَ س ــا رغ ــكَ لنجَ ــلَ ذل ــوْ فع ل
المفاجــأةُ أو ســوءُ التَّقديــرِ - وثــبَ إلــى الأمــامِ، وهــوَ يهتــفُ، )يــا ســاترُ يــا 
جــلِ صرخــةٌ كالعُــواءِ،  ( وجــرتِ الحــوادثُ متلاحقــةً، نــدّتْ عــنِ الرَّ ربُّ
ةِ الواقفيــنَ علــى  وفــي ذاتِ الوقــتِ انطلقــتْ صرَخــاتُ الفــزعِ مــنَ المــارَّ
ــةِ التَّــرامِ. صــدرَ عــنْ )فرملَــةِ الفــوردِ( صــوتٌ  الطُّــوارِ، وفــوقَ إفريــزِ محطَّ

1( ��ماذا يُمكنُ أنْ 
تستنتجَ منَ العبارةِ 

؟ التّي تحتها خطٌّ

2( ��أيُّ سببٍ تُرجّحُ 
لإهمالِ الرّجلِ 
مظهرهُ؟ لماذا؟ 
مالصّفاتُ التّي 

تكوّنتْ لديكَ عنِ 
الرّجلِ منْ خلالِ 

وصفِ الرّاوي لهُ؟

حادثةٌ
نجيب محفوظ
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فــةٍ  قٌ، وهــيَ تزحَــفُ علــى الأرضِ بعجــاتٍ متوقِّ محشْــرَجٌ متشــنِّجٌ ممــزَّ
ــوانٍ عشــراتٌ وعشــراتٌ كأســرابِ  ــي ث ــةِ ف حيَّ ــرِعَ نحــوَ الضَّ جامــدةٍ، وهُ
ــةِ  ــي المِنطق ــرَ ف ــعٌ، وانتش ــظٌ مني ــورٌ غلي ــمْ س ــوّنَ منهُ ــى تك ــامِ، حتّ الحَم

الهَــرَجُ.
جُــلِ بحركــةٍ واحــدةٍ، وكانَ منكفِئًــا علــى وجهِهِ،  ولــمْ ينبــضْ جســمُ الرَّ
ــا،  ــى آخرِه ــدودَةٌ إل ــهِ مم ــدى رجليْ ــهِ، وإح ــى لمسِ ــدٌ عل ــرؤُ أح ولا يج
ــعرِ،  والأخُــرى منثنيَــةٌ مُنحَْسِــرَةُ )البنطلــونِ( عــنْ ســاقٍ نحيلَــةٍ غزيــرةِ الشَّ
ــهُ، وكأنَّ  وقــدْ فقــدتْ حذاءَهــا، وتغشّــاهُ صمْــتٌ بخــافِ كلِّ شــيءٍ حولَ
جــلُ وهــوَ يرتفِــعُ فــي الفضــاءِ أمتــارًا، ثــمَّ يهــوي  ــةَ، الرَّ الأمــرَ لا يعنيــهِ ألبتَّ
ــيّارةِ مــنْ بــابِ  فــوقَ الأرضِ كشــيء3ٍ، وألصَــقَ ســائقُ الفــوردِ ظهــرَهُ بالسَّ
ــبُ مجموعــةً مــنَ الحُفــاةِ أحْدَقــتْ بــهِ علــى ســبيلِ  الحيطَــةِ، وراحَ يخاطِ

المُراقَبــةِ:
* لا ذنــبَ لــي، اندفــعَ هــوَ مــنْ أمــامِ اللّــوري فجــأةً، وبســرعةٍ، ودونَ 
ــادَ  ــتجيبًا، ع ــا مُسْ ــدْ وجْهً ــمْ يج ــبُ، وإذا ل ــا يَجِ ــارِهِ كم ــى يس ــرَ إل أنْ ينظ

ــةٍ: ليقــولَ بلهجــةٍ خطابيَّ
دْمةَ. * لم يكنْ بالإمكانِ أنْ أتجنَّبَ الصَّ

كَ حركــةً شــامِلَةً  فيــرِ المَكتــومِ، وتحــرَّ ونــدَّ عــنِ المُصــابِ صــوتٌ كالزَّ
مُباغِتــةً، ثانيَــةً واحــدةً، ثــمَّ غــرقَ فــي اللّمبــالاةِ.

. - لم يمتْ! حيٌّ
- لعلّها إصابةٌ بسيطةٌ.

- لكنَّهُ طارَ في الهواءِ والعياذُ باللّهِ!
نا كبيرٌ... - ولو، عفْوُ ربِّ

- لا يوجدُ دَمٌ؟

3( �بمَ يوحي تشبيهُ 
الرّجلِ بالشّيءِ؟
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- عندَ فمِهِ، انظُرْ...
- كلُّ ساعةٍ حادثٌ من هذا النَّوعِ.

 ، وجــاءَ شــرطيٌّ مســرعًا، وفتــحَ لــهُ وقــعُ قدميــهِ ثغرةً فــي السّــورِ الآدميِّ
ــط،  ــواتٍ فق ــواتٍ، خط ــدوا خط ــاسِ أنْ يبتع ــحُ بالنّ ــوَ يصي ــا وه ــذَ منهْ نف
ــفاقِها،  ــا وإش ةَ تطلُّعِه ــدَّ ــي حِ ــلِ، ولا تُخف ج ــنِ الرَّ لُ ع ــوَّ ــم لا تتح وعينهُُ

وقــالَ إنســان4ٌ:
- سَيبقى هكذا حتّى يموتَ، ونحنُ لا نفعلُ شيئًا؟!

رطيُّ بلهجةٍ رادِعَةٍ: فأجابَهُ الشُّ
- أقــلُّ لمســةٍ قــدْ تقتُلُــهُ، و)بوليــسُ( النَّجــدةِ والإســعافُ فــي الطَّريــقِ 

إليــهِ..
إلــى  ــيّارةُ  السَّ تِ  فاضطــرَّ الطَّريــقِ؛  جانــبَ  الحــادثُ  واعتــرضَ 
ــاقَ  ــاهُ، فض ــي ممْش ــرامَ ف ــارِكَةً التَّ ــريِّ مُش ــورِ البش ــوْلَ السّ ــافِ حَ الالتف
ةٍ  ــدَّ ــوفٍ ممت ــي صف ــتْ ف ع ــديدٍ، وتجمَّ ــطءٍ ش ــي بُ ــتْ ف ك ــى تحرَّ ــا حتّ به
ومُتداخِلَــةٍ، وهــيَ تصــرُخُ وتعــوي بــا فائــدةٍ، ومــن رُكّابهِــا تطلَّعــتْ 
حيَّــةِ فــي اهتمــامٍ، وأعيــنٌ تجنَّبــتِ النَّظــرَ فــي جَــزَعٍ، وجــاءَ  أعيــنٌ إلــى الضَّ
ــةِ فاتَّســعتِ الحلْقــةُ، وغــادرتِ  )بوليــسُ( النَّجــدةِ وراءَ صفّارتِــهِ الحَلَزونيَّ
ــا،  ــمًا وحازمً ــطُ حاس ــى، وكانَ الضّاب ــلِ المُلق جُ ــى الرَّ ــيّارةَ إل ةُ السَّ ــوَّ الق
جُــلَ بنظــرةٍ شــاملةٍ،  ــصَ الرَّ عيــنَ، وتفحَّ فأصــدرَ أمــرًا بتفريــقِ المتجمِّ

: ــرَطيَّ وســألَ الشُّ
- ألمْ تحضُرِ الإسعافُ؟

ــهُ لــم يُلْــقِ بــالً إلــى  ــؤالِ، فإنَّ ــةَ ضــرورةٌ إلــى السُّ وإذْ لــمْ تكــنْ ثمَّ
أخــرى:  ةً  مــرَّ الجــوابِ، وتســاءلَ 

- هلْ منْ شُهودٍ؟

4( �ما الدّلالةُ التّي توحي 
بها كلمةُ "إنسانٍ"؟ 

لماذا لمْ يقلْ "رجلٌ"؟
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كانَ   ) )كبابجــيِّ وصبــيُّ  )لــوري(  وســائقُ  أحذيــةٍ،  ماســحُ  مَ  فتقــدَّ
ــذُ  ــدثَ من ــا ح ــطِ م ــمَعِ الضّاب ــى مَسْ ــادوا عل ــةٍ، وأع ــةٍ فارغ ــدًا بصينيَّ عائ
ــمُ فــي التّلفــونِ، وجــاءتْ ســيّارةُ الإســعافِ،  جُــلُ المَجهــولُ يتكلَّ كانَ الرَّ
بعنايــةٍ وحَــذَرٍ، وهــوَ  رئيسُــهُم  صَــهُ  جُــلِ، وتفحَّ بالرَّ وأحــاطَ رجالُهــا 
هًــا إلــى الضّابــطِ، فبــادرَهُ هــذا قائــا5ً: يجلــسُ القُرْفُصــاءَ، ثــمَّ نهــضَ متوجِّ

- أظنُّ يجبُ نقلُهُ إلى الإسعافِ.
ــدثُ  ــذي يح ــرِ الَّ ــنِ الأث ــفُ ع ــرٍ لا يختل ــةٍ ذاتِ أث ــرُ بلهج ــالَ الآخ فق

ــيارتهِِ:  ــرسِ س ــنْ ج ــادةً ع ع
مرداشِ.. - بلْ يجبُ نقلُهُ إلى مُستشفى الدِّ

وأدركَ الضّابــطُ مــا يعنيــهِ ذلــكَ، علــى حيــنَ اســتطردَ رجُــلُ الإســعافِ 
قائــاً:

ا. - أعتقدُ أنَّ الحالةَ خطيرةٌ جدًّ
مــرداشِ كانــت  جُــلُ بحجــرةِ الفحــصِ بمستشــفى الدِّ وعندمــا أُرقِــدَ الرَّ
يــلِ تزحَــفُ كالجبــالِ، وفحَصَــهُ مديــرُ القســمِ بنفسِــهِ، ثــمَّ التفتَ  طلائــعُ اللَّ

إلــى مُســاعدِهِ قائــا6ً:
دُ القلبَ مُباشرةً.. ئةِ اليُسرى، تُهدِّ - إصابةٌ خطيرةٌ في الرِّ

- عمليَّةٌ؟
فهزَّ رأسَهُ قائلً:
هُ يُحتضَرُ.. - إنَّ

شــامِلةً  حركــةً  جُــلُ  الرَّ كَ  تحــرَّ فقــدْ  الطَّبيــبِ،  فرِاسَــةُ  وصدقَــتْ 
ــا مُحَشْــرِجًا، ثــمَّ شَــهَقَ  ــا مُتلاحِقً عْشَــةِ، واضْطَــرَبَ صــدرُهُ، اضطرابً كالرَّ
، وكانَ الطَّبيبــانِ يراقبانِــهِ، فالتفــتَ المديــرُ نحــوَ  شَــهْقَةً خفيفــةً، واســتَكَنَّ

5( �بِمَ توحي تسميةُ 
الرّجلِ بالمجهولِ؟

6( �ضعْ خطًّا تحتَ 
الجملةِ التّي تُشير 
إلى تأخرِ وصولِ 

الإسعافِ إلى 
المستشفى.
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ــولُ: ــوَ يق ــاعدِهِ وه مُس
- انْتهى..7

ــهِ  ــدًا بكامــلِ ملابسِ ــزالُ راق ــلُ مــا ي جُ ــطُ النُّقطــةِ، وكانَ الرَّ وجــاءَ ضاب
عــدا فــردةِ الحــذاءِ المفقــودةِ.

وقالَ الطَّبيبُ:
- هذهِ الحوادثُ لا تنتهي..

فقالَ الضّابطُ وهوَ يومِئُ إلى الفقيدِ:
هودِ ليستْ في صالحِهِ! - وشهادةُ الشُّ

ريرِ: ، وهوَ يقتربُ منَ السَّ ثمَّ
- أرجو أنْ نستدِلَّ على شَخصيَّتهِِ.

ــةً  ــهُ ورق ــقُ ل ــاويشُ( المُراف ــطَ )الشّ ــنَ بس ــى حي ــهِ عل ــي عمل ــرعَ ف وش
ــبَ بــدورهِ لتســجيلِ المحضــرِ.. ودسَّ الضّابــطُ يــدَهُ  فــوقَ مِنضَْــدَةٍ، وتأهَّ
؛ فاســتخرَجَ حافظــةَ نقــودٍ قديمــةً  برفْــقٍ فــي جيــبِ الجاكِتَّــةِ الدّاخلــيِّ
ــطةَ الحجــمِ، ومضــى يفتِّشُــها جَيبًــا جَيبًــا، ويُملــي علــى الشّــاويش8ِ: متوسِّ

- خمسةٌ وأربعونَ قرشًا منَ العُملةِ الورقيَّةِ.
كتورِ فوزي سليمانَ.. - )روشتةٌ( للدُّ

وألقــى نظــرةً عابــرةً علــى أســماءِ الأدويــةِ، ولكنَّــهُ لاحــظَ وجــودَ كتابــةٍ 
ــضُ  ــا: البي ــإذا به ــا إرادةٍ، ف ــا ب ــرُهُ عليه هُ بص ــرَّ ــا، فج ــا أيضً ــى ظهرِه عل
ــوةِ  ــايِ والقه ــاتِ كالشّ ــبُ المنبِّه ــنُ تجنُّ ــةٌ، ويُسْتَحْسَ ــاتُ ممنوع هنيّ والدُّ
ــةً؛ إذ إنَّ تعليمــاتٍ مماثلــةً  والشّــيكولاتَهِ، وابتســمَ الضّابــطُ ابتســامةً باطنيَّ
ــهرِ! ثــمَّ واصــلَ إمــاءَهُ، وأصابعُــهُ  صــدرتْ إليــهِ مــن طبيبـِـهِ فــي نفــسِ الشَّ

تســتخرجُ مــنَ الحافظــةِ محفوظاتهِــا:
ورِ القُرآنيَّةِ.. - مجلَّدٌ صغيرٌ منَ السُّ

7( �ما التّغييرُ الذّي طرأَ 
على الشّخصيّةِ منذُ 

بدايةِ القِصّةِ حتى 
هذهِ اللّحظةِ؟

رَ الرّاوي  8( �كيفَ صوَّ
تعامُلَ الطَّبيبِ 

والضّابطِ معَ الرَّجُلِ 
المجهولِ؟
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ولمّا لمْ يجدْ شيئًا آخرَ في الحافظةِ قالَ بضيقٍ:
- لا توجَدُ بطاقةُ تحقيقٍ شخصيَّةٌ!

، وما لبثَِ أنْ قالَ بفتورٍ: وانتقلَ إلى الجيبِ الدّاخليِّ
- ثلاثةُ قروشٍ ونصفُ، عُملةٌ معدنيَّةٌ.

وتوالى التَّفتيشُ، وتتابعَ الإملاءُ:
- منديلٌ، سلسلةُ مفاتيحَ، ساعةُ يدٍ..9

ــةٌ مــن كرّاســةٍ، فبَسَــطها،  وكانَ آخــرَ مــا عثــرَ عليــهِ صفحــةٌ مطويَّ
ــفْ بمظــروفٍ بعــدُ، فأمِــلَ أنْ يُصــادِفَ فيهــا  فوجدَهــا رســالةً لــمْ تُغُلَّ
لَ مــا نظــرَ  جُــلِ، نظــرَ أوَّ مــا يمكِــنُ أنْ يُسْــتَدَلَّ بــهِ علــى شــخصيَّةِ الرَّ
ــى رأسِ  ــهِ(، فعــادَ إل ــزدْ عــنْ )أخــوكَ عبدُاللّ ــم ي ــهُ ل ــى الإمضــاءِ، ولكنَّ إل
هــةً إلــى )أخــي العزيــزَ أدامَــهُ اللّــهُ(  فحــةِ، ولكــنَّ الرّســالةَ كانــتْ موجَّ الصَّ

ــا. ــن قراءَتهِ ا م ــدًّ ــدْ بُ ــمْ يج ــدَةِ، ول ــذهِ المعانَ ــن ه ــتاءَ م فاس
أخي العزيزَ أدامَهُ اللّهُ

قَ لي أكبرُ أملٍ في الحياةِ. اليومَ تحقَّ
ــخَ  ــخِ الرّســالةِ، وكانَ تاري ــهِ إلــى تاري ــا عينيَْ ــفِ رافعً ــرَّ إلــى التَّوقُّ اضْطُ
اليــومِ نفسِــهِ 20 فبرايــر، وامتــدَّ بصــرُهُ فــوقَ الأســطُرِ إلــى الوجْــهِ الباهِــتِ 
ــذي  ــكَ الَّ ــالٍ، ذل ــدِ كَتمِث ، الجامِ ــرٍّ ــقِ كَسِ ــةٍ، المُغْلَ ــةٍ مُخيف المَشــوبِ بزُرْقَ

ــهُ أكبــرُ أمــلٍ فــي الحيــاة10ِ، وتســاءلَ الطَّبيــبُ: ــقَ لَ تحقَّ
- عثرتَ على شيءٍ؟

ــادِهِ أيَّ  ــهَ إلــى نفسِــهِ، وابتسَــمَ ابتســامةَ اســتهانَةٍ؛ ليــدلَّ علــى اعتي فانتَبَ
شــيءٍ، وقــالَ:

قَ لي أكبرُ أملٍ في الحياةِ، بذلكَِ بدأتِ الرّسالةُ! - اليومَ تحقَّ

9( سجّلِ استنتاجاتكَِ 
خصيّةِ منْ  عنِ الشَّ

خلالِ الجُمَلِ الَّتي كانَ 
الضّابطُ يُمْليها على 

)الشّاويشِ(، وما كُتِبَ 
على ظهَْرِ الوصْفَةِ 

الطِّبّيَّةِ؟

10( �في هذهِ الفِقْرةِ 
مُفارَقَةٌ صارِخَةٌ. ما 

هيَ؟ وما تأثيرُها 
في مشاعِركَِ تجاه 

خصيَّةِ؟ الشَّ



 ُالقصيرالقِصَّة  النّصوصُ -  الأدبيّة 

85

ــيِ الطَّبيــبِ: فقــدِ انزاحــتْ  ــا النَّظــرَ إلــى عين وعــادَ إلــى القــراءةِ متجنِّبً
عــنْ صــدري الأعبــاءُ المَريــرَةُ، انزاحــتْ جميعًــا والحمــدُ للّــهِ، أمينــةُ 
ــرتُ  ــا ذك ــفُ، وكلَّم ــيٌّ يتوظَّ ــوَ عل ــا ه ، وه ــنَّ ــي بيوتهِِ ــبُ ف ــةُ وزين وبهيَّ
الماضــي بمتاعِبِــهِ وَكَدْحِــهِ وقلقِــهِ وشــقائِهِ أحْمَــدُ اللّــهَ المَنّــانَ، وهــذا هــوَ 

ــنُ. ــرُ المبي النَّصْ
ــدْري  ــذي لا ي ــلِ، الَّ ــى الإنســانِ الرّاحِ ةً أخــرى إل ــرَّ واســترقَ النَّظــرَ م
هشَــةَ بصمْتـِـهِ، وانعزالـِـهِ وارتــدادِهِ العميــقِ  ــذي يثيــرُ الدَّ هُ، الَّ أحــدٌ مَقــرَّ
ــقاءُ والأمــلُ الكبيــرُ والنَّصْــرُ  إلــى المجهــولِ، المتاعِــبُ والقلــقُ والشَّ
المبيــنُ! وبعــدَ تفكيــرٍ طويــلٍ قــرَّ رأيــي علــى تــرْكِ الخدمَــةِ فعِْــاً. فهيهــاتَ 
تــي طالَمــا بقيــتُ فــي المدينــةِ، وحسَــبْتُ الحِسْــبَةَ،  ــنَ صحَّ أنْ تتَحسَّ
فوجدتنــي أخــدِمُ فــي الحكومَــةِ بثــاثِ جُنيهــاتٍ، هــيَ الفــرقُ بيــنَ 
رتُ أنْ أطْلُــبَ إحالَتــي علــى المَعــاشِ،  ــبِ والمعــاشِ، ولذلِــكَ قــرَّ المُرَتَّ
وقريبًــا أعــودُ إلــى البلــدِ إنْ شــاءَ اللّــهُ، وســوفَ أنضَــمُّ إلــى مجلــسِ 
ــرٍ،  ــيءٍ بخي ــكلُّ ش ــا الآنَ ف ــرِ، أمّ ــيخِ الخَفَ ــوابِ ش ــدَ عبدِالتَّ ــفِ عن الظَّري

ــا كان11َ. ــرٌ ممّ ــكانِ خي ــي الإم ــسَ ف ولي
وطوى الضّابطُ الرّسالةَ وهوَ يقولُ:

ــنُ  ــا يُمْكِ ــهِ م ــسَ بِ ــنْ لي ــهِ، ولك ــنْ خطابِ ــمُ م ــا يُفْهَ ــفٌ كَم ــهُ موظَّ - إنَّ
تـِـهِ. الاســتدلالُ علــى هُويَّ

فقالَ الطَّبيبُ:
ــهُ فــي الوقــتِ  ــا مــا يجيــئُ أهلُ ــةُ، وغالبً - ســتُتَّخَذُ الإجــراءاتُ المألوفَ

ــةَ مــنَ المشْــرَحَةِ.12 المُناسِــبِ، فيتســلَّمونَ الجُثَّ

11( �أكملْ وصفَكَ 
للشخصيَّةِ منْ 

خلالِ ما تستنْتِجُهُ 
عنْها في هذهِ 

الفِقْرَةِ.

12( �بِمَ يوحي وصفُ 
جُلِ بأنَّهُ  الطَّبيبِ للرَّ

)جُثَّةٌ(؟
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ؤيــةُ مُضبَّبَــةً. أخــرجَ مِنديــاً مِــنْ جَيبـِـهِ. خلــعَ نظّارتَــهُ.  بــدتِ الرُّ
النَّظّــارةِ،  إلــى زُجــاجِ  المِنديــلَ  أَنْ يرفــعَ  قبــلَ  الإشــارةُ حمــراءُ. 
ــهِ، ســقطَتِ  ، انحنــى لالتقاطِ ــلُ ســهْوًا تحــتَ الكُرســيِّ ســقَطَ المِندي
النَّظّــارةُ، نــزلَ يبحَــثُ عنهــا، لمَسَــها، قبــلَ أَنْ يُمسِــكَها اندفعَــتْ 
كِ، الإشــارةُ  إلــى تحــتِ المِقعَــدِ، الأبــواقُ ترتَفِــعُ، تُطالبُــهُ بالتَّحــرُّ
جُــلُ  ــهُ يلتقِطُهــا، الأبْــواقُ تُزَمْجِــرُ، الرَّ ــلُ قليــاً عَلَّ خَضــراءُ، يَتمهَّ
ــدًا،  ــي جَيِّ ــرِفُ أبوظب ــوَ يع كُ، ه ــرَّ ــا، يتح ــنْ دونهِ ــوحٍ م ــرى بوض لا ي
يعــرفُ شــوارعَها، يَحفَظُهــا عَــنْ ظَهْــرِ قلْــبٍ، هــوَ ســائقٌ مِــنْ ثلاثيــنَ 
عامًــا، لكــنْ، هنــاكَ تعديــاتٌ كثيــرةٌ الآنَ، وتحويــاتُ الشّــوارعِ 
غيَّــرتْ مجــرى كُلِّ الطُّرُقــاتِ، حَسَــناً، ســيقودُ إلــى الأمــامِ، فقــطْ إلــى 
دَ  . السّــياراتُ أشــباحٌ أمامَــهُ، لا شــيءَ يبــدو مُحــدَّ ــلٍ تــامٍّ الأمــامِ وبتَمَهُّ
مِ إلــى الأمــامِ حتّــى الإشــارةِ  الملامِــحِ، لا بــأسَ سَيَسْــتَمِرُّ فــي التَّقــدُّ

ــةَ. ــارةَ اللَّعين ــذهِ النَّظّ ــيَجِدُ ه ــةِ، س ــراءِ التّالي الحم

هــوَ ســائقٌ ماهــرٌ، يُمكــنُ أَنْ يقــودَ مُغْمَــضَ العينيَْــنِ كمــا يقــولُ المَثَلُ، 
ــونَ  ــمْ لا يَمتلِك رُ أنَّه ــوَّ ــدِهِ، يتص ــي بَل ــرةٌ ف ــورةٌ كثي ــوالٌ مأث ــمْ أق لديه
ــهُ  ا رأسَ ــازًّ ــهِ ه ــنَ نفْسِ ــهُ وبي ــكُ بينَ ــورةِ، ويضح ــوالِ المأث ــوى الأق س
ــورةٌ  ــوالٌ مأث ــمْ أق ــو كانَ لديه ــى ل ــدِهِ. تمنّ ــالِ بَل ــى ح ــفٍ عل ــي أَسَ ف
ــا حُسْــنُ إدارةٍ؟« ربّمــا هــوَ  أَقَــلُّ وحُسْــنُ إدارةٍ أكثــرُ »لكــنْ هــلْ هــوَ حقًّ
ــةُ؟ رُبّمــا هــيَ الأطمــاعُ  نَقْــصُ المــالِ؟ ربّمــا هــيَ الأطمــاعُ الخارجيّ
ــهُ  ــهَ أنّ ــدُ اللّ ــو، يَحمَ ــى الرّادي ــتمِعُ إل ــوَ يَس ــاءلُ وه ــةُ؟1 »يتس الدّاخليّ
لَــنْ يَخشــى وقــوعَ ســمّاعةِ الأذُُنِ وبالتّالــي يَفقِــدُ  يَســمَعُ جَيِّــدًا. 

1( �ما إحساسُ 
خصيّةِ نحوَ  الشَّ

بلدِها؟

نظّارةٌ طبيّةٌ لسائقٍ باكستانيٍّ عجوزٍ
مريم السّاعدي

* أبدو ذكية )2009(، دار العالم العربي للنشر والتوزيع، دبي

*
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ــمْ  ــهُ! كَ ــا اللّ ــةٌ، ي ــسِ نعِمَ ــةٌ، كُلُّ الحــواسِّ الخَمْ ــمْعُ نعِمَ ــمْعَ« السَّ السَّ
ــنِ  دُ تَجويفَي ــرَّ ــرةَ، مُج غي ــواسَّ الصَّ ــذهِ الح ــكَ ه ــمٌ! أَنْ نمتلِ ــذا كري ه
أْسِ مِــنَ الأمــامِ، ومِــنَ الجانبَِيْــنِ لنِــرى العالــمَ الأكبــرَ،  فــي الــرَّ
ونَســمعَ أنغامَــهُ وأخبــارَهُ، ونكــونَ بســببِ هــذهِ التَّجاويــفِ أشــخاصًا 
ــا  ــبهُِنا ف ــذي يُش ــرِ الّ ــا بالآخ ــرَ التصِاقً ــمِ، وأكث ــنَ العالَ ــا مِ ــرَ قُرْبً أكث
ــةُ تُســاوي أَلْــفَ هِبَــةٍ  حَّ نَشــعُرُ بالوَحــدَةِ. فعــاً كمــا قــالَ المَثَــلُ: »الصِّ
ــرُ بينـَـهُ  ــالِ، أخَــذَ يُفكِّ ــعورِ بالضَّ ــعورُ بالوَحــدَةِ مِثْــلُ الشُّ أُخــرى«. الشُّ

ــنَ نفْسِــهِ. وبي

ــهُ  ــهُ وحيــدٌ، بأنَّ قٍ، شَــعَرَ بأنَّ ةٍ دخــلَ فيهــا مَركَــزَ تَســوُّ لَ مــرَّ ــرَ أوَّ 2تذكَّ

، كانــتِ الأصــواتُ عاليــةً، أصــواتٌ كثيــرةٌ، صَــدى الأصــواتِ  ضــالٌّ
ــةِ،  جاجيَّ ــةِ، الواجِهــاتِ الزُّ خاميّ ــاتِ الرُّ ــعُ مِــنَ الأرضيّ فــي الواقــعِ، تَنبُْ
دُ  ــردَّ ــا تت ــجُ صوتً ــسِ الواحــدِ يُنتِ دُ تنفُّ ــى مُجــرَّ الأســقُفِ اللّمعــةِ، حتّ
ــا بــكُلِّ أشــكالِ البَشَــرِ،  أصــداؤُهُ فــي كُلِّ الأركانِ، وكانَ المركــزُ مُكتَظًّ
ــفِ لبعــضِ الوقــتِ،  ــرَ فــي التَّوقُّ كانَ قــدْ أَوصَــلَ زبونًــا إلــى دبــيّ، ففكَّ
ــمَّ أرادَ حيــنَ  واكتشــافِ هــذهِ الأماكــنِ الّتــي يُســمّونَها )المــولات( ثُ
يعــودُ إلــى بَلــدِهِ أَنْ يحكــيَ لأحفــادهِ مــاذا رأى فــي دبــيّ، مدينــةِ 
ــنَ  ــا ثلاثي ــولِ أَنْ أحي ــرِ المعق ــنْ غي ــهِ: مِ ــالَ لنفَْسِ ــي ق ــبِ، يعن العجائ

ــوارع3ِ. ــفلتِ الشَّ ــوى إس ــدِ دونَ أَنْ أرى س ــذا البل ــي ه ــا ف عامً

ــى  ــهِ الأول ــا خطواتِ ــا خط ــةِ عندَم ــي البداي ــهَدَ ف ــتوعِبِ المش ــمْ يَس لَ
إلــى داخــلِ المــولِ، كانَ المــكانُ غيــرَ مفهــومٍ تَمامًــا، واجِهــاتٌ 
ــاكَ  ــنْ هن ــرةً، لك ــراتٍ كثي ــرونَ، رأى تَجَمهُ ــاسٌ كثي ــرةٌ، ون ــةٌ كثي برّاق
دَ  بــدا الأمــرُ مختلِفًــا، يبــدونَ أشــخاصًا منتميــنَ للمــكانِ، ليــسَ مجــرَّ
تَجَمهُــرٍ، كأنَّهــمْ قــدْ وُلـِـدوا فــي المــولِ، وهــوَ لَــمْ يَســتوعِبِ المَشــهَدَ 
لَ  ــةً علــى المــكانِ، تجــوَّ ــفَ لحظــاتٍ يُلقــي نظــرةً عامَّ بعْــدُ. توقَّ

2( �ماذا نسُمّي هذهِ 
اللَّحظةَ في زمنِ 

ةِ؟ القِصَّ

طرِْ  3( �مِنْ هذا السَّ
رُ حياةَ  كيفَ تتصوَّ

هذا السّائقِ؟



كتاب النصوص للصف الحادي عشر

88

ــواءُ  ــوانُ والأض ــدَتِ الأل ــطْ ب ــنْ فق ــدةً، لك ــةُ جيّ ؤي ــتِ الرُّ ــاً، كان قلي
ــوءِ  ــونِ والضَّ ــذا اللَّ دا كُلَّ ه ــوَّ ــمْ تتع ــنِ لَ تَيْ ــهِ اللَّ ــبةِ لعِينيَْ ــرةً بالنِّس كثي
ــتِ  ــضَ الوق ــسَ بع ــأى أَنْ يجل ــدةً، ارت ةً واح ــرَّ ــدٍ م ــكانٍ واح ــي م ف
ــكَ  ــرٌ، لا أدري مــعْ ذل ــةِ »آه .. المــكانُ مُبْهِ ــدِ المقاعــدِ القريب فــي أَحَ
بــةً؟« تســاءلَ  مِــنْ أيــنَ يأتــي كُلُّ هــذا اللَّمَعــانِ، أَتُراهــا أرضيّــاتٍ مُذَهَّ
ةُ النَّظافــةِ  بينَــهُ وبيــنَ نَفْسِــهِ »يــا لــي مِــنْ أحمَــقَ! حتْمًــا هــيَ فقــطْ شِــدَّ
كُ الآنَ لرِؤيــةِ  وجَــودَةُ المــوادِّ المُســتخدَمةِ. حَسَــناً ربَّمــا علــيَّ التَّحــرُّ

ــنٍ«. ــيءٍ مُمْك ــرَ ش ــومٍ لِرى أكث ــذا كُلَّ ي ــفَ هك ــنْ أتوقَّ ــدِ، لَ المزي

طَــوالَ الوقــتِ؛ ليَشــعُرَ بالألُْفــةِ، ليقــاومَ ذاكَ  نفْسَــهُ  ثُ  كانَ يُحــدِّ
ــعورَ الغريــبَ الّــذي اجتاحَــهُ حــالَ وطئَــتْ قدمــاهُ عتَبَــةَ المركــزِ،  الشُّ
ــهُ غيــرُ موجــودٍ. يكرَهُ  . بأنَّ ــهُ غيــرُ مرئــيٍّ ــهُ لا ينتمــي. بأنَّ ــعورُ بأنَّ ذاكَ الشُّ
ــنْ ســيّارتهِِ إلّ إلــى  ــا ألّ يَخــرُجَ مِ ــعورَ، لذلــكَ حــرَصَ دومً هــذا الشُّ
ــمْ  ، هــوَ بينهَ ــمٌّ ــهُ مُهِ ــبهِونَهُ، ويَشــعُرُ بأنَّ ــمْ يُشْ ــائقينَ. هُ ــنَ السّ ــهِ مِ رفاقِ
ــارٌ،  ــلٌ ووَزْنٌ ومِعي ــهُ ثقَِ ــهُ ل ــموعٌ، ورأيُ ــهُ مس ــورٌ، وكلامُ ــمٌ ووَق حكي
بــطِ فــي ذاكَ  ــهُ لَــمْ يســتطِعْ تحديــدَ شــعورِهِ بالضَّ ــهُ.. بأنَّ هنــا يَشــعُرُ بأنَّ
ــزِمَ أَيُّ  ــه4ِ، تجــاوُزَهُ، لا يجــبُ أَنْ يَه ــبَ علي ــطِ التَّغلُّ ــتِ، أرادَ فق الوق
ــا  ني ــرَفَ الدُّ ــوزًا عَ ــاً عج ــا- رجُ ــا وصاخِبً ــنْ برّاقً ــا يَكُ ــكانٍ -مهم م
والنّــاسَ. المعرِفَــةُ آمَــنُ دومًــا، إنّهــا تَذْكِــرَةُ دخــولِ الإنســانِ إلــى أيِّ 
بًــا بــكَ فــي أيِّ  مــكانٍ فــي العالَــمِ، حيــنَ تكــونُ »عارِفًــا« يكــونُ مُرَحَّ
فِ، وكأنَّكَ ولَدٌ صغيــرٌ، أوْ قَــرَويٌّ جاهلٌ لا  مــكانٍ، فــا داعــيَ للتَّصــرُّ
يَعــرِفُ مِــنْ أيِّ طريــقٍ يتَّجــهُ، كيــفَ يَســتَخدِمُ دوراتِ الميــاهِ الحديثةَ. 
نيــا« وكُلُّ شــيءٍ بعدَ ذلــكَ تافهٌ وصغيــرٌ ومقدورٌ  هــوَ رجُــلٌ عَــرَفَ »الدُّ
ــلَ  ــهُ، وَصَ ــةِ أمامَ ك ــالمِِ المُتحرِّ ــدِ السَّ ــى أَحَ ــهَ إل رَ التَّوجُّ ــرَّ ــهِ. ق علي
ــاّتٌ،  ــرةٌ، مح ــرى كثي ــاتٌ أُخ ــاً، واجِه لَ قلي ــوَّ ــي، تجَ ــقِ الثّان للطّابَ

4( �كيفَ كانَ يَشعُرُ 
حينَ كانَ في 

المولِ؟ وكيفَ هوَ 
شعورُهُ حينَ يكونُ 

بينَ زملائهِِ؟
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مَلابـِـسُ، أحذيَــةٌ، حقائــبُ، مُجوهَــراتٌ، ســاعاتٌ، تســاءَلَ: هَــلْ 
ــا يحتــاجُ النّــاسُ كُلَّ هــذهِ البَضائِــعِ؟ مــاذا يعنــي أَنْ يكــونَ لديــكَ  حقًّ
ــرةٌ؟ كُلُّ  ــراتٌ كثي ــبُ، وســاعاتٌ، ومُجوهَ ــةٌ، وحقائ ــسُ، وأحذيَ مَلابِ
ــرْفِ والعَنــاءِ لأجْــلِ  هــذهِ أشــياءُ لتزييــنِ الجســدِ، لمــاذا كُلُّ هــذا الصَّ
نــونَ الجســدَ ليُعالجِــوا  ــمْ يُزيِّ ــنِ الــرّوحِ؟ هُ الجســدِ؟ مــاذا بقــيَ لتزيي
ثــونَ عَــنِ  ــهُ السّــائقُ فــي وقــتٍ ســابقٍ، كانــوا يَتحدَّ الــرّوحَ. قــالَ زميلُ
ثــونَ عَــنْ  الأثريــاءِ وكيــفَ يُنفِقــونَ أموالَهــمْ، فــي الواقــعِ كانــوا يَتحدَّ
ــهُ فــي حــادثٍ، ويتشــاورونَ كيــفَ يُمكــنُ أَنْ  ــرَتْ قَدَمُ ــلٍ لهــمْ بُتِ زمي
ــاءِ،  قــوا للأثري ــمَّ تَطرَّ ــةً ثُ ــا اصطناعيّ ــهُ المــالَ ليشــتريَ قَدَمً يَجمَعــوا ل
ــمْ  ــةَ. هُ ــمُ الطّارئ ــارَ الفُقــراءِ ليَفُكّــوا أَزَماتهِ طونَ أخب ــوْ أنَّهــمْ يَتســقَّ ول
ثــوا عَــنْ رَغبتهِِــمْ فــي أَنْ يكونــوا هُــمْ أنفُسُــهمْ أثريــاءَ. بَــدَتْ  لَــمْ يَتحدَّ
ــةِ يجــبُ أَنْ يقــومَ أَحَــدٌ  ــةٍ. فــي النِّهاي ــةِ غيــرَ منطقيَّ دُ هــذهِ الأمُني مُجــرَّ
ــةِ  ــاءَ بحُِجَّ ــوا أثري ــكُلِّ أَنْ يكون ــنُ لل ــائقِ، لا يمك ــلِ والسّ ــدَورِ العامِ بِ
العدالــةِ الاجتماعيّــةِ؛ لذلــكَ يَحرِصــونَ دومًــا أنْ تكــونَ أُمنياتُهــمْ 
ــيِّئِ أنْ تكــونَ ســائقًا. هــمْ لا يَعتبـِـرونَ أنْفُسَــهمْ  منطقيَّــةً. ليــسَ مِــنَ السَّ
فُقــراءَ. فالفقيــرُ هــوَ مــنْ لا يَجُــدُ مــا يأكلُــهُ. وهُــمْ يَجِــدونَ مــا يأكلــونَ، 
ــةُ  قُ الأحذي ــةٍ. ربَّمــا تَتمــزَّ ق ــرِ مُمزَّ ــةٍ غي ــابٍ وافي ــدًا بثي ويَســتَترِونَ جَيِّ
ــهِ  ــنْ حــذاءٍ تَســيرُ ب ــعُ مِ ، يعنــي كيــفَ تتوقَّ ــا، لكــنَّ هــذا طبيعــيٌّ أحيانً
ــوالَ  ــهِ طَ ــا بهيئتِ ــلَّ مُحتفِظً ــكَ أَنْ يَظَ ــكُلِّ ثقَِلِ ــةٍ بِ ــى أراضٍ مُختلِف عل
ــا  ــنْ غالبً ــرِئِ، لك ــذاءِ المُهت ــرَ الحِ ــتطيعونَ تغيي ــا يَس ــتِ. عُمومً الوق
ــةٌ أكثــرُ  تَأتــي حاجَــةٌ مُلِحَّ مَــقِ الأخيــرِ، قــدْ  بْــرَ للرَّ لــونَ الصَّ يُفضِّ
ــةِ لزِميلِهــمُ  لصَِــرْفِ المــالِ فيهــا. مِثْــلُ توفيــرِ مَبْلــغِ القَــدَمِ الاصطناعيَّ
ــاتِ  ــونَ تَبعِ ــةٍ، يَعلم قَ ــةٍ مُمَزَّ ــمْ بأحذي ــرُ مِنهْ ــيرُ الكثي ــكينِ. سَيَس المِسْ

ــمْ ذاكَ. قرارِهِ
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بعْــدَ تَجــوالٍ طويــلٍ اصطَــدَمَ أَنْفُــهُ برائحــةِ أطعِمــةٍ، كانــتِ المَطاعِــمُ 
ــهَ إلــى البائــعِ  عٍ كبيــرٍ، اتَّجــهَ لأقرَبهِــا إليــهِ، توجَّ ــةً فــي تنــوُّ مُصطَفَّ
ــرةِ  ــةِ المُكسَّ ــهِ العربيّ ــبَ بلُِغتِ ــتطيلَةٍ، طَلَ ــةٍ مُس ــفَ طاول ــفِ خَلْ الواق
ـهُ  لكنّـَ إليــهِ الإعــادةَ،  طَلَــبَ  يَســمَعْهُ،  لَــمْ  جُــلُ  الرَّ )ساندويتشًــا(، 
ــهُ،  ــادَ طلبَ ــمِ، أع مَ ــعِرُهُ بالصَّ ــاءِ يُش وض ــدى الضَّ ــمَعْهُ، كانَ ص ــمْ يَس لَ
ــا  ــمْ م ــمْ يَفهَ ثُ، لَ ــدَّ ــاندويشٍ( يَتح ــوعِ )س ــنْ أَيِّ ن ــألُهُ عَ ــلُ يس ج الرَّ
ــدُ  ــا، وهــوَ لا يُجي ــةَ تمامً ــدُ العربيّ ــا، لا يُجي ــعُ يبــدو فلبّينيًّ يقــولُ، البائ
رُ سُــؤالَهُ عَــنْ طلبـِـهِ،  بــرِ، يُكــرِّ الإنجليزيّــةَ، حَسَــناً، بــدا البائــعُ نافـِـدَ الصَّ
ــهُ  ــةً تجاهَلَ ــةً فوريّ ــهُ إجاب ــقَّ مِن ــمْ يتلَ ــنَ لَ ةً، وحي ــادَّ ــهُ ح ــدَتْ ملامِحُ ب
ــهُ  رَ أَنَّ لُغتَ ــا تَصَــوَّ ــهُ، شَــعَرَ بالإحــراجِ، دومً ــفَ مكانَ لزبــونٍ آخــرَ. وقَ
ــكَ  ــي ذل ــهُ ف ــاسَ يَحترِمونَ ــدٌ. وأَنَّ النّ ــمْعَهُ جيِّ ــدةٌ، وأَنَّ س ــةَ جيَّ العربيّ

.5 ــكِّ ــا للشَّ ــقِ موضِعً ــكَ الحقائ ــدَتْ كُلُّ تل ــكانِ بَ الم

ــعَرَ  ــيّارتهِِ. شَ ــى س ــادَ إل ــاندويتشِ( وع ــرَةِ )السّ ــنْ فكِ ــي عَ ــررَّ التَّخلّ ق
ــهُ يُحِــبُّ ســيّارتَهُ  ــرُ شُــعورَهُ، لَــمْ يَشــعُرْ أنَّ ــهُ يعــودُ إلــى الوَطــنِ، يتذكَّ كأنَّ
ــلَ  ــهِ، مِثْ ــلَ وَطنِ ــا مِثْ ــومِ. أحبَّه ــكَ الي ــي ذل ــا ف ــا أحبَّه ــي( كم )التّاكس

ــهِ. أُمِّ

6تــدورُ برأسِــهِ كُلُّ هــذهِ الأفــكارِ وهُــوَ يقــودُ ببُِــطءٍ فــي خــطٍّ مُســتقيمٍ، 

ــهُ بالإســراعِ فالشّــارعُ  ــاً زَمجَــرَةَ أبــواقِ السّــياراتِ الّتــي تُطالبُِ مُتحمِّ
أمامَــهُ  السّــياراتِ  ــفِ  لتوقُّ يَنتبـِـهَ  حتّــى  يســتمِرُّ  »شــارِعَهُ«  ليــسَ 
ــفُ،  ــهَ، يتوقَّ ــدُ اللّ ــهُ وَصَــلَ لإشــارةٍ حمــراءَ، يَحمَ ــدرِكُ أنَّ ــهِ، يُ وبجانبِ
يبحــثُ عَــنِ النَّظّــارةِ تَحــتَ مَقعــدِهِ، بسُــرعةٍ، بسُــرعةٍ، لَــمْ تكُــنْ 
كِ قبــلَ أنْ يَلتهِمَــهُ  سُــرعةً كافيــةً، تَفتَــحُ الإشــارةُ، يُضطَــرُّ للتَّحــرُّ
غــولُ الشّــارعِ الغاضــبِ. يَضغــطُ علــى البنِزيــنِ تحــتَ ضغــطِ هديــرِ 
ــمْ يَعــرِفْ مــاذا حَــدَثَ  ، ولَ الأبــواقِ، صــوتُ ارتطــامٍ مُفاجِــئٍ وقــويٍّ

5( �ما إحساسُكَ تجِاهَ 
خصيَّةِ في هذهِ  الشَّ

اللَّحظةَِ؟

6( �ماذا حدَثَ لحركةِ 
مَنِ هنا؟ الزَّ



 ُالقصيرالقِصَّة  النّصوصُ -  الأدبيّة 

91

ــكَ. ــدَ ذل بعْ

ــئٍ  ــلٍ داف ــعُرُ ببَلَ ــيارةِ، يَش ــياخِ السّ ــتَ أس ــورًا تح ــهُ محص ــدُ نفْسَ يَجِ
ــنْ  رُ هــوَ مَ ــاسِ »هــذا السّــائقُ المُتهــوِّ ــهِ، يســمعُ أصــواتَ النّ ــطُ ب يحي
تَســبَّبَ بالحــادثِ طَــوالَ الطَّريــقِ يســيرُ مِثْــلَ سُــلَحفاةٍ ثُــمَّ فجــأةً 
ــادةُ  ــهِ »قي ــرُدُّ علي ــا أُخــرى تَ ــنِ(«، يســمعُ أصواتً ــدوسُ علــى )البنِزي ي
هــؤلاءِ رَعْنــاءُ دومًــا، نَعَــمْ بالأمْــسِ تســبَّبَ ســائقُ )تاكســي( بدَهْــسِ 
طِفلــةٍ، يجــبُ اســتبدالُهمْ، لا يُجيــدونَ التَّعامــلَ مَــعَ الجُمهــورِ«، 
ــدٌ تمتــدُّ إليــهِ لانتشــالهِِ، صــوتٌ  ــارةِ الإســعافِ، يَ يَســمعُ صــوتَ صَفّ
يَطلُــبُ إليــهِ مَــدَّ يَــدِهِ خارجًــا إذا كانَ يَســمَعُهُ. يَســحبُ يَــدَهُ مِــنْ تحــتِ 
سُــهُ، إنّهــا  ثقَِــلٍ مــا، المَقعَــدُ رُبَّمــا، تصطــدِمُ بشــيءٍ، يُمسِــكُ بــهِ، يَتحسَّ
ــهُ،  ــتَ قبضتَ ــهِ أَنْ يمُــدَّ يــدَهُ، أَنْ يُفْلِ ــوتُ يُنادي ــكُ بهــا، الصَّ ــهُ، يَتمسَّ نظّارتُ

ــدَ أَنْ وجدَهــا. ــسَ بعْ دًا، لي ــسَ مُجــدَّ ــدًا، لي لكــنْ لا، أب
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وَأخيرًا..

يــفَ.. وَهَــلْ كانَ  رَضَــخَ زَوجــي بَعــد طــولِ صِــراعٍ أن يَســتَدينَ لنِسُــافرَِ هــذا الصَّ
ــلَ حَــرارَةِ صَيفِنــا وَشِــوائِهِ اللّهِــبِ؟ ــعُ مِنـّـي تَحَمُّ يَتَوَقَّ

اعتَمَــدتُ عَلــى خِبرَتــي القَيِّمَــةِ كَأُنْثــى.. أَخــذتُ نَفَسًــا عَميقًــا وَأنــا داخــلَ 
ــالِ.. وزادَ  ــرِ وَطــولِ الب ب ــأتُ باِلصَّ ــلَفًا.. تَعبَّ ــدةٍ أعــرِفُ نَتائِجَهــا سَ ــةٍ جَدي مَعرَكَ

ــادَةِ! ــي.. كالع ــتَجابَ لطَِلَب ــهُ واس ــتْ أَوصالُ كَ ــى تَفَكَّ ( حتّ قُّ ــدَّ )ال

ــرَةٍ  ــرأةٍ خَبي ــفِ ام ــرعَةٍ.. وَبأَِنَ ــنَ بس ــي يَيْئَس ــوَةِ اللّئ ــكَ النِّس ــن أولئ ــن مِ ــمْ أكُ لَ
عَرفــتُ مَداخِــلَ زَوجــي وَمَخارِجَــهُ.. وَكلَّ مَســرَبٍ مِــن مَســارِبهِ،ِ كنــتُ أملِــكُ 

ــا متــى أشــاءُ وكيفَمــا أشــاءُ.  حُ بهِ سِــدادَتَهُ وَمَفاتيحَــهُ بيــدي.. أُلــوِّ

..رِحلَتُنــا سَــتكونُ نَحــو ماليزيا..  »مَرحبًــا بكُِــم عَلــى خُطــوطِ الطّيَــرانِ الماليزيِّ
ــفٍ في باكســتان«. حلَــةُ تَســتَغرِقُ سَــبعَ ســاعاتٍ مَــع تَوقُّ الرِّ

.. شَــعَرتُ باِلرّاحــةِ  قَــت بنِــا الطّائِــرَةُ اســتَرخَيتُ علــى الكُرســيِّ حيــنَ حَلَّ
ــةً أن تَشــمَتَ بــي جاراتــي وصَديقاتــي  ــقٍ عَظيــمٍ.. كُنــتُ خائفَ ــةِ بَعــدَ قَلَ العَميقَ
ــفَرِ مِــن أَجِندَتِــهِ.. وَأنــا الّتــي أَلهَبــتُ مَشــاعِرَهُنَّ  حيــنَ يُلغــي زَوجــي فكِــرَةَ السَّ

ــرِ... ــرَةِ والقَه باِلغي

يفِ. - حَبيبي أحمَد.. أَقسَمَ عليّ ألّ أَبقى تَحتَ شَمسِ هذا الصَّ

- عُمري أحمَد.. مُحتارٌ إلى أينَ يُسافرُِ بي!!

- هَلْ سافَرَت إحداكُنَّ إلى بَلجيكا أو ماليزيا؟ مُحتارَةٌ بَينهُما؟

ــةَ(  ــى )صَلالَ ــى إل ــفرِ حتّ ــنَّ ولا ظُروفــي تَســمَحُ بالسَّ ــتُ أَعــرِفُ ألّ ظُروفُهُ كُن

حتّى آخِرِ رَمَقٍ
عائشة الزّعابي
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هَــبِ الّــذي هَرَسَــتني بــه جارَتــي )عليــاءُ( أشــعَلَ  فــي عُمــان.. وَلكــنَّ طَقــمَ الذَّ
ــا   ــراشِ القَهــرِ والغيــرَةِ.. كانَ يَومً ــبَ كَيانــي.. جَعَلَنــي أتَقَلّــى فــي فِ قَلبــي، وَقَلَ
ــدُ بمِناسَــبَةٍ أو دونَهــا إســقاطَ  كَســيفًا حيــنَ جــاءَت وَهــي تَتَباهــى باِلطَّقــمِ وَتَتَعَمَّ
ــنَ  ــرَ مِ ــوفِ أكثَ ــا المَكش ــى صَدرِه ــا عل عً ــمُ مُتَرَبِّ ــرَ الطَّق ــاءَةِ ليَظهَ ــيلَةِ والعَب الشّ
هَــبِ.. لتَشــتَعِلَ النيّــرانُ  سَــت يَــدايَ صَــدريَ العــاري مِــنَ الذَّ الــاّزِمِ.. تَلَمَّ
ــاتٍ  ــى طَلَق ــايَ إل ــت عَين لَ ــرَةِ.. وَتَحَوَّ ــونِ باِلغي ــدريَ المَحق ــي صَ ــجَ ف وَتَتَأجَّ
بْــتُ علــى جَمَــراتِ الفِكــرِ  ــةٍ أقذِفُهــا فــي وَجــهِ عَليــاءَ.. لَيلَتَهــا لَــم أَنــم.. تَقَلَّ ناريَّ
ــتَقولُ  ــا سَ ــا مِثلَه ــتَرَيتُ طَقمً ــو اش ــنِ؟ لَ ــاعَ صاعَي ــفَ أرُدُّ الصّ ــطِ.. كي والتَّخطي
دَتْنــي؟.. لا بُــدَّ أن تَكــونَ ضَربَتــي شَــيئًا مُختَلِفًــا وَغَيــرَ مَعهــودٍ  غــارَت وَقلَّ

ــاراتِ. ــوَةِ الثَّرث ــؤلاءِ النِّس ــبَةِ لهِ باِلنِّس

دُ  ــتُ أُرَدِّ ــهِ.. كُن ــدَ حُلقومِ ــتُ عِن ــتَيقِظينَ.. وَقَف لَ المُس ــتُ أوَّ ــاحِ.. كُن ب ــي الصَّ ف
ــدَةً لا غَيرَهــا: ــارَةً واحِ عِب

- أُريدُ أن أُسافرَِ.

فَرَكَ عَينيَهِ.. ارَتَسَمَ الاندِهاشُ في وَجهِهِ.. قالَ وَهُوَ يَعُضُّ على شَفَتَيهِ:

- مِن أينَ ياحَسرَتي؟

رْ على راحَتكِ.. أُريدُ أن أُسافرَِ. - لا أعرِفْ.. تَحَسَّ

ــا لا  ــةٌ أَشَــدُّ مِــن )دِرعِ الجَزيــرَةِ(. كانَ هُجومً ــدَأَت مَعرَكَ ومُنــذُ ذلــكَ الوَقــتِ بَ
عــاتُ الحَربيَّــةُ ولا جَنازيرُها.. سَــقَطَت رايَتُهُ.. وانبَسَــطَت  تَقِــفُ أَمامَــهُ لا المُدَرَّ
قِلاعُــهُ وَحُصونُــهُ المَنيعَــةُ أمــامَ هَديــريَ الكاسِــحِ الّــذي دَأَبــتُ عَليــهِ لَيــلَ نَهــارَ، 
مًــا  بــاحِ الباكــرِ حتّــى آخــرِ نَفَــسٍ مِــنَ اللّيــلِ. كانَ يَظُــنُّ مُتَوَهِّ مُنــذُ ســاعاتِ الصَّ
ــهُ رَفَــعَ الرّايــاتِ البَيــضَ  نــي سَأستَســلِمُ للِواقِعِ...ولكــنَّ الّــذي حَصَــلَ أنَّ أنَّ

ــرَةِ.. والحُمــرَ وكلَّ الألــوانِ، وهــا أنــا فــي مَقعَــدي فــي الطّائِ

ــفَرِ البَعيــدِ والتِّجــوالِ حَــولَ العالَــمِ..  قُ نَفســي!! كَــم كُنــتُ أَحلُــمُ باِلسَّ لا أصَــدِّ



كتاب النصوص للصف الحادي عشر

94

ــي  ــضُّ أنامِل ــةِ فَأعَ ــا المُختَلِفَ ــي رِحلاتهِ ــا ف ــبِ( وقافلَِتَه ــةَ الخَطي ــاهِدُ )داني أُش
قَهــرًا وغيظًــا، وَأنظُــرُ إلــى زَوجــيَ الفَقيــرِ، وَأَتحَسّــرُ. لمــاذا لاتَتَحقّــقُ أَحلامُنــا 
ــتُ  ــورَةٌ.. حَلُم ــروقَةٌ أو مبت ــي مَس ــا وَأحلام ني ــى الدُّ ــتُ عَل ــذُ وَعَي ــرةُ؟ مُن الكَثي
رَ زَجَّ بــي  بإِكْمــالِ دِراسَــتي وَأن أُصبِــحَ طَبيبَــةً مَشــهورَةً، لكــنَّ رُســوبيَ المُتَكــرِّ
ــيَحمِلُني علــى  ــا سَ ــتُ زَوجَ المُســتَقبَلِ غَنيًّ ــبِ.. تَخَيَّل ــيَ الكئي ــنَ جُــدرانِ بَيت بَي
ــهُ  ــهِ وَأَردْتُ ــتُ بِ ــر1ِ.. رَضي ــهِ الكَبي ــتِ أبي ــةٌ فــي بَي ــا خادِمَ ــإذا أن ــةِ فَ كُفــوفِ الرّاحَ
غيــرَةِ أفراحًــا كَبيــرةً فَــإذا بـِـهِ لايَعــرِفُ شَــرقَ  زَوجًــا يَصنـَـعُ مِــنَ المُتَــعِ الصَّ
ــدِئٍ  ــلٍ صَ ــةِ. وعَق ــبٍ للِغايَ ــبٍ طَيِّ ــوى قَل ــكُ سِ ــا.. وَلا يَملِ ــن غَربهِ الأرضِ مِ
ــن  ــه مِ ــذي انتَزَعتُ ــدَ الّ ــمَ الوَحي ــذا الحُلُ ــدَةٌ.. إلّ ه ــي بَعي ــة2ِ!! كُلُّ أحلام للغايَ

ــتَحيلِ. ــماواتِ المُس س

ــقَ مُعجِــزَةً.. لَويــتُ  - سَــعيدَةٌ ياحَبيبَتــي؟ لَــم أَكــنْ أَرغَــبُ فــي إشــعارِهِ بأِنّــهُ حَقَّ
: هي شِفا

- إلــى أَيــنَ ياحَســرَتي.. ليسَــت إلّ ماليزيــا.. النـّـاسُ تُســافرُِ إلــى بَلجيــكا.. إلــى 
أوروبــا.. إلــى أُســتُراليا..

ــمُ بعِِبــاراتٍ،  لــم يَرغَــبْ مَزاجــي  أَطبَــق بيَــدِهِ علــى فَمــي، وهُــوَ يُحَوقِــلُ وَيُتَمتِ
الرّائِــقُ فــي فَــكِّ رُموزِهــا كَعادَتــي مَعَــهُ.

ــحُبَ البَيضــاءَ! تَبــدو كَنتَُــفِ القُطــنِ الناّعِمَــةِ.. هَــل نَحــنُ فعِــاً  مــا أجمــلَ السُّ
ــحُبَ..  ــيءٍ، السُّ رُ كلَّ شَ ــوِّ ــاءِ أُصَ ــتُ كالبَله ــماءٍ وَأرضٍ؟! كُن ــنَ سَ ــونَ بَي مُعَلَّق
قُنــي  كَراســي الطّائِــرةِ.. حتّــى الوَجبَــةَ الّتــي تَناوَلتُهــا فــي الطّائِــرَةِ.. رُبَّمــا لا تُصَدِّ

الجــاراتُ؛ فَتَكــونَ دَليــلَ إثبــاتٍ!

فَةً.. - كَم مَضى مِنَ الوَقتِ؟ سَألتُهُ مُتَلَهِّ

- ثلاثُ ساعاتٍ وأكثرُ..

يــاه.. رِحلَــةٌ طَويلَــةٌ. لا بــأسَ، كلُّ شَــيءٍ يَهــونُ مِــن أَجــلِ إغاظَــةِ )عَليــاءَ( 

1( �كيفَ تَرى 
خصيَّةُ/الرّاويَةُ  الشَّ
نَفسَها؟ وَعَلامَ يَدُلُّ 

ذلكَِ؟

2( �كيفَ تَرى 
خصيَّةُ/الرّاويةُ  الشَّ
زَوجَها؟ عَلامَ يَدلُّ 

ذلكَ؟
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نــي  قَ أنَّ ــرتُ فــي أن أتَّصِــل بهِــا فَــورَ وُصولــيَ المَطــارَ.. لَــن تُصــدِّ وَتوابعِِهــا. فكَّ
ــرَ مِزاجُهــا وَيســوءَ يَومُهــا. ــدُ أن يَتَعَكَّ ــاً ســافَرتُ.. أري فعِ

، تَتَباهــى بجَِمالهِــا الأخّــاذِ وَطولهِا  ا لــي، فــي المدرَســةِ والحَــيِّ كانَــت دائِمًــا نـِـدًّ
جَــتْ، خَطَفَــت مَــن مــالَ لَــهُ قَلبــي مُنــذُ صِغَــري.. لَــم يَشــعُر  الفــارِعِ، وَحيــنَ تَزوَّ
بوُِجــودي فــي ظِــلِّ )عَليــاءَ( كانَــت العُيــونُ لا تَــرى إلّ جَمالَهــا.. ولا تَتَتَبَّــعُ إلّ 
هاتهِِــمُ الدّاخِــاتِ والخارِجــاتِ مِــن بَيتهِِــمُ الكَبيرِ. أخبارَهــا، مِــن أَخواتهِِــم وَأمَّ

جَــتْ .. كانَ زَواجُهــا حُلُــمَ كُلِّ فتــاةٍ.. أمّــا أنــا فَــكانَ زَواجــي  وَحيــنَ تَزوَّ
ــوَةِ  ــرْ أيَّ شُــعورٍ بنِشَ ــم يُظهِ ــى زَوجــي لَ ــم أَحــزَنْ.. حتّ ــرَحْ وَلَ ــم أف ــا.. لَ تَقليديًّ
ني بجِــدارَةٍ كَمــا  ــهُ اســتَحقَّ ، وأنَّ ــهُ فــازَ بــي مِــن دونِ شَــبابِ الحَــيِّ الانتصِــارِ، بأِنَّ
ا لــي فــي عَقلــي وَحَياتــي.  فَعــلَ زَوجُ )عَليــاءَ(، لَــو كانَ فَعَلَهــا لَمــا جَعَلتُهــا نِــدًّ
ــا  رتُ أن أُعامِلَه ــرَّ ــي.. وَقَ ــةِ ب ــي والنِّكايَ ــا لإغاظَت ــي دائمً ــدُ زيارَت ــت تَتَعَمَّ كانَ

ــل3ِ. باِلمِث

انتَبَهنــا عَلــى صَــوتِ قائِــدِ الطّائِــرَةِ.. طَلَــبَ إلينــا رَبــطَ الأحزِمَــةِ فَهُنــاكَ مَطَبّــاتٌ 
هَوائيَّــةٌ.. صَرَخــتُ فــي زَوجــي:

- هَل نَحنُ نَسيرُ في الشّارِعِ؟ مِن أينَ جاءَت هذهِ المَطَبّاتُ؟

- اذكُري اللّهَ.. لقَد فَضَحتنِا.

ــةً  ــتْ رَجَّ ــمَّ ارْتَجَّ ــةٍ.. ثُ ــةٍ فَزِعَ ــزُ كَضِفدَعَ ــرَةُ تَقفِ ــدَأتِ الطّائِ .. بَ دَّ ــرَّ ــرِ ال ــم أَنتَظِ لَ
عَنيفَــةً.. بــدَأتُ أســمَعُ صُراخًــا وَلَغَطًــا.. ورَأيــتُ المُضيفــاتِ يَتَراكَضــنَ لتَِهدِئَــةِ 

ــرٌ شَــديدٌ. الأطفــالِ الّذيــنَ شَــرعوا فــي البُــكاءِ.. وَســادَ المَــكانَ تَوتُّ

ــد..  ــيٌّ جَدي ــدًا.. مَطَــبٌّ هَوائ ــكِ جَيِّ ــا للتَّمَسُّ ــرَةِ يَدعون ــدِ الطّائِ عــادَ صَــوتُ قائِ
ــهِ.. بعــضُ  ــن مُصحَفِ ــرَةِ مِ ــرَأُ ســورَةَ البَقَ ــدَأَ يَق ــسُ أمامــي بَ ــذي يَجلِ ــلُ الّ جُ الرَّ
ــةَ  ــرَأُ آي ــهادَتَينِ وَيَق دُ الشَّ ــرَدِّ ــمّونَ وَيُحَوقِلــونَ .. وَزَوجــي يُ ــدَؤوا يُسَ كّابِ بَ ــرُّ ال
ةِ  ــرَّ ــنَ المَ ــزازًا أقــوى مِ ــرَةُ اهت تِ الطّائِ ــزَّ ــرٌ!.. اهتَ .. إذَن.. الأمــرُ خَطي الكُرســيِّ

3( �كيفَ تَرى 
خصيَّةُ/الرّاويَةُ  الشَّ

صَديقَتَها عَلياءَ؟ 
عَلامَ يَدُلُّ ذلكَِ؟
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ــسَ  ــي.. انحَبَ ــى حَلْق ــفُ إل ــافُ يَزحَ ــدَأَ الجَف ــانِ.. بَ ــعَرنا باِلمَيَ ــابقَِةِ.. شَ السّ
ــماءٍ وَأرضٍ  ــنَ س ــنُ الآنَ بَي ــارِجِ.. وَنح ــي الخ ــلُ ف ــرُ يَهطُ ــي.. كانَ المَطَ صَوت
ــبَ الخَــوفُ  ــةِ مــاءٍ.. رَكِ ــةٍ فــي برِكَ ــفينةٍَ وَرَقيَّ ــلُ كَسَ ــةٍ.. تَتَمايَ ــةٍ حَديديَّ فــي عُلبّ
ــى  ــرُ إل ــتُ أنظُ ــورَةٍ.. كُن ــأرَةٍ مَذع ــتُ كَفَ ــي.. انكَمَش ــقَ بضُِلوع ــدري والتَصَ صَ
ــرُ  ــذا آخ ــو كانَ ه ــاذا لَ ــو؟ م ــاذا لَ ــا.. م ــن مِحْجَرَيْهِم ــا مِ ــنِ قَفَزَت ــي بعَِينيَ زَوج
ــرَأتُ  ــونَ الحيــاةِ.. قَ ــكُلِّ الألــوانِ إلّ لَ نَ بِ ــوَّ ــونُ وَجهــي، وَتَلَ المَطــافِ؟ طــارَ لَ
دُ  ــرَدِّ ــدَأَ يَقــرَأُ وَيُ عــرَ عَلــى وَجــهِ زَوجــيَ الّــذي أَمسَــكَ بَيَــدي، وَبَ الخَــوفَ والذُّ
ـدَمُ،  بَنــي كَيــفَ شــاءَ.. نَبَــتَ النّـَ عــرُ وَقَلَّ الآيــاتِ والأدعيَــةَ. أَمسَــكَ بــيَ الذُّ
ــيَغفِرُ مــاذا؟  ــي... سَ ــر ل رَ، وَأَوْرَقَ فــي صَــدريَ المَرعــوبِ: اللّهــمَّ اغفِ وَتَجــذَّ
ــى  ــرِ حتّ ــاةِ الفَج ــن صَ ــلتُ عَ ــي ماتَكاسَ ــعَها؟ آه .. لَيتَن ــيَ وَأبشَ ــرَ ذُنوب ــا أكثَ م
خَــرَجَ وَقتُهــا.. لَيتَنــي مــا تَطاوَلــتُ عَلــى زَوجــيَ المِســكينِ، وَلَــم أُجبِــرهُ عَلــى 
الاســتدِانَةِ.. يَقولــونَ إنَّ روحَ المَيْــتِ المَديــنِ لاتَصعَــدُ إلى سَــماءِ رَبِّهــا، فَدُيونُهُ 
تُكَبِّلُــهُ وَتَقَيُّــدَهُ حَتّــى لَــو كانِ شَــهيدًا. لكِنَّــهُ سَــيكونُ شَــهيدًا .. فَلَقَــد صَبَــرَ عَلــيَّ 
ــا أو  ــي يَومً ــهُ ضَرَبَن ــرُ أنَّ ــةَ عَقلــي. لا أذكُ ــاني وَقِلَّ ــلَ سَــاطَةَ لسِ ــرًا.. واحتَمَ كَثي
أهانَنــي.. بَــل علــى العَكــسِ كانَ يَتمنـّـى إرضائــي.. ليتَــهُ فَعَــلَ وَضَرَبَنــي.. 
ــلَ  ــلَ مافَعَ ــلَ مِث ــدَ حَــدّي، وَفَعَ ــهُ أوقَفَنــي عِن فمــا كان سَــيحدُثُ ماحــدَثَ.. لَيتَ
ــى  ــا حتّ ــى ظَهرِه ــا عل ــهِ، وَجَلَدَه ــكَ بحِزامِ ــه، إذ أَمسَ ــنَ عانَدَتُ ــي حي ــي بأُِمّ أب
ــرتُ يــومَ نَهَــرتُ جارَتَنــا الأرمَلَــةَ  اســتَكانَت. آخ.. مــا أكثَــرَ أخطائــي! تَذَكَّ
فــاتِ حيــنَ جــاءَت تَطلُــبُ مُســاعَدَةً مِــن زَوجــي.. كنــتُ  وَوَصَمتُهــا بأقبَــحِ الصِّ
ــهِ علــى الأفــامِ والمُسَلسَــاتِ  ــةُ اللّ ــطُ لخَِطــفِ زَوجــي.. ألا لَعنَ أظُنُّهــا تُخَطِّ
ــمارًا؟!  ــي مِس ــي رَأس ــا ف ــاذا أَضَعُه ــاءُ( لمِ ــةٍ! وَ)عَلي ــا كُلَّ لَيلَ ــهَرُ عَلَيه ــي أَس الّت
هَــل فَعَلَــت بــي شَــيئًا مُحــدّدًا؟ »لا« .. أنــا مَــن بَــدَأَ المَعرَكَــةَ وَأَشــعَلَ أُوارَهــا.. 

ــتُ صادَقتُهــا4.. ــو كُن ــاءُ.. ل ــا عَلي ــارَبُ.. ســامِحيني ي ســامِحني ي

سَــقَطَتْ عَينــايَ عَلــى زَوجــي.. لايَــزالُ يَقــرَأُ الآيــاتِ.. مَطَــبٌّ هَوائــيٌّ جَديــدٌ.. 
ــةٌ  رَجَّ التَّقَيُّــؤ..  فــي  وَرَغبَــةٍ  شَــديدٍ  بمَِغــصٍ  شَــعَرتُ  مَعِدَتــي..  اضْطَرَبَــت 
ــقوقِ.. حتّــى  نــا نَســيرُ علــى دَربٍ وَعِــرٍ مَلــيءٍ باِلحُفَــرِ والشُّ جَديــدَةٌ.. كأنَّ

4( �لمِاذا تَغيَّرَ رأيُ 
خصيَّةِ/الرّاويَةِ  الشَّ
في نَفسِها وَزَوجِها 

وَصَديقَتِها عَلياءَ؟ 
أيَينِ أَصدَقُ؟  أي الرَّ

ولمِاذا؟
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.. أشــهَدُ أنْ لا إلــهَ إلّ اللّــهُ .. تذكّــرتُ  ــماءُ! سُــبحانَ اللّــهِ!! ســامِحني يــاربُّ السَّ
ــا، »مَــنْ كانَ آخــرُ كلامِــهِ لا إلــهَ إلّ اللّهُ دَخَــلَ الجَنَّةَ« هَل سَــأدخُلُها؟  حَديثًــا نَبَويًّ
وَذُنوبــي؟! وَأفــكاري الشّــيطانيَّةُ؟! سَــمِعتُ خَطيــبَ الجُمُعَــةِ يَقــولُ: إنَّ رَحمَــةَ 
اللّــهِ واسِــعَةٌ.. وأنَّهــا وَسِــعَت بَغيًّــا سَــقَتْ كَلبًــا المــاءَ، فَدَخَلَــتِ الجَنَّــةَ. ولكنَّنــي 

5! لِّ لَــم أَســقِ زَوجــي سِــوى الهَــمِّ والنَّكَــدِ والــذُّ

ــا  ــودُ بَعدَه ــا لا أَع ــةً نَصوحً .. تَوبَ ــاربُّ ــبُ ي ــأتوبُ وَأُني ــامِحني.. سَ ــاربُّ س ي
دُ.. لا أدْري كَــم  أبــدًا.. يــا وَيلــي لَــو مِــتُّ وأنــا علــى هــذهِ الحــالِ.. بَــدَأتُ أتَشَــهَّ
ــرُنا بتَِجــاوُزِ المَطبّــاتِ  مَــرَّ مِــن الوَقــتِ حتّــى انســابَ صَــوتُ قائِــدِ الطّائِــرَةِ يُبَشِّ

ــةِ. الهَوائيَّ

ــعُ خَلْفــي  ــي تَقبَ ــيِّدَةُ الّت ــدٍ.. السَّ ــن جَدي ــا مِ ــي أَوصالنِ ــاءُ تَجــري ف م عــادَتِ الدِّ
ــبٍ  ــوٍّ غَري ــداءَ.. شَــعرتُ بحُِنُ عَ ســتُ الصُّ ــدًا.. تَنفََّ ــرَةً أبَ ــبَ طائِ أَقسَــمَتْ ألّ تَركَ
ئُ  ــدِّ ــهِ وَيُهَ ــاتِ اللّ ــا عَلــيَّ وَظَــلَّ يَرْقينــي بآِي عَلــى زَوجــيَ الحَبيــبِ.. كانَ خائِفً
ــوفِ  ــقِ والخَ ــضُ القَلَ ــزالُ بَع .. لا يَ ــيَّ ــضَ عَينَ ــتُ أن أُغمِ ــي. حاوَل ــن رَوع مِ

ــي.. ــي أَوصال ــري ف يَس

السّــاعَةُ جــاوَزَتِ الرّابعَِــةَ فَجــرًا.. وُصولُنــا لمِاليزيــا سَــيَكونُ فــي السّــاعَةِ 
السّادِسَــةِ صَباحًــا. بَــدَأتِ الطّائِــرَةُ تَقتَــرِبُ مِــن أَجــواءِ العاصِمَــةِ.. كانَــت مَدينـَـةً 
ــرِ.. كانَ مَنظَــرًا خَلّبًــا..  مُســتَيقِظَةً تَحــتَ رَذاذِ النَّــدى، وَقَطــراتِ المَطَــرِ المُبَكِّ
ــر..  ــقُفِها الحُم ــبيَّةُ بأِس ــوتُ الخَشَ ــاك.. البُي ــا وهُن ــدُّ هُن ــرُ يَمت ــاطُ الأخضَ البسِ
بــابُ الّــذي يَلُــفُّ خَصــرَ هــذهِ المَدينـَـةِ الرّائِعَــةِ.. دَبَّ النَّشــاطُ  فــي  والضَّ
ــرَةُ فــي  رُ.. هَبَطَــتِ الطّائِ ــا جَميعًــا.. حَمَلــتُ )الكاميــرا( وَبــدَأتُ أُصــوِّ أوصالنِ
جِ الواسِــعِ حتّــى  مطــارِ العاصِمَــةِ.. أَخَــذَت عَجلاتُهــا تَنزَلـِـقُ عَلــى أرضِ المُــدَرَّ
ــةِ  ــةِ الغافيَ ــواءِ المَدينَ ــةِ هَ ــزولِ وَمُعانَقَ ــي النُّ ــتُ أَســبقُِ زَوجــي ف ت.. كُن اســتَقَرَّ

ــفِ.. ــاحِ  النَّظي ب ــلِ هــذا الصَّ فــي مِث

مِــن المَطــارِ.. كانَ مَطــارًا واسِــعًا  الثّانيــةِ  انتَقَلنــا بوِاسِــطَةِ القِطــارِ للِجِهَــةِ 

5( �كيفَ تَصِفُ شُعورَ 
خصيَّةِ في هذهِ  الشَّ
ةِ؟ النُّقطةَِ مِن القِصَّ
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ــا عَــن غايتــي.. ــا بَحثً وَنَظيفًــا.. كانَــت عَينــايَ تَجوبــانِ المَــكانَ شَــمالً وَجَنوبً
ــم أرُدّ.  ــن. لَ ــاذا تَبحَثي ــن م ــأَلَني: عَ ــي البَحــثِ.. سَ ــغالي ف ــظَ زَوجــي انشِ لاحَ
.. أَدرتُ الأرقــامَ الّتــي أَحفَظُهــا.. كانَ  ــفِ العُمومــيِّ ــةِ الهاتِ انطَلَقــتُ نَحــوَ كَبينَ

ــعُ: ــمَعُهُ الجَمي ــا يَس ــي عاليً صَوت

- �عَليــاء.. صَبــاحُ الخَيرِ..هَــل أنــتِ نائِمَــة؟ ســامِحيني.. لَــم أَنتَبِــه للِفَــرقِ.. مــا 
ــونَ  ــم تَتَلَظَّ ــم وأنتُ ــهُ فــي عَونكُِ ــتِ مَعــي.. كانَ اللّ ــكِ كُن ــةَ! لَيتَ ــلَ المَدينَ أجمَ

.. أنــا أَرتَجِــفُ مِــنَ البَــردِ.. كانَــت رِحلَــةً مُمتعَِــةً...وَ..6 فــي الحَــرِّ

.. وَيُحَوقِلُ كَعادَتهِِ!!! ا بكَِفٍّ ورَأيتُ زَوجي.. يَضرِبُ كَفًّ

6( ��ماذا حَدَثَ 
خصيَّةِ هُنا؟ ما  للشَّ

رَأيُكَ في ذلكَِ؟
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تــي إلــى  لَــمْ أَزُرْ هولنــدا مُنـْـذُ أوائــلِ 1939 حيــنَ ذهبْــتُ لأحُضِــرَ منهــا جدَّ

ــا فــي أمريــكا  تــي ســتُمضي معَن ــذٍ أنَّ  جَدَّ أمريــكا، وكانَ المفــروضُ وقتَئ

تْ ثمانــيَ ســنواتٍ، حتّــى  ســتَّةَ أشــهُرٍ فحسْــبُ، بَيــدَ أنَّ زيارتَهــا قــدِ امتــدَّ

ةً أُخــرى. بــدا أنَّهــا لــنْ تعــودَ إلــى وطَنهِــا هولنــدا مــرَّ

ــتْ تأمَــلُ فــي  ــرِ الواقــعِ، إلّ أنّهــا ظلَّ تــي قــدْ رَضخَــتْ للأمْ ورَغْــمَ أنَّ جَدَّ

ــرُ فــي  العــودةِ يومًــا مــا، ودأَبَــتْ تُمْضــي شَــطْرًا كبيــرًا مِــنْ وقتهِــا تُفكِّ

ــدا. ــي هولن ــا ف منزلهِ

ــلُ بهــا فــي  ــي أَعمَ ــرِكةُ الّت ــي الشَّ ــفِ ســنةَِ 1947، عندمــا أَوفدَتْن فــي صي

جَ علــى هولنــدا  ــزَ الفرصَــةَ وأُعَــرِّ ــةٍ إلــى بروكســل، ناشــدَتْني أنْ أنتهِ مُهمَّ

كُلِّ شــيءٍ،  عــنْ  وافٍ  بتقريــرٍ  إليهــا  وأعــودَ  فــأزورَ خالــي وزوجتَــهُ، 
ــرًا!1 ــهِ كثي ــزُّ ب ــتْ تَعت ــوفِ كانَ ــنَ الصّ ــراشٍ مِ ــاءِ فِ ــنْ غِط ــةٍ ع وبخاصَّ

ثُ إليهِمــا فــي غُرفــةِ  وعندمــا زُرْتُ خالــي وزوجتَــهُ، وجلسْــتُ أتحــدَّ

الاســتقبالِ الهولنديّــةِ الطِّــرازِ، خُيِّــلَ إلــيَّ أنَّ كُلَّ شــيءٍ يجــري علــى 

ــهُ لَــمْ يَطــرأْ أيُّ تغييــرٍ مُطلَقًــا طــولَ هــذهِ الأعــوامِ الّتــي  مألــوفِ عادتـِـهِ، وأنَّ

ــبيَ أنْ  ــهِ، وحَسْ ــدي ب ــا كعَهْ ــازالَ قائمً ــتَ م ــنةَ 1939، وأنَّ البي ــتْ س تَلَ

ــدْ  ــهِ وق ــطَ ب ــنْ خــالِ الناّفــذةِ لأرى الفضــاءَ المحي ــرةً واحــدةً مِ أُلقــيَ نَظْ

أحاطَتْــهُ ظِــالٌ، كانَــتْ يومًــا مِــنَ الأيّــامِ مَيــدانَ مولبــورج، قلْــبَ المدينــةِ 
ــضِ.2 الناّب

وإنْ كانَ خالــي وزوجتُــهُ قــدْ ظَــاّ علــى قيْــدِ الحيــاةِ، واجْتــازا مِحنـَـةَ 

1( �تَنبَّأْ بما يُمكنُ أنْ 
يَحدُثَ؛ هلْ سيَجِدُ 

الرّاوي غِطاءَ 
الفِراشِ؟

2( �استخدَمَ الرّاوي فِعْلً 
يَدُلُّ على أنَّ توقُّعاتهِِ 

لمَْ تَكُنْ في مَحلِّها، 
اذكُْرْهُ.

غِطاءُ الفِراشِ
للكاتبِ الإنجليزيِّ / جورج بِرْنارد شو
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ــا  ــا م ــماتِ وَجْهَيهِم ــى قَسَ ــدو عل ــدْ كانَ يب ــامٍ، فقَ ــيَةِ بسَ ــربِ القاس الحَ

ــتُ مِــرارًا،  ــدْ حاولْ ــلُ، وقَ ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــمْ تَعُــدْ كمــا كانَ ــىءُ بــأنَّ الأمــورَ لَ يُنبِْ

ــببَ، ولكنَّهُمــا لَــمْ  خــالَ الأيّــامِ الّتــي أمضَيْتُهــا معَهُمــا... أنْ أَعــرِفَ السَّ

تْ  يُســمِعاني شــيئًا مِــنْ قِصَــصِ الحــرْبِ والحــوادِثِ والأحــداثِ الّتــي مــرَّ

بهِمــا وعانَيــا مِــنْ وَيلاتهِــا، فكنْــتُ أعتقِــدُ أحيانًــا أنَّهُمــا يَنشُْــدانِ النِّســيانَ، 

ــهِ  ــا في ــرْبِ بم ــنِ الح ــا ع ث ــبَقَ وتحدَّ ــدْ سَ ــا ق ــرى أنَّهُم ــا أُخ ــحُ أحيانً وأُرَجِّ

ــنينَ المريــرةَ  كريــاتِ الأليمــةَ، أوْ أنَّ هــذهِ السِّ الكفايــةُ حتّــى سَــئِما هــذهِ الذِّ
ــهِ.3 ــرِهِ ورِوايتِ ــا مــا لا يَقْوَيــانِ علــى ذِكْ تَحْــوي فــي طيّاتهِ

لقَــدْ كنْــتُ واثقًِــا فــي قَــرارَةِ نفْســي أنَّ التَّفْســيرَ الحقيقــيَّ لصَمْتهِِمــا هــذا، 

حْتُــه، ورُبّمــا لا يَعْــدو أنْ يكــونَ مِــنْ مَظاهِــرِ  ليــسَ شــيئًا ممّــا تَخَيَّلْتُــه أو رَجَّ

تْ بنِــا - معشَــرَ  باقَــةِ لشُــعورِهِما أنَّ التَّجــارِبَ الّتــي مَــرَّ الكياسَــةِ واللَّ

ــنَ  ــسَ إذًا مِ ــيرةً، فلَي ــهلةً ولا يس ــنْ س ــمْ تَكُ ــرْبِ، لَ ــي الح ــنَ- ف الأمريكيّي

ــجاعةِ  قا بمــا أَبْــداهُ الهولنديّــونَ مِــنْ ضُــروبِ الشَّ ــليمِ أنْ يَتشَــدَّ وقِ السَّ الــذَّ

ــأْسِ! والبَ

ــجاعةَ لأســألَهُما عــنْ غِطــاءِ الفِــراشِ المصنــوعِ مِــنَ  وأخيــرًا، وَجَــدْتُ الشَّ

ــهُ مِــنْ صُنـْـعِ يدَيهــا،  تــي بــهِ؛ لأنَّ الصّــوفِ، وذكَــرْتُ لهُمــا مَبْلَــغَ اهتمــامِ جَدَّ

ــةِ غِطــاءِ  ثانــي عــنْ قِصَّ وقَــدْ فَــكَّ سُــؤالي هــذا عُقــدَةَ لســانَيهِما وراحــا يُحَدِّ

رَهُمــا.   الفِــراشِ، ولعلَّهُمــا اعتقــدا أنَّ بوَسْــعي أنْ أفهمَهُمــا بسُــهولةٍ وأُقَدِّ

قالَتْ زوجةُ خالي:

رُهــا حَــقَّ قَدْرِهــا. ومَضَــتْ  تَــكَ أيضًــا ســتُعْجَبُ بهــا وتُقَدِّ ــحُ أنْ جَدَّ - أُرجِّ
ــةَ.4 تــروي القِصَّ

ــحْمِ،  ــا فــي مَســيسِ الحاجــةِ إلــى الشَّ نــا كُنّ - يَجْــدُرُ بــكَ أنْ تُــدْرِكَ أوّلً أنَّ

3( �كيف يمكن أن 
تصف التّغيير 

الذّي طرأ على 
وجْهَي خالِ الرّاوي 

وزوجَتِهِ؟

4( �مَنِ الرّاوي في هذا 
الجُزءِ، ومِنْ المَرويُّ 

لهُ؟ وما موضوعُ 
ةِ؟ القِصَّ



 ُالقصيرالقِصَّة  النّصوصُ -  الأدبيّة 

101

فــا دُهْــنَ ولا زَيــتَ ولا شــيءَ مِــنْ هــذا القَبيــلِ كانَ فــي مُتَنــاوَلِ اليَــدِ إبّــانَ 

ــتعيدُ  ــنْ يس ــمٍ كمَ ــوتٍ حالِ ــكلامِ بصَ ــى ال ــا عل ــبَ زَوجُه ــرْبِ، وعقَّ الح

ذكريــاتٍ بعيــدةً:

بــدةِ... ألا  ــمُ فــي بعْــضِ اللَّيالــي بفَطيــرةٍ مَصنوعــةٍ بالزُّ ــتُ أحلُ ــدْ كنْ -  لقَ

ــفُ علــى  يَبْــدو هــذا سَــخيفًا الآنَ؟ لَــمْ يَكُــنْ سُــخْفًا وقْتَــذاكَ. لقَــدْ كُنـّـا نَتلَهَّ

ــفُ العاشــقُ علــى حبيــبٍ غائــبٍ!   هْــنِ كمــا يَتلهَّ ــحْمِ والدُّ الشَّ

ــأَتْ زَوجــةُ خالــي برأْسِــها، وكأنَّهــا قــدِ ارتاحَــتْ إلــى هــذا التَّعبيــرِ،  فأَوْمَ

ــمٍ بعيــدٍ بينمَــا اســتَطرَدَ خالــي: وسَــرحَتْ بنظَراتهِــا إلــى عالَ

- فــي ذلــكَ الوقْــتِ كانــتِ النُّقــودُ عديمــةَ القيمــةِ؛ لأنَّ النـّـاسَ فــي 

... إلــى أشــياءَ نافعــةٍ مفيــدةٍ... أشــياءَ يحتاجــونَ إليهــا.  حاجــةٍ إلــى مــوادَّ

لقَــدْ تخلَّصْنــا مِــنَ الجواهــرِ والحُلُــيِّ الّتــي نملكُهــا علــى التّوالــي... 

ــاتٍ يمكــنُ الاســتغناءُ  ــنْ كماليّ ــا مِ ــنْ كُلِّ مــا لدين ــا مِ ــا تدريجيًّ رْن ــمَّ تَحرَّ ثُ

عنهــا.. وأصبَــحَ المنــزلُ عاريًــا تمامًــا مِــنَ الرّيــاشِ الّــذي يمكــنُ بَيعُــهُ أوِ 

ــراش5ِ. ــاءِ الفِ ــوى غِط ــقَ سِ ــمْ يَبْ ــتبدالُهُ... ولَ اس

ــهُ  ــرِصُ أنْ تضعَ ــي تَح ــتْ أُمّ ــدْ كانَ ــا... لقَ ــاءَ تمامً ــذا الغِط ــرُ ه ــي أَذْك إنّ

مِــنَ  كانَ  لقَــدْ  خــمِ.  الضَّ فَــوقَ ســريرِها  الأقــدامِ  تمامًــا عنــدَ  مُحبَّــكًا 

ســومِ الهندســيّةِ  الصّــوفِ الأســوَدِ... وقــدْ حيــكَ علــى نَمَــطٍ بديــعٍ مِــنَ الرُّ

والبَيضاويّــةِ. المســتديرةِ 

ةُ اعتذارٍ وأَسَفٍ: وأضافَتْ زوجةُ خالي في صَوْتٍ رقيقٍ بدَتْ فيهِ رنَّ

ــتُ  ــي كُن ــهِ... ولكنَّن ــلِّ حياكتِ ــهِ وحَ ــي فَكِّ ــببَ ف ــونَ السَّ ــى أنْ أك - أخش

جائعــةً... لقَــدْ كُنّــا فــي مِحنَــةٍ. فَــرَدَّ خالــي بسُــرعةٍ كَمَــنْ يَنفــي عــنْ نفْسِــهِ 

التُّهْمــةَ:

5( �هُنا تلميحٌ آخرُ ماذا 
تَتوقَّعُ؟
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رْ أنا في ذلكَ. فاستطرَدَتْ زوجتُهُ: - أَجَلْ.. لَمْ أُفكِّ

ــوارِبُ.  ــرْدٍ جَ ــدَ أيِّ ف ــدْ عن ــمْ يَعُ ــنٍ، ولَ رُ بثَمَ ــدَّ ــوارِبُ لا تُقَ ــتِ الجَ - كانَ

ــنٌ واحــدٌ  ــنَ الغِطــاءِ. رُكْ ــنٍ واحــدٍ مِ ــةِ رُكْ ــدْتُ إلــى حَــلِّ حياكَ ولهــذا عَمَ

فقَــطْ، وحِكْــتُ مِــنَ الصّــوفِ زَوجًــا مِــنَ الجَــوارِبِ المَتينــةِ الثَّقيلــةِ 

ــوداءِ... لقَــدْ كانَ جَورَبًــا رائعًــا.    السَّ

فقالَ خالي مُغْتاظًا:

ــدِ اشــتهَيْتُ هــذا الجَــورَبَ لنفَْســي صراحــةً... ولكــنْ أشــارَ  - أَجَــلْ، لقَ

ــهِ: ــدِهِ فــي حركــةِ تســليمٍ وإذعــانٍ واضِعًــا يــدَهُ علــى مَعِدَتِ بيَ

- لقَــدْ كنــتُ جائعًــا أنــا الآخــرُ... فأخــذْتُ الجَــورَبَ ذاتَ ليلــةٍ إلــى 

بــدةِ الطّازَجــةِ. مُــزارِعٍ أَعرِفُــهُ، وعُــدْتُ حامِــاً رَطْلَيــنِ مِــنَ الزُّ

فلمَعَتْ عَينا زوجةِ خالي وقالَتْ بلَِهْفةٍ:

بــدةِ... رَطْــانِ كامِــانِ، لقَــدْ احتَفَظْنــا برَطْــلٍ  - تَخيَّــلْ.... رَطْــانِ مِــنَ الزُّ

ــهِ دونَ  طْــلَ الآخــرَ بيننَــا وأكَلْنــاهُ كمــا هــوَ علــى عِلّتِ منهُمــا واقتَسَــمْنا الرَّ

خُبْــزٍ! ثُــمَّ نظَــرَتْ إلــيَّ مُســتدرِكَةً وقالَــتْ:

- لابُدَّ أنَّ هذا غريبٌ على مَسمَعِكَ.

فاعترضْتُ قائلً:

- كلّ.. كلّ البتَّةَ.

دًا: فقالَ خالي مؤكِّ

ــا  ــهُ... أمّ ــهُ زوجتُ ــدْ كانَ ذلــكَ اليــومُ عيــدًا مشــهودًا عندَنــا... ووافَقَتْ - لقَ

ــنَ  ــلَ مِ طْ ــذا الرَّ ــى أنَّ ه ــاً.. وأخش ــهرًا كامِ ــا ش ــدْ كفان ــرُ فقَ ــلُ الآخَ طْ الرَّ

دْنــا عليــهِ، ولَــمْ نَعُــدْ نَستســيغُ طعامًــا بـِـا  بــدةِ قــدْ أَفسَــدَ ذَوْقَنــا، فقَــدْ تعوَّ الزُّ

زُبــدةٍ، ومِــنْ ثُــمَّ شــعَرْنا بالحاجــةِ إلــى غيــرِهِ.
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فضَحِكَ خالي وقالَ:

- وهكــذا يُمكنـُـكَ أنْ تَتخيَّــلَ مــا حــدَثْ... لقَــدْ حلَلْنــا حياكَــةَ غِطــاءِ 

ــنَ  ــعِ زَوجٍ مِ ــا يكفــي لصُنْ ةٍ م ــرَّ ــي كُلِّ م ــكُّ ف ــا نَفُ ــا. كُنّ ــا رُكْنً ــراشِ رُكْنً الفِ

الجَــوارِبِ، وكانَ المُــزارِعُ طيِّبًــا معَنــا، وشــريفًا للغايــة6ِ، فقاطَعَتْــهُ زوجتُــهُ 

ــرةٍ: ــةً فــي حَماســةٍ ظاهِ قائل

ــهُ كانَ فــي  بــدةِ، ولا تَنـْـسَ أنَّ - لقَــدْ كانَ يُعطينــا دائمًــا رَطْلَيــنِ مِــنَ الزُّ

ــا مِــنَ الألمــانِ الّذيــنَ  ــنا ويَخدَعَنــا مُســتغِلً فرصــةَ خَوفنِ مقــدورِهِ أنْ يَغُشَّ

ــاً: ــي قائ ــقَ خال ــاوَماتِ، فواف ــذهِ المُس ــالَ ه ةٍ أمث ــدَّ ــونَ بش يَمنع

- أَجَــلْ ... لقَــدْ كانَ طيِّبًــا. علــى كُلِّ حــالٍ لقَــدْ لبّــى غِطاءُ الفِــراشِ حاجتَنا 

عْــبُ كُلَّمــا  ةِ عامَيــنِ كاملَينِ...وكَــمْ كانَ ينتابُنــا الفَــزَعُ والرُّ بــدةِ لمُــدَّ مِــنَ الزُّ

ةٌ مِــنْ  رأينــاهُ يَتقلَّــصُ ويَتضــاءلُ ويَقــرُبُ مِــنَ النِّهايــةِ، بينمــا الحالــةُ مُســتمِرَّ

ــةٌ. وأخيــرًا حلَلْنــا آخــرَ قِطعــةٍ كانــتْ  ءٍ إلــى أســوأَ ولا يبــدو لَهــا نهِايَ ســيِّ

ها كارثــةً إذا  باقيــةً منــهُ. وهنــا حــدَثَ مــا اعتَبرْنــاهُ مأســاةً أو فجيعــةً أو سَــمِّ

ــلَ  ــفِ إلّ لعَمِ ــمْ تَكْ ــي فكَكْناهــا لَ ــرةَ الّت ــوطَ الأخي ــئْتَ...ذلكَ أنَّ الخي شِ

فَــرْدةٍ واحــدةٍ مِــنَ الجَــوربِ الأخيــرِ. 

ولقَــدِ احتفَظْنــا بفَــرْدةِ الجَــوربِ ســتَّةَ أســابيعَ دونَ أنْ نجــرُؤَ علــى عَرْضِهــا 

علــى المُــزارِعِ... إلــى أنْ جــاءَ يــومٌ صِرْنــا فيــهِ فــي يــأْسٍ مُهلِــكٍ.. وأخيــرًا 

نــا لــنْ نخسَــرَ شــيئًا علــى كُلِّ حــالٍ إذا رَفَــضَ  نــا، فإنَّ بَ حظَّ عزَمْــتُ أنْ أُجــرِّ

بــدةِ.  المُــزارِعُ شِــراءَ الفَــرْدةِ الواحــدةِ وأعادنــي صِفْــرَ اليدَيــنِ مِــنَ الزُّ

واعتَــدلَ خالــي فــي جِلســتهِِ واســتطرَدَ:

ــرُ  رِجْــاً وأُؤَخِّ مُ  أُقــدِّ المُــزارِعِ وأنــا  - وهكــذا ذهبْــتُ إلــى صديقِنــا 

رِجْــاً.. ولا أســتطيعُ أنْ أَصِــفَ لــكَ كيــفَ كُنــتُ مُرتَبـِـكًا ومُضطَرِبًــا. 

6( �وُصولً إلى هذهِ 
النُّقطةِ. ما مَصيرُ 

غِطاءِ الفِراشِ؟
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ــارِ...  ــنْ لــي حــقُّ الاختي ــمْ يَكُ ــنْ أستَســيغُ الاســتجداءَ... ولكــنْ لَ ــم أَكُ لْ

عْتُ أخيــرًا فأخبَرْتُــهُ بصراحــةٍ مُتلعثمًِــا أنَّنــي لا أملِــكُ سِــوى فَــرْدةٍ  وتشــجَّ

ــفَ خالــي عــنِ الحديــثِ وقَــدِ ارتســمَتْ علــى فَمِــهِ ابتســامةٌ  واحــدةٍ. وتوقَّ

ــتَأنَفَ: ــمَّ اس ــةٌ، ثُ عريض

- وهنــا حَــدَثَ أمْــرٌ يصِــلُ إلــى حَــدِّ المُعجِــزاتِ.. لقَــدْ هجَــمَ علَــيَّ 

ــكْرِ والعِرْفــانِ باِلجميــلِ،  المُــزارِعُ يُعانقُِنــي وهــوَ يُزْجــي عبــاراتِ الشُّ

بــدةِ نَظيــرَ هــذهِ الفَــرْدةِ  وهَــرْوَلَ إلــى دارِهَ، وأحضَــرَ رَطلَيــنِ كاملَيــنِ مَــنِ الزُّ

الوحيــدة7ِ.

هشةِ فتساءلْتُ: وهنا شعَرْتُ بالدَّ

- ولكنْ لماذا؟ وكيفَ؟

هتُهُ للمُزارِعِ. ؤالِ الّذي وجَّ - هذا هوَ نفْسُ السُّ

فأجابَني بقَولهِِ:

- لقَــدْ كانَــتْ زوجتــي تَحُــلُّ حياكَــةَ الجَــوارِبِ الّتــي أَبْتاعُهــا منــكَ، 

وتَحيــكُ مِــنْ صوفهِــا غِطــاءً للفِــراشِ.... وهــيَ تَحتــاجُ فقَــطْ لهــذهِ الفَــرْدةِ 

بــدةِ؛  لتُتـِـمَّ الغِطــاءَ... ولهــذا فهــيَ وحدَهــا تُســاوي عنــدي رَطْلَيــنِ مِــنَ الزُّ

ــا علــى الغِطــاءِ كامــا8ً. لأنَّهــا ســتَجعلُها  ســعيدةً لحُصولهِ

وسادَ صَمْتٌ طويلٌ ثُمَّ قالَ خالي:

ــكَ أنَّ غِطاءهــا ســليمٌ، ولكــنَّ الحــرْبَ  تَ ــرَ جَدَّ ــكَ أنْ تُخبِ - وهكــذا يُمكنُ

ــرَتْ رُســومَهُ وهندســتَهُ...!! غيَّ

7( ��لماذا فَرِحَ المُزارِعُ 
في رأيكَ؟

8( �هلْ جاءَتِ النِّهايةُ 
كما توقَّعْتَ؟
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رِ بَعْضِ الحَوادِثِ أَخْتَلِقُها: عِندَْما أَفْشَلُ في تَذّكُّ

ــنَ  ــثٍ بَيْ ــرَ حَدي ــرِ وَصَلَنــي عَبْ ــيّارَةٍ، وأَنَّ رَذاذَ الْخَبَ ضِهــا لحــادِثِ سَ ــدَ تَعَرُّ ــتْ بَعْ ــةَ رَحَلَ ــرُ أَنَّ فضَِّ أَذْكُ
ــةِ. ــى الجامِعَ ــتُ فــي طَريقــي إلِ ــا، وكُنْ أُمّــي وإحِْــدى صَديقاتهِ

ثَــتْ فــإنَِّ  ــوْمِ، وإذِا تَحَدَّ ــةَ كانَــتِ امْــرَأَةً طَويلَــةً سَــمْراءَ، حُضورُهــا أَكْثَــرُ صَمْتًــا مِــنَ النَّ ــرُ أَنَّ فضَِّ أَتَذَكَّ
ــهُ آتٍ مِــنْ غَــوْرِ بئِْــرٍ، وَغالبًِــا  لَهــا صَوْتًــا، لا يَتَناسَــبُ وامْــرَأَةً فــي عُمْرِهــا. كانَ خَفيضًــا وعَميقًــا، وكَأَنَّ
ــيْ  ــةٌ لعَيْنَ ــةٌ ولافتِ ــةٌ جَميلَ ــوانٌ ناريَّ ــا أَلْ ــتْ لِثَْوابهِ ــةٌ، وكانَ ــةٌ خَجولَ ــةٌ طُفوليَّ ــامَةٌ طَويلَ ــهُ ابْتسِ ــا تُرافقُِ م

سْــمِ مِثْلــي. طِفْلَــةٍ مولَعَــةٍ بالرَّ

الآنَ عِندَْمــا أَسْــتَحْضِرُ صورَتَهــا أَتَخَيَّلُهــا امْــرَأَةً، كانَــتْ تَحْتــالُ عَلــى سَــنوَاتِ عُمْرِهــا وعَلــى وَحْدَتهِــا 
ــدُ أَطْفــالَ الحَــيِّ كُلَّمــا سَــمِعَهُمْ يَتَضاحَكــونَ  ــعَ زَوْجٍ يُدْمِــنُ سَــماعَ الأسُْــطواناتِ القَديمَــةِ، ويَتَوَعَّ مَ
ــةَ  ــهِ القَصيــرَةِ. لَقَــدْ رَحَــلَ بَعْــدَ بضِْعَــةِ أَعْــوامٍ مِــنَ انْتقِالنِــا إلِــى مَنزِْلنِــا الجَديــدِ، وتَــرَكَ فضَِّ عَلــى قامَتِ

وَحْدَهــا فــي البَيْــتِ مِثْلَمــا تَرَكْناهُمــا فــي الحَــيِّ القَديــمِ.

ةً فــي زيارَتهِــا، لَكِــنَّ أَخْبارَهــا  ــرْ مَــرَّ ــةَ بَعْــدَ انْتقِالنِــا إلِــى بَيْتنِــا الجَديــدِ، لَــمْ تَزُرْنــا، ولَــمْ نُفَكِّ لَــمْ أَرَ فضَِّ
ــيَ  ــهُ، وه ــتْ لَ ضَ ــذي تَعَرَّ ــادِثِ الَّ ــرَ الح ــمِعْتُ خَبَ ــى أَنْ سَ ــدَةٍ إلِ ــراتٍ مُتَباعِ ــى فَتَ ــا عَل ــتْ تَصِلُن كانَ
ذيــنَ  تَجْتــازُ الشّــارِعَ، ويُقــالُ: إنَِّ صَــوْتَ طائِــرَةٍ كانَــتْ تَسْــتَعِدُّ للهُبــوطِ غَطّــى عَلــى صُــراخِ النّــاسِ الَّ

ــةِ المَــرْأَةِ. عــوا حَــوْلَ جُثَّ تَجَمَّ

ةُ عَرْجاءَ؟. سَأَلْتُ أُمّي: هَلْ كانَتْ جارَتُنا القَديمَةُ فضَِّ

كَأَنَّ السّؤالَ باغَتَها:

رَكِ بها الآنَ؟. - ما الَّذي ذَكَّ

ةً. - زُجاجَةُ عِطْرِ صَغيرَةٌ كانَتْ قَدْ أَعْطَتْني إيّاها مَرَّ

ــنْ أَنْ تَقْــوى مَلامِحُهــا عَلــى التَّعْبيــرِ عَنهْــا دونَ صَــوْتٍ:  ــرَ مِ رَسَــمَتْ أُمّــي عَلــى وَجْهِهــا دَهْشَــةً أَكْبَ

صُوَرٌ خارِجَ الِإطارِ
ابتسامُ الُمعلّا
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ــلُ. ــمْ تُخْبرينــي بذَلِــكَ مِــنْ قَبْ زُجاجَــةُ عِطْــرٍ؟ مَتــى؟ لَ

قُلْتُ لها: إنَِّني نَسيتُ أَمْرَها، وقَدْ عَثَرْتُ عَلَيْها اليَوْمَ، وأَنا أَعْبَثَ بمُحْتَوَياتِ خِزانَتي القَديمَةِ.

ةٍ  ــرَّ ــلَ كُلِّ مَ ــلِ، لِصَُــبَّ نقِْمَتــي مِثْ ــحِ وَجْهِهــا الجَمي ــتُ فــي مَلامِ نْ ــةً، وتَمَعَّ ــرُ بُرْهَ ــي تُفَكِّ ــتْ أُمّ صَمَتَ
ــذي جَعَلَنــي لا أُشْــبهُِها فــي شَــيْءٍ.  قالَــتْ، وكَأَنَّهــا لا تُريــدُ إنِْهــاءَ المَوْضــوعِ: نَعَــمْ،  عَلــى الحَــظِّ الَّ

ــتْ إحِْــدى رِجْلَيْهــا أَقْصَــرَ مِــنَ الأخُْــرى. كانَ

ــرَ  عِندَْمــا اسْــتَدَرْتُ عَنهْــا بَعْــدَ ذَلـِـكَ لا بُــدَّ أَنَّهــا تَســاءَلَتْ بَيْنهَــا وبَيْــنَ نَفْسِــها: كَيْــفَ اسْــتَطَعْتُ أَنْ أَتَذَكَّ
نــا غادَرْنــا حَيَّنــا القَديــمَ، وأَنــا  غيــرَةِ، وأَنــا لا أَكادُ أَعْرِفُهــا، لِنََّ ــةَ زُجاجَــةِ العِطْــرِ الصَّ عاهَــةَ المَــرْأَةِ وهَديَّ
لَ فــي المَدْرَسَــةِ ولا سَــنوَاتيَ المَدْرَســيَّةَ الأوُلــى ولا حتّى  ــرُ يَوْمــيَ الأوََّ لَــمْ أَتَجــاوَزِ السّادِسَــةَ، لا أَتَذَكَّ
ــتُدْيو  لَ صــورَةٍ، التُقِطَــتْ لــي فــي الاسْ ــةِ ولا أَوَّ ــكْلَ مَبْنــى المَدْرَسَ ســاتي ولا صَديقاتــي ولا شَ مُدَرِّ
ــوَرِ المَنزِْليَّــةِ الأخُْــرى، وفيهــا  ــةً مِــنَ الصُّ رٍ مُحْتَــرِفٍ، وبَــدَتْ أَكْثَــرَ وُضوحًــا وأَقَــلَّ عَفْويَّ بعَدَسَــةِ مُصَــوِّ
فَــةٌ،  ، نصِْفُــهُ ابْتسِــامَةٌ مُتَكَلَّ أَجْلِــسُ بقامَــةٍ صَغيــرَةٍ مُمْتَلِئَــةٍ وعَيْنيَْــنِ عَسَــليَّتَيْنِ واسِــعَتَيْنِ ووَجْــهٍ دائِــريٍّ
مُحــاطٌ بشَــعْرٍ لامِــعٍ عَلــى شَــكْلِ جَديلَتَيْــنِ قَصيرَتَيْــنِ مَعْقودَتَيْــنِ فــي نهِايَتهِِمــا بشَــرائِطَ بَيْضــاءَ. أَنْظُــرُ 

رُهــا:  قَــةِ فــي غُرْفَــةِ أُمّــي، وأُقْسِــمُ بأَنَّنــي لا أَتَذَكَّ إلِــى الصّــورَةِ المُعَلَّ

نوَاتِ اللّحِقَةِ للصّورَةِ. رُ أَيْضًا حَتّى السَّ قيننَي؟ إنَِّني لا أَتَذَكَّ رُها، يا أُمّي، لمِاذا لا تُصَدِّ - �لا أَتَذَكَّ

ــلُ صَوْتَهــا يَأْتــي مِــنْ وَراءِ ضَبــابٍ كَثيــفٍ، ليُمْعِــنَ فــي تَذْكيــري، ولكــنْ عَلــى طَريقَتــي:  أَحْيانًــا أَتَخَيَّ
نــي كُنـْـتُ ضِــدَّ خُروجِــكِ إلِــى  غْــمِ مِــنْ أَنَّ لَكِنَّــكِ أَنْــتِ مَــنْ أَصَــرَّ عَلــى الْتقِــاطِ هَــذِهِ الصّــورَةِ عَلــى الرَّ
)الأسُْــتُدْيو(،  وأنــتِ محمومــةٌ. كانــتْ حرارتُــكِ مرتفعــةً، وكنــتِ تهذيــنَ فــي نومــكِ فــي الليلــةِ التــي 
ــتِ  ــكِ كُنْ ــتُدْيو(؛ لأنََّ ــى )الأسُْ ــكِ إل ــدكِ وأخي ــةِ  وال ــى مرافق ــرّةً عل ــتِ مص ــكَ كن ــعِ ذل ــبقتْها، وم س
ا. لَــمْ يَكُــنْ مِــنَ المُمْكِــنِ أَنْ تُؤْخَــذَ صــورَةٌ لخالـِـدٍ دونَ أَنْ تُزاحِميــهِ عَلــى كُرْســيِّ  طِفْلَــةً غَيــورَةً جِــدًّ

يْــكِ وعَيْنيَْــكِ. التّصويــرِ. اُنْظُــري إلِــى أَثَــرِ الحُمّــى عَلــى خَدَّ

ــذي كانَ قَــدْ  وايَــةُ هَكَــذا: لَقَــدِ الْتَقَــطَ لَــكِ هَــذِهِ الصّــورَةَ صَديــقُ والـِـدِكِ الأجَنبــيُّ الَّ أَحْيانًــا تَكــونُ الرِّ
فْلَــةِ الجَميلَــةِ كمــا كانَ يُطْلِــقُ عَلَيْــكِ. كَ بتَِصْويــرِ الطِّ فَتَــحَ )أُسْــتُدْيو( جَديــدًا، وأَرادَ التَّبَــرُّ

ــدْ  ــدِ، وقَ ــامِ العي لَ أَيّ ــورَةِ كانَ أَوَّ ــوْمَ الصّ ــي: لِنََّ يَ ــولُ أُمّ ــا، فتَق ــرًا تَمامً ــثُ مُغايِ ــا كانَ الحَدي وأَحْيانً
وافَــقَ عيــدَ ميــادِكِ الخامِــسَ، وكُنـْـتِ راغِبَــةً فــي أَنْ تُلْتَقَــطَ لَــكِ صــورَةٌ بفُسْــتانكِِ الأحَْمَــرِ الجَديــدِ.
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ــرُ  ــا يَتَذَكَّ ــةَ، فرُبَّم يليَّ ــيَ اللَّ ــي أَحْلام ــذي يُزاحِمُن ــا، والَّ ــري تَقريبً ــلِ عُمْ ــي مِثْ ــذي كانَ ف ــدٌ الَّ ــا خالِ أَمّ
غيــرِ المُلاصِــقِ  يَــوْمَ الصّــورَةِ بكَثيــرٍ مِــنْ تَفاصيلِــهِ بمــا فــي ذَلـِـكَ مُرورَنــا مَــعَ أَبــي عَلــى المَحَــلِّ الصَّ

ــدٍ(. ــةِ )ماجِ ــاتِ ومَجَلَّ ــضِ الحَلَويّ ــراءِ بَعْ ــتُدْيو( لشِ )للأسْ

ــا، وصــارَتْ مَصْــدَرًا  ــكِ الصّــورَةُ عِندَْمــا رَأَيْتهِ ــمْ تُعْجِبْ هــابِ لَ ــكَ الِإصْــرارِ عَلــى الذَّ ــدَ كُلِّ ذَلِ - �بَعْ
ــكِ. ــدَ أَقارِبِ ــا أَنْ نُريَهــا أَحَ ــكِ كُلَّمــا أَرَدْن لغَضَبِ

- لمِاذا تُعَلِّقينهَا في غُرْفَتكِِ إذِن؟.

- لتُقَوّي ذاكِرَتَكِ النَّسّايَةَ.

ــةَ فــي ذاكِــرَةِ طُفولَتــي، لَكِــنَّ كُلَّ حَديــثٍ عَــنْ طُفولَتــي  ــأََ الغُــرَفَ الخاليَ ــرَ، لِمَْ أُريــدُ أَنْ أَسْــمَعَ أَكْثَ
ــةِ.  ــدي إحِْساسًــا بالْغُرْبَ ــفُ عِنْ ــنْ أُمّــي كانَ يُؤْلمُِنــي، ويُخَلِّ أَسْــمَعُهُ مِ

ــرَ أَيْــنَ رَآهُــمْ مِــنْ قَبْــلُ، قَبْــلَ  ــلَ الآخَريــنَ مُحــاوِلً أَنْ يَتَذَكَّ كُنـْـتُ مِثْــلَ مَــنْ يَقِــفُ خَلْــفَ الناّفـِـذَةِ، ليَتَأَمَّ
حِــكَ، وأَنَّ  ــهُ أَحَــدُ المَوْجوديــنَ بَيْنهَُــمْ، يُشــارِكُهُمُ المَــكانَ والكُرْســيَّ والحَديــثَ والضَّ أَنْ يَكْتَشِــفَ أَنَّ

الواقِــفَ خَلْــفَ الناّفـِـذَةِ هُــوَ الذّاكِــرَةُ المَفْقــودَةُ.

لَــةِ وعَــنِ الحَماقــاتِ  بَعْدَهــا بسَــنوَاتٍ عِندَْمــا ضِقْــتُ ذَرْعًــا بأَحاديــثِ صَديقاتــي عَــنْ أَلْعابهِِــنَّ المُفَضَّ
تــي ارْتَكَبْنهَــا، ونلِْــنَ عَلَيْهــا العِقــابَ وعَــنْ صَباحــاتٍ حافلَِــةٍ بأَمْــراضٍ مُخْتَلِفَةٍ كي يَكْسَــبْنَ  غيــرَةِ الَّ الصَّ
بْــنَ مِــنَ المَدْرَسَــةِ، وعِندَْمــا امْتَــأََ رَأْســي بحِكايــاتِ مَيْســونَ كُلَّمــا  ســاعاتٍ إضِافيَّــةً مِــنَ النَّــوْمِ، ويَتَهَرَّ
ــبِ الأطَْفــالِ  ــا وكُتِ ــتْ تُدْمِنهُ تــي كانَ ــا وحصَــصِ الموســيقا الَّ ــنْ طُفولَتهِ ــيّارَتهِا عَ ــا فــي سَ ــا مَعً خَلَوْن

تــي قَرَأَتْهــا قَبْــلَ أَنْ تُشــاهِدَ أَفْــامَ )ديزنــي(.. الَّ

ــدْ  ــمْ يَعُ ، وأَبْكــي. لَ ــديَّ ــا يَ ــأْنهِا أَنْ تَجْعَلَنــي أُمْسِــكُ رَأْســي بكِلْت ــنْ شَ ــةٍ مِ ــرَةٍ حَقيقيِّ ــدَأْتُ أَشْــعُرُ بغي بَ
خالـِـدٌ مُنافسًِــا، أَغــارُ مِنـْـهُ، بَــلْ كانَ أَخًــا غائِبًــا عَــنِ المَنـْـزِلِ وعَــنْ أَحاديثــي مَــعَ الصّديقــاتِ وعَــنْ حَياةِ 
أُمّــي وأَبــي. كانَ مَصْــدَرُ غيرَتــي الجَديــدَةِ هُــوَ تلِْــكَ الأحَاديــثَ المَليئَــةَ بعَوالـِـمَ، لا أَثَــرَ لقَدَمــيّ فيهــا.

قــالَ لــي أســتاذُ علــمِ النفّــسِ فــي الجامعــةِ إنَّ هــذا يحــدثُ للبعضِ،يفقــدونَ ذاكــرةَ طفولتهــم 
لأســبابٍ عديــدةٍ منهــا أنَّ الطِّفــلَ تعــرضَ لحــالاتٍ متكــررةٍ مــنْ قمــعِ المشــاعرِ فــي فتــرةٍ مبكّــرةٍ مــن 
عمــرهِ، أو لأنّــهُ لــم يأخــذْ كَفايتَــهُ مــنَ اهتمــامِ أمّــهِ بســببِ مواليــدَ أخــرى تلتــهُ مباشــرةً، أو لأنّــهُ كانَ 
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عُرضــةً لحــوادثَ تريــدُ الذّاكــرةُ إلغاءَهــا تمامًــا، وأكّــدَ لــي أنَّ الحالــةَ تعتبــرُ نوعًــا مــن أنــواعِ فقــدانِ 
ــةِ(، قــالَ ذلــكَ، وانتظــرَ ردّةَ فعلــي. الذّاكــرةِ )فقــدانِ الذّاكــرةِ الطّفوليّ

خجلــتُ آنــذاكَ مــن طــرحِ السّــؤالِ بذلــكَ الشّــكلِ المباشــرِ، وحاولــتُ أنْ أبعِــدَ التّهمــةَ عــن ذاكرتــي. 
ــا لأحــداثِ الطّفولــةِ فأنــا أتذكّــرُ بعــضَ الحــوادثِ  قلــتُ  إنَّ الأمــرَ بالنسّــبةِ لــي ليــسَ غيابًــا تامًّ
ــةَ  ــمَ والنخّل ــا القدي ــرُ بيتَن ــودٌ الآنَ، وأتذكّ ــم وج ــدْ له ــم يع ــنَ ل ــخاصِ الّذي ــضَ الأش ــرةِ، وبع الصّغي
ــبَ  ــنَ أغل ــتِ إذن تتذكّري ــاً: أَن ــمَ قائ ــيَّ وابتس ــرَ إل ــدْ نظ ــا، وق ــضَ جيراننِ ــاءِ وبع ــي الفِن ــةَ ف العملاق

ــي طمّاعــةً. دعــي فســحةً لمــا ســيأتي مــن أحــداثٍ... ــا فــا تكون الأمــورِ تقريبً

ــي  ــاولُ مداواتَها،لكننّ ــهُ كانَ يُح ــي أم لأنّ ــنْ ذاكِرت ــي ع قَ دِفاع ــدَّ ــهُ ص ــكَ لأنّ ــالَ ذل ــلْ ق لا أَدري ه
ــدةٌ  ــةٌ واح ــرى حقيقيّ ــرةُ ذك ــهُ قط ــقطَ من ــي؛ لتِس ــرَ ذهن ــتُ إنْ أعصِ ــي حاول ــى غُرفت ــدتُ إل ــا ع عندم

ــرانِ.. ــوهِ الجي ــدَ وج ــةَ أو أح ــةَ العملاق ــمَ أوِ النخّل ــا القدي ــصُّ بيتَن تخ

ــرَةِ. رُبَّمــا كنـْـتُ فــي  رُهــا هــيَ أَحْــداثٌ تَعــودُ إلِــى طُفولَتــي المُتَأَخِّ تــي أَتَذَكَّ كانَــتْ أَغْلَــبُ الأحَْــداثِ الَّ
العاشِــرَةِ أَوْ الحاديَــةَ عَشْــرَةَ مِــنْ عُمْــري، ورُبَّمــا كُنْــتُ أَكْبَــرَ، وهــيَ حَــوادِثُ جَميلَــةٌ كتَعَلُّمــي قيــادَةَ 
ــي  ــتَراهُ ل ــذي اشْ ــقِ الَّ ــيِّ الناّطِ ــى الجِهــازِ الِإلْكِتْرون ــيْ عل ــرَةِ، وإدِْمان ــةِ ذاتِ العَجَــاتِ الكَبي الدّرّاجَ
تــي اسْــتَوْقَفَتْنا فــي أَحَــدِ شَــوارِعِ  أَبــي مِــنْ مَحَــلِّ أَلعــابٍ، ذَهَبْنــا إلَِيْــهِ فــي لَيْلَــةٍ مُمْطِــرَةٍ، وتلِْــكَ المَــرْأَةِ الَّ
ــةٍ،  ــهِ بمِظَلَّ ــزْتُ في ــذي فُ ــوْمِ الَّ ــكَ اليَ ــا، وذَلِ ــا ابْنهُ ــرَةً، يُحِبُّه ــةً صَغي ــبهُِ مُمَثِّلَ ــي أُشْ ن ــولَ إنَِّ ــسَ، لتَق باري
تــي تَحْتــوي  عَلَيْهــا إحِْــدى لَوْحــاتِ )كُلــودَ مونيــه( فــي مَدينـَـةِ مَــاهٍ بَعيــدَةٍ، وعُلْبَــةِ الألَْــوانِ الكَبيــرَةِ الَّ
عَلــى ثَمانيَــةٍ وأَرْبَعيــنَ لَوْنًــا، رَسَــمْتُ بهِــا وَجْــهَ أُمّــي عَشَــراتِ المَــرّاتِ، وكِتــابِ )حَــوْلَ العالَــمِ فــي 

ــذي قَرَأْتُــهُ ثــاثَ مَــرّاتٍ عَلــى التّوالــي. ثَمانيــنَ يَوْمًــا( الَّ

لْيْــلِ، وانْتَبَهْــتُ إلِــى لَسْــعَةِ البَــرْدِ تَتَخَلّــلُ  كانَــتِ السّــاعَةُ تَقْتَــرِبُ مِــنَ الواحِــدَةِ بَعْــدَ مُنتَْصَــفِ الَّ
ــلَ أَنْ أَفْتَحَهــا،  لْتُهــا قَبْ ــةِ، وتَأَمَّ ــنَ الخِزانَ ــرِ مِ ــةَ العِطْ ــتَخْرَجْتُ زُجاجَ ــذَةَ، واسْ ــتُ الناّفِ جَسَــدي. أَغْلَقْ
ــا،  ــيَّ حَقًّ تــي أَهْدَتْهــا إلَِ ــةَ هــيَ الَّ ــوْ أَنَّ فضَِّ ــى لَ ــتُ أَتَمَنّ ــةِ، كُنْ ــةُ فــي هَــواءِ الغُرْفَ وتَنتَْشِــرَ رائِحَتُهــا القَويَّ

ــمٍ. دَ حُلُ ــرَّ ــذا مُجَ ــنْ هَ ــمْ يَكُ ولَ

ــتُ  ، كُنْ ــضِّ ــرِ الغَ ــك العُمُ ــي ذل ــا ف ــا، وأَن ــلْ عَنّ ــمْ تَرْحَ ــا، ولَ ــتْ جارَتَن ــةَ ظَلَّ ــوْ أَنَّ فضَِّ ــى لَ ــتُ أَتَمَنّ كُنْ
ــا،  ــي غُرْفَتهِ ــةً ف قَ ــدٍ مُعَلَّ ــي خالِ ــعَ أَخ ــي مَ ــنْ طُفولَت ــورَةٍ مِ ــاً بص ــظُ فعِْ ــي تَحْتَفِ ــتْ أُمّ ــوْ كانَ ــى لَ أَتَمَنّ

ــي أَخٌ. ــوْ كانَ ل ــى لَ ــا أَتَمَنّ ــتُ دومً وكُنْ
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ــا  ــع أيدين ــا أن نرف ــوا من ــدس، وطلب ــة بالق ــل الرمل ــذي يص ــارع ال ــي الش ــى طرف ــن عل ــا صفي أوقفون
متصالبــة فــي الهــواء، وعندمــا لاحــظ أحــد الجنــود اليهــود أن أمــي تحــرص علــى وضعــي أمامهــا 
كــي أتقــي بظلهــا شــمس تمــوز، ســحبني مــن يــدي بعنــف شــديد، وطلــب منــي أن أقــف علــى ســاق 

واحــدة، وأن أصالــب ذراعــي فــوق رأســي فــي منتصــف الشــارع التــرب..

ــل  ــف دخ ــط كي ــاعات فق ــع س ــل أرب ــهدت قب ــد ش ــذاك، ولق ــري يوم ــن عم ــعة م ــي التاس ــت ف كن
اليهــود إلــى الرملــة، وكنــت أرى وأنــا واقــف هنــاك فــي منتصــف الشــارع الرمــادي كيــف كان اليهــود 
ــدات  ــا، وينتزعونهــا منهــن بعنــف وشراســة، وكان ثمــة مجن ــز والصباي يفتشــون عــن حلــى العجائ
ســمراوات يقمــن بنفــس العمليــة، ولكــن فــي حمــاس أشــد. وكنــت أرى أيضًــا كيــف كانــت أمــي 
تنظــر باتجاهــي وهــي تبكــي بصمــت، وتمنيــت لحظــة ذاك لــو أســتطيع أن أقــول لهــا أننــي علــى مــا 

يــرام، وأن الشــمس لا تؤثــر فــيّ، بالشــكل الــذي تتصــوره هــي..

كنــت أنــا مــن تبقــى لهــا، فأبــي قــد مــات قبــل بــدء الحــوادث بســنة كاملــة، وأخــي الكبيــر أخــذوه أول 
مــا دخلــوا الرملــة، لــم أكــن أعــرف بالضبــط مــاذا كنــت أعنــي بالنســبة لأمــي، لكننــي الآن لا أســتطيع 
أن أتصــور كيــف كانــت الأمــور ســتجري لــو أننــي لــم أكــن عندهــا ســاعة وصلــت دمشــق، لأبيــع لهــا 

جرائــد الصبــاح وأنــا أنــادي وأرتجــف قــرب مواقــف الباصات..

بعــض  وهنــاك  هنــا  مــن  وارتفعــت  والشــيوخ..  النســاء  تذيــب صمــود  الشــمس  بــدأت  لقــد 
ــوارع  ــي ش ــا ف ــدت أن أراه ــي اعت ــوه الت ــض الوج ــت أرى بع ــة، كن ــة البائس ــات اليائس الاحتجاج
الرملــة الضيقــة وتبعــث فــي الآن شــعورًا دقيقًــا مــن الأســى، لكننــي أبــدًا لــن أســتطيع تفســير ذلــك 
الشــعور العجيــب الــذي تملكنــي، ســاعة رأيــت مجنــدة يهوديــة تعبــث ضاحكــة بلحيــة عمــي أبــي 

ــان.. عثم

وعمــي أبــو عثمــان ليــس عمــي بالضبــط، ولكــن حــاق الرملــة وطبيبهــا المتواضــع، ولقــد تعودنــا 
ــه  ــه ابنت ــى جنب ــا يضــم إل ــرًا، كان واقفً ــا وتقدي ــه بعمــي احترامً ــاه وأن ننادي ــذ وعين ــه من علــى أن نحب
ــة الســمراء.. الأخيــرة، فاطمــة، صغيــرة ســمراء تنظــر بعينيهــا الســوداوين الواســعتين إلــى اليهودي

ورقة من الرملة
غسان كنفاني
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- ابنتك؟!

ــنٍ قائــم عجيــب، وببســاطة شــديدة  وهــز أبــو عثمــان رأســه بقلــق؟ ولكــن عينيــه كانتــا تلتمعــان بتَِمَعُّ
ــون  ــمراء ذات العي ــرة الس ــة، الصغي ــى رأس فاطم ــه إل ــر، وصوبت ــا الصغي ــة مدفعه ــت اليهودي رفع

ــا.. ــة دائمً الســوداء المتعجب

فــي تلــك اللحظــة، وصــل أحــد الحــراس اليهــود فــي تجوالــه أمامــي، ولفــت نظــرة الموقــف، فوقف 
حاجبًــا عنــي المنظــر، ولكننــي ســمعت صــوت ثــاث طلقــات متقطعــة دقيقــة، ثــم تيســر لــي أن أرى 
وجــه أبــي عثمــان يتمــوج بأســى مريــع، ونظــرت إلــى فاطمــة، مدلــى رأســها إلــى الأمــام، ونقــاط مــن 

الــدم تتلاحــق هابطــة خــال شــعرها الأســود إلــى الأرض البنيــة الســاخنة.

وبعــد هنيهــة، مــر أبــو عثمــان مــن جانبــي، حامــاً علــى ســاعديه الهرمتيــن جثــة فاطمــة، الصغيــرة 
ــى أول منعطــف، وعــدت أنظــر  ــن إل ــن الصفي ــه بهــدوء بي ــدًا ينظــر أمام ــا جام الســمراء: كان صامتً
إلــى زوجتــه جالســة علــى الأرض ورأســها بيــن كفيهــا تبكــي بأنيــن مقطــع حزيــن، وتوجــه جنــدي 
يهــودي نحوهــا، وأشــار لهــا أن تقــف.. ولكــن العجــوز لــم تقــف، كانــت يائســة إلــى آخــر حــدود 

اليــأس.

ــدي  ــها الجن ــف رفس ــي كي ــت بعين ــدث، ورأي ــا ح ــوح كل م ــتطعت أن أرى بوض ــرة، اس ــذه الم ه
ــر،  ــوح كبي ــه، بوض ــم رأيت ــا، ث ــزف دمً ــا ين ــا ووجهه ــى ظهره ــوز عل ــقطت العج ــف س ــه، وكي بقدم

ــدة. ــة واح ــق رصاص ــا، ويطل ــي صدره ــه ف ــة بندقيت ــع فوه يض

ــه نحــوي، وبهــدوء شــديد طلــب منــي أرفــع ســاقي التــي  ــة، توجــه الجنــدي ذات فــي اللحظــة التالي
أنزلتهــا لــأرض دون أن أشــعر وعندمــا رفــس ســاقي صفعنــي مرتيــن، ومســح مــا علــق علــى ظاهــر 
يــده مــن دم فمــي، بقميصــي، وشــعرت بإعيــاء مدمــر لكننــي نظــرت إلــى أمــي، هنــاك بيــن النســاء، 
رافعــة ذراعيهــا فــي الهــواء كانــت تبكــي بصمــت ولكنهــا فــي تلــك اللحظــة ضحكــت مــن خــال 
ــكاد يقطــع  ــع ي ــم فظي ــرة دامعــة، وشــعرت بســاقي تلتــوي تحــت ثقلــي، وبأل بكائهــا ضحكــة صغي
ــي،  ــى أم ــض إل ــتطيع أن أرك ــي أس ــو أنن ــرى ل ــرة أخ ــت م ــا، وتمني ــت أيضً ــي ضحك ــذي، لكنن فخ
فأقــول لهــا إننــي لــم أتألــم كثيــرًا مــن الصفعتيــن، وإننــي علــى مــا يــرام، وأرجوهــا باكــــــــيًا ألاّ تبكي، 

وأن تتصــرف كمــا تصــرف أبــو عثمــان قبــل هنيهــة.
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ــا  ــة، وعندم ــع فاطم ــد أن دف ــه بع ــى مكان ــدًا إل ــي عائ ــن أمام ــان م ــي عثم ــرور أب ــكاري م ــع أف وقط
ــدًا  ــا جدي ــه أن يواجــه مصابً ــه، وأن علي ــوا زوجت ــة، تذكــرت أنهــم قتل ــي البت ــر ناظــر إل ــي، غي حاذان
الآن، وتابعتــه مشــفقًا، خائفًــا بعــض الشــيءِ، إلــى أن وصــل إلــى مكانــه فوقــف هنيهــة موليًــا ظهــره 
المحــدودب المبلــول بالعــرق، لكنــي اســتطعت أن أتصــور وجهــه: جامــدًا صامتًــا مزروعًــا بحبيــات 
مــن العــرق اللامــع، وانحنــى أبــو عثمــان ليحمــل علــى ذراعيــه الهرمتيــن جثــة زوجتــه التــي طالمــا 
رأيتهــا متربعــة أمــام دكانــه تنتظــر انتهــاءه مــن الغــداء كــي تعــود إلــى الــدار بالأوانــي الفارغــة، ومــا 
لبــث أن مــر بــي، وللمــرة الثالثــة، لاهثًــا لهاثًــا رفيعًــا متواصــاً وحبيبــات العــرق مزروعــة فــي وجهــه 
ــل  ــي المبت ــة، وعــدت مــرة أخــرى أراقــب ظهــره المنحن ــي البت ــر ناظــر إل ــي، غي المغضــن، وحاذان

بالعــرق وهــو يســير الهوينــى بيــن الصفيــن.

لقــد كــف النــاس عــن البــكاء، وخيــم ســكون فاجــع علــى النســاء والشــيوخ وبــدا كأنمــا ذكريــات أبي 
عثمــان تنخــر فــي عظــام النــاس بإصــرار، هــذه الذكريــات الصغيــرة التــي حكاهــا أبــو عثمــان لــكل 
ــت لنفســها  ــي بن ــات الت ــة.. هــذه الذكري ــى كرســي الحلاق ــه عل ــة وهــم مستســلمون ل رجــال الرمل
عالمًــا خاصًــا فــي صــدور كل النــاس هنــا.. هــذه الذكريــات بــدت كأنمــا تنخــر فــي عظــام النــاس 

بإصــرار.

ــر مــا آمــن  ــا، كان يؤمــن بــكل شــيءٍ، وأكث ــو عثمــان، كل عمــره، رجــاً مســالمًا محبوبً لقــد كان أب
بنفســه، لقــد بنــى حياتــه مــن اللاشــيء، فعندمــا قذفتــه ثــورة جبــل النــار إلــى الرملــة كان قــد فقــد كل 
شــيء، وبــدأ مــن جديــد: طبيبًــا كأي غرســة خضــراء فــي أرض الرملــة الطيبــة، وكســب حــب النــاس 
ــاع كل شــيء، واشــترى أســلحة كان  ــرة، ب ــدأت حــرب فلســطين الأخي ــا ب ــاس، وعندم ورضــى الن
يوزعهــا علــى أقاربــه ليقومــوا بواجبهــم فــي المعركــة، لقــد انقلبــت دكانــه إلــى مخــزن للمتفجــرات 
والأســلحة، ولــم يكــن يريــد لهــذه التضحيــة أي ثمــن، كل مــا كان يطلــب هــو أن يدفــع فــي مقبــرة 
ــال  ــاس.. كل رج ــن الن ــده م ــا يري ــذا كان كل م ــرة، ه ــجار الكبي ــة بالأش ــة المزروع ــة الجميل الرمل

الرملــة يعرفــون أن أبــا عثمــان لا يريــد أن يدفــن فــي مقبــرة الرملــة عندمــا يمــوت.

هــذه الأشــياء الصغيــرة هــي التــي أســكتت النــاس، كانــت وجوهــم المبلولــة بالعــرق تنــوء تحــت 
ثقــل هــذه الذكــرى.. ونظــرت إلــى أمــي، واقفــة هنــاك، رافعــة ذراعيهــا فــي الهــواء، شــادة قامتهــا 
ــى  ــر إل ــدت أنظ ــاص، وع ــوم رص ــا ك ــة كأنه ــا.. صامت ــان بنظره ــا عثم ــع أب ــت الآن، تتاب ــا وقف كأنه
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ــث أن  ــا لب ــه، وم ــى دكان ــير إل ــه ويش ــودي يحادث ــارس يه ــام ح ــا أم ــان واقفً ــا عثم ــت أب ــد، ورأي بعي
ســار وحيــدًا باتجــاه الــدكان، وعــاد حامــاً فوطــة بيضــاء لــف بهــا جثــة زوجتــه.. وتابــع طريقــه إلــى 

ــرة. المقب

ــه  ــه الثقيلــة وظهــره المنحنــي وســاعديه الســاقطين إلــى جنبي ــد، بخطوات ــدًا مــن بعي ــه عائ ــم لمحت ث
بإعيــاء، واقتــرب منــي بطيئًــا كمــا كان يســير، شــيخًا أكثــر ممــا كان، معفــرًا مغبــرًا يلهــث لهاثًــا طويــاً 

رفيعًــا، وعلــى صدريتــه نقــاط كثيــرة مــن الــدم الممــزوج بالتــراب..

ولمــا حاذانــي، نظــر إلــيّ كأنــه يمــر بــي للمــر الأولــى ويرانــي، واقفًــا هنــاك، فــي منتصــف الشــارع 
تحــت ســطح شــمس تمــوز المحرقــة: معفــرًا مبلــولً بالعــرق، بشــفة مجروحــة مــدلاة تجمــد 
عليهــا الــدم، وأطــال النظــر وهــو يلهــث، كانــت فــي عينيــه معــان كثيــرة لــم أســتطع فهمهــا ولكننــي 
أحسســتها ومــا لبــث أن عــاد إلــى مســيره، بطيئًــا مغبــرًا لاهثًــا، فوقــف، وأدار وجهــه للشــارع، ورفــع 

ذراعيــه وصالبهمــا فــي الهــواء.

لــم يتيســر للنــاس أن يدفنــوا أبــا عثمــان كمــا أراد، ذلــك أنــه عندمــا ذهــب إلــى غرفــة القائــد ليعتــرف 
بمــا يعــرف، ســمع النــاس انفجــارًا هائــاً هــدم الــدار وضاعــت أشــاء أبــي عثمــان بيــن الأنقــاض.

وقالــوا لأمــي، وهــي تحملنــي عبــر الجبــال إلــى الأردن، أن أبــا عثمــان عندمــا ذهــب إلــى دكانــه قبــل 
ن يدفــن زوجــه، لــم يرجــع بالفوطــة البيضــاء، فقــط.
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ــق  ــم اندل ــة، ث ــى المدين ــن أقص ــي م ــة تأت ــاعة منهوك ــات س ــمعت دق ــأة، وس ــاع فج ــت المذي صم
ــد. ــام الجدي ــول الع ــئ بحل ــوت يهن ــا ص ــة قطعه ــة ماجن ــت أغني ــدة فدقَّ ــة واح ــوت دفع الص

ــار  ــذي يحت ــراز ال ــك الط ــن ذل ــا م ــت، كان صمتً ــا كان ــةً كم ــت صامت ــا بقي ــن فيه ــة بم ــن الغرف ولك
ــوف  ــا س ــذاب؟ أم لأنن ــاً بالع ــا حاف ــا عامً ــا ودعن ــرى، لأنن ــا ت ــت، ي ــيره: أنصم ــي تفس ــان ف الإنس

ــا؟ ــن معً ــا؟ أم للأمري ــل عذابً ــدو أق ــر، لا يب ــا آخ ــتقبل عامً نس

ــى  ــرج إل ــن أن نخ ــرح حس ــذا اقت ــوق، وهك ــو المخن ــا الج ــان م ــرك إنس ــروري أن يح ــن الض كان م
ــا  ــن، كان الظــام مخيمً ــوف الآخري ــه أن ــل أن تبتذل ــد قب ــث نتنشــق هــواء العــام الجدي الشــرفة، حي
ــن  ــي ع ــاز المتبق ــط الغ ــركات النف ــرق ش ــث تح ــق، حي ــة الأف ــي نهاي ــر ف ــب أحم ــوة، وكان له بقس
ــة  ــن الفين ــاوى بي ــه، وكان يته ــق كل ــارة الأف ــة لإن ــة يائس ــي محاول ــح ف ــب يترن ــا، كان اللّه حاجته

ــد. ــن جدي ــق م ــم ينطل ــه، ث ــل الأرض بذوب ــى يغس ــرى حت والأخ

ا، ولكن هنالك من لا يستطيع أن يشم رائحة طعام طهي جيدًا(. - )إننا نربح كثيرًا، كثيرًا جدًّ

قال حسن ذلك فيما يتكئ على حاجز الشرفة، بينما اقتعد الباقون حواف النوافذ الواطئة.

كنــا قــد عفنــا مثــل هــذا النــوع مــن دروس الأخــاق، كنــا نعرف كل شــيء عــن النــاس الذيــن يذوبون 
فيمــا هــم يفتشــون عــن وســيلة للعيــش، وكمــا نعــرف، أيضًــا، أدق التفاصيــل عــن بطولــة الذيــن أتــوا 
ــدرس  ــة ل ــي حاج ــن ف ــم نك ــش.. ول ــى العي ــوا إل ــا تاق ــرط م ــن ف ــوا م ــوا، فمات ــي يعيش ــد ك ــن بعي م
ــعراء  ــئ كالش ــة، ويتك ــون متجهم ــق بعي ــأكل الأف ــم، ي ــان حال ــن إنس ــي م ــاق، يأت ــي الأخ ــد ف جدي

علــى حاجــز الشــرفة.

إلا أن صوت حسن ما لبث أن وصل من جديد، محتويًا على شيءٍ من التحدي:

ة حدثت قبل عام، في مطلع العام الماضي. وكنت أنا أحد أبطالها(. - )أعرف قصَّ

وعاد إلى صمته، وبدا لنا أنه قد كف عن رغبته في التحدث، ولكنه عاود من جديد:

لؤلؤ في الطريق
غسان كنفاني
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- يجــب أن يمــوت الإنســان فــي مطلــع عــام، أو فــي نهايــة عــام، فذلــك أدعــى لحفــظ تاريــخ موتــه 
ــع العــام،  ــي، فــي مطل ــي، وبطــل قصت ــام.. لقــد مــات صاحب ــوم مــن الأي ــي ي مــن إنســان يمــوت ف
وهكــذا فإنــه مــن الصعوبــة بمــكان أن ننســى موتــه، ولذلــك فنحــن مجبــرون علــى ألاَّ ننســى قصتــه 

أيضًــا!(

لقد أصبح من الواجب، الآن، أن يسأل أحدنا، ولو دون أن يرغب في ذلك:

- ) وما هي القصة؟(

ــا.. وإن كنــت أتعمــد نســيانها أثنــاء العــام، كــي لا يكذبنــي النــاس،  - )القصــة يــا ســيدي غريبــة حقًّ
أو أكــذب نفســي، فإنــه لمــن العبــث أن أنســاها الآن.. ونحــن فــي مطلــع عــام.. لمــاذا؟ آه.. إننــي لا 
أدري علــى الإطــاق.. ولكننــي أشــعر أنــه مــن العبــث أن أنســاها أكثــر ممــا فعلــت، ولذلــك، فــا 

بــد أن تســمعوها منــي، وقــد يخفــف هــذا عنــي بعــض الشــيء، أيضًــا..(

واســتدار حســن، فواجهنــا وجــه مظلــل بمأســاة متلبــدة كتقاطيعــه، كان اللّهــب الأحمــر قــد ارتفــع 
فــي نهايــة الأفــق حتــى أقصــاه، ثــم انخفــض إلــى الأرض مــن جديــد، وقــال حســن:

- )لــم أكــن أدري أنّ ســعد الديــن ســوف يلحــق بــي إلــى هنــا.. صحيــح أننــا عشــنا طفولتنــا ســوية، 
ــة  ــإن إمكاني ــك ف ــه، ولذل ــن تحصيل ــو ع ــز ه ــا عج ــد، م ــا بع ــهادات، فيم ــن الش ــت م ــي حصل لكنن
ــا،  ــه رغــم ذلــك أتــى إلــى هن ــه، ولكن ــر ممــا هــي فــي حالت الكســب كانــت متوفــرة فــي حالتــي أكث

ــه حماســة لا تهــدأ. ــا، وكان هــذا الطمــوح، يورث ــح شــيئًا م ــي أن يرب ــا شــديدَا ف ــا طموحً طامحً

لقــد رحبــت بــه ضيفًــا فــي منزلــي، وكنــت أعتنــي بــه قــدر طاقتــي، ولكننــي لــم أكــن أســتطيع تقديــم 
أي شــيء يســهل لــه طريــق وظيفــة مــا، لــم يكــن الصــراع علــى أبــواب دوائــر الدولــة فــي صالحــه 
ــا مبســوطة توشــك أن تصفعــه بقــوة لا ترحــم،  أبــدًا، وكانــت شــهادة أي إنســان تعنــي بالنســبة لــه كفًّ
وكنــت علــى اســتعداد لتحمــل ســعد الديــن أطــول مــدة مقــدرة، ولكننــي لــم أكــن أســتطيع أن أمنــع 
نفســي مــن أن أشــرح لــه بيــن الفينــة والأخــرى أن الوظيفــة بالنســبة لــه بعيــدة، وأن عليــه أن يعــود إلــى 
بلدتــه حيــث يمكــن للمشــكلة أن تحــل بطريقــة أو بأخــرى، قلــت لــه فــي مــرة إن العجلــة التــي تــدور 
ــوع  ــاق، وإن الج ــى الإط ــرد عل ــان الف ــم بالإنس ــا لا تهت ــطورية، وإنه ــدود أس ــى ح ــة إل ــا شرس هن
ــون  ــا يلهث ــاس هن ــب، وإن الن ــليًّا فحس ــرًا مس ــون إلا منظ ــن أن يك ــل لا يمك ــذخ الماث ــبة للب بالنس



 ُالقصيرالقِصَّة  النّصوصُ -  الأدبيّة 

115

راكضيــن وراء القــرش إلــى حــد أنهــم لا يلتفتــون خلفهــم كــي يشــاهدوا الزاحفيــن.. ولكــن ســعد 
الديــن لــم يكــن يهمــه مــن الأمــر شــيء، ولقــد قــال لــي مــرة إنــه لا يمكــن لــه أن يعــود بــا عمــل، 
وبــا مــال، وإنــه لا يســتطيع أن يتحمــل علــى الإطــاق نظــرة صديــق أو عــدو، يقــول لــه، أو يهمــس، 

أو يشــير، أو لا يقــول ولا يهمــس ولا يشــير، كيــف يعــود مــن وادي الذهــب بــا ذهــب؟

- يا سعد الدين...

كنت أقول له بين الفينة والأخرى.

- يــا ســعد الديــن، غــدًا ســوف ينتهــي مــا جلبتــه معــك مــن مــال، فكيــف تريــد أن تتصــرف؟ هــل 
تتوقــع مــن أصدقائــك أن يربــوك فــي بيوتهــم كأنــك مدلــل ضائــع؟ إن صحتــك لا تســاعدك علــى 
ا فــي قلبــك يســتلزم راحــة مطلقــة.. وغــذاء جيــدًا.. وهكــذا  العيــش اعتباطًــا، أنــت تشــكو ضعفًــا مــرًّ
فــإن جــو العائلــة يناســبك أكثــر مــن انفــراط جــو العــازب.. يجــب أن تعــود إذا وجــدت فــي جيبــك 

أجــرة العــودة.

ولكــن ســعد الديــن لــم يســتمع، كان يريــد أن يبقــى فــي المدينــة الصاخبــة، الســائرة رغــم كل شــيء، 
يفتــش، ويلــف، ويــدور، ويبحــث عــن شــيء مــا.

ولكــن، يــا أصدقائــي، لــن أطيــل عليكــم، لقــد أتانــي ذات يــوم فقــال: إن مــا معــه مــن المــال يوشــك 
أن ينفــد، وأنــه قــد وقــع فــي الفــخ حيــث لا يســتطيع أن يســتمر أكثــر، ولا أن يتراجــع، وطلــب منــي 
المشــورة.. مــاذا كنــت اســتطيع أن أقــدم لــه ســوى ثمــن العــودة؟ ولكنــه رفــض، وكان يريــد معجــزة 
مــا شــأن كل مــن يأتــي إلــى هنــا.. معجــزة تمــأ جيوبــه بالذهــب، وتمســك بيــده تقــوده بلطف شــديد 
إلــى داره علــى بســط ممــدودة.. ولقــد بذلــت، يشــهد اللّــه، جهــدًا هائــاً مــن أجــل أن أجتــثّ مــن 
رأســه أيــة فكــرة تدفعــه للتــردد.. ولقــد اقتنــع أخيــرًا.. ثــم، وخــوف أن يتراجــع كعادتــه، طلبــت منــه 

أن يســير معــي فــورًا إلــى أقــرب مكتــب ســفر كــي يرتبــط نهائيًّــا بموعــد إقــاع وشــيك.

ــن  ــاردًا، وكان صمــت ســعد الدي ــا ب ــرة، كان الجــو غائمً لقــد ســرنا ســوية، كمــا أذكــر، تلــك الظهي
يورثنــي حرجًــا لا قبــل لــي بــه، وهكــذا قــررت أن أصمــت أنــا الآخــر، ولكــن صــوت ســعد الديــن 
ا  مــا لبــث أن انقــض متلهفًــا، وأحسســت بكفّــه تشــد ذراعــي بعنــف، وحيــن التفــت إليــه كان نــداءً مــرًّ

يلتمــع فــي عيونــه، ويختلــج برجــاء أخيــر، وقــال لــي شــبه متوســل:
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- اســمع يــا حســن.. أنــا أؤمــن أن خلــف هــذه الزرقــة يوجــد أمــلٌ مــا.. ولذلــك فأنــا لا أظــن مطلقًــا 
أنــه ســوف يتخلــى عنــي، لقــد وضحــت أمامــي طريــق جديــدة.. ولا بــد لــي مــن ســلوكها.

- أي طريق؟

- انظر هناك.. أترى ذلك الجالس أمام القفص في وسط الساحة؟ أتعرف ماذا يبيع؟؟

ونظــرت عبــر الســاحة، فرأيــت رجــاً بائسًــا يجلــس القرفصــاء أمــام قفــص صغيــر، ولــم يكــن هنــاك 
أي زبــون، ثــم إن الطقــس كان بــردًا:

- لا أعرف!

ــة  ــع بروبي ــع كل أرب ــار ويبي ــع المح ــه يجم ــار.. إن ــيء بالمح ــص مل ــذا القف ــارًا.. ه ــع مح ــه يبي - أن
واحــدة.. إن اللّــه وحــده يعــرف فيمــا إذا كانــت المحــارة حبلــى بلؤلــؤة أم لا.. هــذا أبــدع )يانصيــب( 

يمكــن للواحــد منــا أن يشــاهده عمــره كلــه.

- وماذا في ذلك؟

- لا بد أن أجرب حظي.

- أي حظ؟

- الحــظ المدفــون تحــت ركام عــذاب عشــرة أعــوام، ســوف أشــتري محــارًا بــكل مــا معــي، ولا بُــدّ 
مــن أن أجــد لؤلــؤة.

إيــه! لقــد فقــد ســعد الديــن كل توازنــه، العــذاب الطويــل الــذي أمــضّ كل خلايــا جســده، المجهــود 
اليائــس الــذي كان يبذلــه فــي ســبيل أن يعيــش، كل هــذا جعلــه يعتقــد أن النجــاح يكمــن فــي خدعــة 
مــا.. فــي طريــق مبطــن تحــت مظهــر ســاذج، موجــود علــى أي حــال هنــا أو هنــاك. ولهــذا كلــه، كان 

يصــر علــى أن الثــروة والراحــة وكل مــا طمــح لــه يكمــن فــي بطــن محــارة مجهولــة..

أتريــدون الحقيقــة؟ لقــد كانــت تجربــة رائعــة بالنســبة لــي، أنــا، أيضًــا.. مــن يــدري؟ ربمــا وجدنــا 
ــن  ــس م ــد.. ألي ــول متباع ــط مجه ــر محي ــة بهدي ــدورة، مزرق ــرة م ــؤة كبي ــت لؤل ــا كان ــؤة! وربم لؤل
الممكــن أن يجــد ســعد الديــن لؤلــؤة وأن يســتمر فــي النضــال هنــا، فتــرة أطــول.. أو أن يعــود إلــى 
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منزلــه وفــي جيبــه شــيء مــا؟

وهكــذا توجهنــا إلــى الرجــل المقرفــص.. ولكننــي رغــم كل شــيء كنــت أخــاف أن يســحق ســعد 
الديــن فشــلٌ آخــر، فقمــت بمحاولــة أخيــرة، ولكنهــا مستســلمة ســلفًا:

- ســعد الديــن! هــل تعــرف أن فرصتــك واحــدة مــن ألــف؟ هــل تعــرف أن بيــن كل ألــف محــارة 
ــرًا كحبــة عــدس؟ توجــد محــارة واحــدة حبلــى بلؤلــؤة؟ وقــد يكــون الجنيــن الثميــن صغي

فقال:

- هنــاك ملاييــن مــن المحــارات فــي قــاع البحــر، يــا حســن أتســتطيع أن تؤكــد أن صاحبنــا الغــواص 
لــم يحمــل المحــارات المحظوظــة، ويتــرك كل المحــارات الفارغــة هنــاك؟

ــرًا مــن كومــة  ــا صغي وجلســنا أمــام الرجــل، ودفــع لــه ســعد الديــن كل مــا فــي جيبــه، واختــار كومً
ــة،  ــؤة فــي هــذا الكــوم مــن القــاذورات المبتل ــي فــي تلــك اللحظــة أن وجــود لؤل ــدا ل المحــار، وب

ــه. ــرر ل طمــوح لا مب

وبــدأت ســكين الرجــل تعمــل بالمحــارات.. كان يدخلهــا ببراعــة فائقــة فــي رأس المحــارة، حيــث 
شــققت الشــمس نافــذة صغيــرة تكفــي لــرأس النصــل، ثــمّ يرفعهــا بحركــة دائريــة فتنفتــح المحــارة 
عــن كتلــة لزجــة شــبيهة باللحــم الطــري، كأنهــا أحشــاء حيــوان صغيــر، وتعمــل الســكين تنقيبًــا فــي 
ــعد  ــي س ــي عين ــة ف ــم الخيب ــات، وترتس ــلة النفاي ــي س ــرة ف ــارة العاق ــى المح ــم تُلق ــم، ث ــة اللح قطع

الديــن، ثــم تمحــى تحــت إصــرار أمــل جديــد، وتعــود الســكين تعمــل، مــن جديــد، أيضًــا.

وبــدأ كــوم المحــارات يتصاغــر شــيئًا فشــيئًا، ثمــة غمامــة مجهولــة كانــت تهيمــن علــى الموقــف، 
ــة،  ــارات الفارغ ــح المح ــي تفت ــة وه ــكين المعقوف ــة بالس ــبت لاهث ــن تتش ــعد الدي ــون س ــت عي كان
وكان الرجــل يقــوم بعملــه بــكل بســاطة، وكنــت قــد بــدأت أتابــع ســعد الديــن، وأكاد أشــاهد الغصــة 

تمتــص صمــوده بألــف خرطــوم هلامــي.

أيهــا الأصدقــاء.. مــا تــم، بعــد، كان غريبًــا إلــى حــدود مذهلــة، لقــد تبقــت، ثمــة، محــارة واحــدة لا 
ــة  ــه وجــاً، ومغفــاً مراقب ــر، وكان الإجهــاد قــد وضــح علــى وجــه ســعد الديــن، فأخــذت أرقب غي
أنامــل الرجــل وهــي تفــك غمــوض المحــارة.. لقــد بــدا شــكل ســعد الديــن مخيفًــا.. شــكل إنســان 
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علــى وشــك الســقوط فــي هــوة، وكان يبــدو أنــه قــد تعلــق نهائيًــا بهــذه المحــارة، وأن كل المســتقبل 
لا بــد وأن يكــون هنــاك. وفجــأة، التمــع فــي العينيــن الملهوفتيــن بريــق راعــب، وخيــل إلــي أن الحياة 
قــد تمثلــت لمعانًــا فــي العينيــن العميقتيــن، لمعانًــا غريبًــا فحســب، كان يحــدق فــي المحــارة، وكنت 
أحــدق فــي وجهــه، ثــم، وقبــل أن أدرك شــيئًا، ســقط ســعد الديــن علــى وجهــه فــي الوحــل، وعندمــا 

حاولــت رفعــه، وجدتــه ميتًــا!(

ــأة،  ــد فج ــم يهم ــق ث ــو الأف ــوة نح ــع بق ــر يرتف ــب الأحم ــوة، واللّه ــم بقس ــا زال يخي ــام م كان الظ
ومــرت لحظــات مــن الصمــت الميــت، لــم يكــن أحــد منــا يرغــب فــي التعليــق أو الحديــث، ولــم 
ــن  ــم نك ــا ل ــا، ولكنن ــا أو كاذبً ــا أو مبالغً ــا إذا كان واهمً ــن فيم ــش حس ــاعتها أن نناق ــا س ــن يهمن يك

ــرًا: ــا متوت ــرى، راجفً ــرة أخ ــن م ــوت حس ــل ص ــة. ووص ــن القص ــنا ع ــع أنفس ــتطيع أن نخل نس

- كان المســكين يشــكو ضعفًــا فــي القلــب، ولــم يســتطع أن يتحمــل، ولكــن يتحمــل مــاذا؟ 
صدقونــي أننــي لا أعــرف أيهــا الأخــوة لمــاذا مــات ســعد الديــن؟ هــل كانــت، ثمــة، لؤلــؤة داخــل 
ــا؟  تلــك المحــارة الأخيــرة الملعونــة فمــات فرحًــا، أم كانــت فارغــة كأخواتهــا العاقــرات، فمــات غمًّ
لقــد مضــى كل شــيء بســرعة، ودون أن أفطــن لهــذا الموضــوع، لقــد أنســاني الجســد المطــروح فــي 
الوحــل كل شــيء عــن المحــار واللؤلــؤ.. وعندمــا انتهينــا مــن نقــل الميــت، كان صاحــب المحــار 

قــد اختفــى، بطبيعــة الحــال.
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كان ذلــك زمــن الحــرب. الحــرب؟ كلا، الاشــتباك ذاتــه.. الالتحــام المتواصــل بالعــدو لأنــه أثنــاء 
الحــرب قــد تهــب نســمة ســام يلتقــط فيهــا المقاتــل أنفاســه. راحــة. هدنة.إجــازة تقهقــر. أمــا فــي 
الاشــتباك فإنــه دائمًــا علــى بعــد طلقــة. أنــت دائمًــا تمــرّ بأعجوبــة بيــن طلقتيــن، وهــذا مــا كان، كمــا 

قلــت لــك، زمــن الاشــتباك المســتمر.

ــه  ــا لأن ــه ربم ــبّ زوجت ــراس، وأب لا يح ــديدو الم ــور ش ــم ذك ــوة كله ــبعة أخ ــع س ــكن م ــت أس كن
ــا وزوجهــا وأولادهــا الخمســة يســكنون  ــة أطفــال. وكانــت عمتن ــه زمــن الاشــتباك ثماني أنجبــت ل
معنــا أيضًــا، وجدّنــا العجــوز الــذي كان إذا مــا عثــر علــى خمســة قــروش علــى الطاولــة أو فــي جيــب 
أحــد الســراويل الكثيــرة المعلّقــة مضــى دون تــردد واشــترى جريــدة، ولــم يكــن يعــرف، كمــا تعلــم، 
القــراءة، وهكــذا كان مضطــرًا للاعتــراف دائمًــا بمــا اقتــرف كــي يقــرأ أحدنــا علــى مســمعه الثقيليــن 

آخــر الأخبــار.

فــي ذلــك الزمــن - دعنــي أولً أَقُــلْ لــك أنــه لــم يكــن زمــن اشــتباك بالمعنــى الــذي يخيّــل إليــك، كلّا 
لــم تكــن ثمــة حــرب حقيقيــة. لــم تكــن ثمــةأي حــرب علــى الإطــاق. كل مــا فــي الأمــر أننــا كنــا 
ثمانيــة عشــر شــخصًا فــي بيــت واحــد مــن جميــع الأجيــال التــي يمكــن أن تتوفّــر فــي وقــت واحــد. 
ــذي تســمع  ــى عمــل، وكان الجــوع - ال ــي الحصــول عل ــد ف ــد نجــح بع ــا ق ــد منّ ــن أي واح ــم يك ل

عنــه- همنــا اليومــي. ذلــك أســميه زمــن الاشــتباك. أنــت تعلــم. لا فــرق علــى الاطــاق.

ــة  ــي أي ــم ف ــك. ث ــد ذل ــل بع ــم نتقات ــا، ث ــا بينن ــه فيم ــل لنوزع ــم نتقات ــل الأكل، ث ــن أج ــل م ــا نقات كن
لحظــة ســكون يخــرج جــدّي جريدتــه المطويــة باعتنــاء مــن بيــن ملابســه ناظــرًا إلــى الجميــع بعينيــه 
الصغيرتيــن المتحفّزتيــن، معنــى ذلــك أن خمســة قــروش قــد ســرقت مــن جيــب مــا - إذا كان فيــه 
ــدة  ــكًا بالجري ــا. وأن شــجارًا ســيقع. ويظــل جــدّي متمسّ ــروش - أو مــن مــكان م ــاك خمســة ق هن
وهــو يتصــدّى للأصــوات بســكون الشــيخ الــذي عــاش وقتًــا كافيًــا للاســتماع إلــى كل هــذا الضجيج 

الصغيُر يذهبُ إلى المخيّم
غسان كنفاني

تّم ترشيح هذا النص من قبل الطالبة فاطمة عبداللّه احمد عبداللّه اليماحي 
مدرسة الماسة للتعليم الثانوي للبنات في الفجيرة.
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ــل  ــوات يمي ــدأ الأص ــن ته ــام.. وحي ــواب أو الاهتم ــتحق الج ــا يس ــا م ــرى فيه ــجار دون أن ي والشّ
أقــرب الصبيــان إليــه )ذلــك أنــه لــم يكــن يثــق بالبنــات( ويدفــع لــه الصحيفــة وهــو يمســك طرفهــا، 

كــي لا تخطــف.

وكنــت مــع عصــام فــي العاشــرة - كان أضخــم منــي قليــاً كمــا هــو الآن.. وكان يعتبــر نفســه زعيــم 
إخوتــه أبنــاء عمتــي - كمــا كنــت أعتبــر نفســي زعيــم إخوتــي.. وبعــد محــاولات عديــدة اســتطاع 
ــا ونســير حوالــي ســاعة  والــدي وزوج عمّتــي أن يجــدا لنــا مهنــة يوميــة: نحمــل الســلة الكبيــرة معً
وربــع، حتــى نصــل إلــى ســوق الخضــار بعــد العصــر بقليــل. فــي ذلــك الوقــت أنــت لا تعــرف كيــف 
يكــون ســوق الخضــار: تكــون الدكاكيــن قــد بــدأت بإغــاق أبوابهــا وآخــر الشــاحنات التــي تعبــر 
بمــا تبقّــى، تســتعد لمغــادرة ذلــك الشــارع المزحــوم. وكانــت مهمتنــا - عصــام وأنــا - هيّنــة وصعبــة 
فــي آن واحــد. فقــد كان يتعيّــن علينــا أن نجــد مــا نعبــئ بــه ســلتنا: أمــام الدكاكيــن. وراء الســيارات، 

وفــوق المفــارش أيضًــا إذا كان المعنــيّ فــي قيلولــة أو داخــل حانوتــه.

أقــول لــك أنــه كان زمــن الاشــتباك: أنــت لا تعــرف كيــف يمــرّ المقاتــل بيــن طلقتيــن طــوال نهــاره. 
ــن  ــة م ــا تفاح ــل، وربم ــة بص ــزّق أو حزم ــوف مم ــف رأس ملف ــهم ليخط ــع كالس ــام يندف كان عص
بيــن عجــات الشــاحنة وهــي تتأهّــب للتحــرّك. وكنــت أنــا بــدوري أتصــدّى للشــياطين - أي بقيــة 
الأطفــال - إذا مــا حاولــوا تنــاول برتقالــة شــاهدتها فــي الوحــل قبلهــم. وكنــا نعمــل طــوال العصــر: 
ــن أو الســائقين أو رجــال  ــة الأطفــال أو أصحــاب الدكاكي ــا مــن جهــة، مــع بقي نتشــاجر عصــام وأن

ــا، ثــم أتشــاجر مــع عصــام فيمــا تبقّــى مــن الوقــت. الشــرطة أحيانً

كان ذلــك زمــن الاشــتباك. أقــول هــذا لأنــك لا تعــرف: إن العالــم وقتئــذ يقلــب علــى رأســه، لا أحــد 
ــار  ــو انتص ــيلة ه ــة وس ــا كان وبأي ــش كيفم ــل.. أن تعي ــن يفع ــكًا م ــيبدو مضح ــة. س ــه بالفضيل يطالب
ــا  ــا. أليــس كذلــك؟ إذن دعن ــة أيضً ــن يمــوت المــرء تمــوت الفضيل ــة. حســناً. حي مرمــوق للفضيل
ــظ  ــى، أي أن تحتف ــة الأول ــق الفضيل ــك أن تحق ــن مهمت ــون م ــتباك يك ــن الاش ــي زم ــه ف ــق بأن نتف
ــا. وفيمــا عــدا ذلــك يأتــي ثانيًــا. ولأنــك فــي اشــتباك مســتمر فإنــه لا يوجــد ثانيًــا: أنــت  بنفســك حيًّ

ــا لا تنتهــي مــن أولً. دائمً

ــك كان  ــت: ذل ــى البي ــن إل ــي عائدي ــئ ونمض ــن تمتل ــا حي ــلّة معً ــل الس ــا أن نحم ــن علين وكان يتعيّ
طعامنــا جميعًــا لليــوم التالــي.. بالطبــع كنــا أنــا وعصــام متفقيــن علــى أن نــأكل أجــود مــا فــي الســلّة 
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علــى الطريــق. ذلــك اتفــاق لــم نناقشــه أبــدًا، لــم نعلــن عنــه أبــدًا. ولكنــه كان يحــدث وحــده. ذلــك 
أننــا كنــا معًــا فــي زمــن الاشــتباك.

وكان الشــتاء شــديد القســوة ذلــك العــام، وكنـّـا نحمــل ســلّة ثقيلــة حقًــا، )هــذا شــيء لا أنســاه، كأنــك 
وقعــت أثنــاء المعركــة فــي خنــدق فــإذا بــه يحــوي ســريرًا( وكنــت آكل تفاحــة، فقــد كنـّـا خرجنــا مــن 
بوابــة الســوق وســرنا فــي الشــارع الرئيســي. قطعنــا مــا يقــرب مــن مســير عشــر دقائــق بيــن النــاس 
والســيارات والحافــات وواجهــات الدكاكيــن دون أن نتبــادل كلمــة )لأن الســلة كانــت ثقيلــة حقًــا 

وكنــا نحــن الإثنيــن منصرفيــن تمامًــا إلــى الأكل( وفجــأة..

ــت دون  ــدوك وأن ــن ع ــكين م ــل س ــى نص ــك عل ــه: كأن ــن وصف ــف. لا يمك ــيء لا يوص ــذا ش لا. ه
ــي اللحظــة ذاتهــا تجلــس فــي حضــن أمــك.. ــك ف ســاح وإذا ب

ــا نحمــل الســلّة كمــا قلــت لــك، وكان شــرطي يقــف فــي منتصــف  ــلْ لــك مــا حــدث: كنّ دعنــي أَقُ
ــرطي  ــذاء الش ــى ح ــر إل ــت أنظ ــا كن ــة. ربم ــا دون أحذي ــا تقريبً ــاً، وكن ــارع مبت ــق، وكان الش الطري
ــدًا حوالــي  ــه، أي كنــت بعي الثقيــل والســميك حيــن شــهدتها فجــأة هنــاك،كان طرفهــا تحــت حذائ

ــرة واحــدة. ــر مــن لي ــار ولكننــي عرفــت، ربمــا مــن لونهــا أنهــا أكث ســتة أمت

ــا لا أعــرف مــا إذا كان  نحــن فــي مثــل هــذه الحــالات لا نفكّــر. يتحدّثــون عــن الغريــزة. طيّــب. أن
لــون الأوراق الماليــة شــيئًا لــه علاقــة بالغريــزة. لــه علاقــة بتلــك القــوة الوحشــية، المجرمــة، القــادرة 
علــى الخنــق فــي لحظــة، الموجــودة فــي أعمــاق كل منــا. ولكــن مــا أعرفــه هــو أن المــرء فــي زمــن 
الاشــتباك لا ينبغــي لــه أن يفكّــر حيــن يــرى ورقــة ماليــة تحــت حــذاء الشــرطي وهــو يحمــل ســلة 
مــن الخضــار الفاســد علــى بعــد ســتة أمتــار. وهــذا مــا فعلتــه: ألقيــت ببقايــا التفاحــة وتركــت الســلة 
فــي اللحظــة ذاتهــا. ولا شــك أن عصامًــا تمايــل فجــأة تحــت ثقــل الســلة التــي تركــت فــي يــده ولكــن 
ــك  ــأة تل ــت وط ــت تح ــد اندفع ــت ق ــع كن ــي بالطب ــدة. إلاّ أنن ــة واح ــدي بلحظ ــاهدها بع ــد ش كان ق
ــه آخــر الأرض، ونطحــت  ــى هجــوم أعمــى، غايت ــد القــرون عل ــر وحي ــي تجب ــة الت القــوة المجهول
ــع  ــم أق ــي ل ــلّ. ولكنن ــد اخت ــر ق ــا الآخ ــي أن ــورًا. وكان توازن ــع مذع ــي فتراج ــرطي بكتف ــاقي الش س
ــدث   ــه أن يح ــن ل ــيء يمك ــاء أن لاش ــا الأغبي ــب فيه ــي يحس ــة الت ــك اللحظ ــي تل ــى الأرض  وف عل
ــل التقطتهــا واســتكملت ســقوطي. إلاّ  ــم أشــاهدها فحســب ب ــرات. ل شــاهدتها: كانــت خمــس لي

أننــي وقفــت بأســرع ممــا ســقطت وبــدأت أركــض بأســرع ممــا وقفــت.
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ــه يقــرع بــاط الشــارع  ــارة الشــرطي، وصــوت حذائ ومضــى العالــم بأجمعــه يركــض ورائــي: صفّ
ورائــي تمامًــا. صــراخ عصــام، أجــراس الحافــات. نــداء النــاس.. هــل كانــوا حقًــا ورائــي؟ ليــس 
بوســعك أن تقــول وليــس بوســعي أيضًــا. لقــد عــدوت متأكــدًا حتــى صميمــي أن لا أحــد فــي كل 

ــا آخــر. الكواكــب الســيارة يســتطيع أن يمســكني.. وبعقــل طفــل العشــر ســنوات ســلكت طريقً

ــت  ــت. كن ــم ألتف ــت أدري. ل ــي. لس ــى طريق ــرطي عل ــيدلّ الش ــا س ــبت أن عصامً ــي حس ــا لأنن ربم
أركــض ولا أذكــر أننــي تعبــت.. كنــت جنديًــا هــرب مــن ميــدان حــرب أجبــر علــى خوضهــا وليــس 

أمامــه إلاّ أن يظــل يعــدو والعالــم وراء كعبــيّ حذائــه.

ووصلــت إلــى البيــت بعــد الغــروب، وحيــن فتــح لــي البــاب شــهدت مــا كنــت أشــعر فــي أعماقــي 
أننــي سأشــهده: كان الســبعة عشــر مخلوقًــا فــي البيــت ينتظروننــي. وقــد درســوني بســرعة، ولكــن 
بدقــة، حيــن وقفــت فــي حلــق البــاب أبادلهــم النظر:كفــي مطبقــة علــى الخمــس ليــرات فــي جيبــي، 

وقدمــاي ثابتتــان فــي الأرض. 

ــن العائلتيــن قبــل  ــا. لا شــك أن شــجارًا قــد وقــع بي ــه، وكان غاضبً كان عصــام يقــف بيــن أمــه وأبي
ــة ينظــر  ــة النظيف ــه البني ــا بعباءت ــا فــي الركــن ملتحفً ــذي كان جالسً مقدمــي. واســتنجدت بجــدي ال

ــا. ــه أن ينظــر إلــى الدني ــا يعــرف كيــف ينبغــي ل ــا. رجــاً حقيقيً ــيّ بإعجــاب: كان رجــاً حكيمً إل

وكان كل ما يريده من الخمس ليرات: جريدة كبيرة هذه المرة.

ــذي وجــد  ــه هــو ال ــال لهــم أن ــد كــذب: ق ــع ق ــر. كان عصــام بالطب وانتظــرت الشــجار بفــارغ الصب
ــلة  ــل الس ــى حم ــه عل ــل أجبرت ــط، ب ــك فق ــس ذل ــوة. لي ــا بالق ــا منه ــي أخذته ــرات وأنن ــس لي الخم
الثقيلــة وحــده طــوال المســافة المنهكــة: ألــم أقــل لــك أنــه زمــن الاشــتباك؟ لــم يكــن أي واحــد مننــا 
مهتمًــا فقــط بــل كان متأكــدًا مــن أن أحــدًا لــم يهتــم بالحقيقــة. ليــس ذلــك فقــط بــل إنــه ارتضــى أن 
يــذلّ نفســه ويعلــن ربمــا للمــرة الأولــى أننــي ضربتــه وأننــي أقــوى منــه.. ولكــن مــا قيمــة ذلــك كلــه 

أمــام المســألة الحقيقيــة الأولــى.

ــف  ــد النص ــي يري ــغ وكان أب ــف المبل ــول نص ــتعدًا لقب ــا: كان مس ــر تمامً ــيءٍ آخ ــر بش ــوه يفكّ كان أب
الآخــر لأننــي لــو نجحــت فــي الاحتفــاظ بالمبلــغ كلــه لصــار مــن حقــي وحــدي، أمــا إذا تخلّيــت 

ــغ. عــن هــذا الحــق فأفقــد كل شــيء وسيتقاســمون المبل
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ولكنهــم لــم يكونــوا يعرفــون حقًــا معنــى أن يكــون الطفــل ممســكًا بخمــس ليــرات فــي جيبــه زمــن 
ــرك  ــد بت ــع التهدي ــي طاب ــي حيات ــرة ف ــت لأول م ــة حمل ــا بلهج ــم جميعً ــت له ــد قل ــتباك.. وق الاش

ــرات لــي وحــدي. ــد: إن الخمــس لي البيــت وإلــى الأب

وأنــت تعــرف لا شــك: جــنّ جنونهــم، ضــاع رابــط الــدم فوقفــوا جميعًــا ضــدي. لقــد أنذرونــي أولً. 
ــع أن  ــعي بالطب ــي. وكان بوس ــدأوا يضربونن ــم ب ــك ث ــن ذل ــر م ــو أكث ــا ه ــتعدًا لم ــت مس ــي كن ولكنن
أدافــع عــن نفســي، ولكــن لأننــي أردت أن أحتفــظ بكفــي داخــل جيبــي مطبقــة علــى الخمــس ليــرات 
ــة  ــى المعرك ــدّي عل ــرّج ج ــد تف ــة. وق ــات المحكم ــب الضرب ــا أن أتجن ــير حقً ــن العس ــد كان م فق
باســتثناء بــادئ الأمــر، ثــم لمــا بــدأت المعركــة تفقــد طرافتهــا قــام فوقــف أمامهــم، وبذلــك يســر لــي 
أن ألتصــق بــه. اقتــرح تســوية. قــال إن الكبــار لا حــق لهــم بالمبلــغ. ولكــن مــن واجبــي أن آخــذ كل 

أطفــال البيــت ذات يــوم صحــو إلــى حيــث نصــرف جميعًــا مبلــغ الخمــس ليــرات كمــا نشــاء.

ــا  ــه م ــي عيني ــهدت ف ــا ش ــة ذاته ــي اللحظ ــي ف ــض، إلاّ أنن ــا الرف ــام معتزمً ــى الأم ــت إل ــا تقدّم عنده
أمســكني. لــم أفهــم بالضبــط آنــذاك مــا كان فــي عينيــه، ولكننــي شــعرت فقــط أنــه كان يكــذب وأنــه 

ــت. ــي أن أصم كان يرجون

أنــت تعــرف أن طفــل العشــر ســنوات - زمــن الاشــتباك - لا يســتطيع أن يفهــم الأمــور )إذا كان ثمــة 
حاجــة لفهمهــا( كمــا يســتطيع عجــوز مثــل جــدّي. ولكــن هــذا هــو مــا حصــل. كان يريــد جريدتــه 

ربمــا كل يــوم لمــدة أســبوع - وكان يهمــه أن يرضينــي بــأي ثمــن.

وهكــذا اتفقنــا ذلــك المســاء. ولكننــي كنــت أعــرف أن مهمتــي لــم تنتــه. فعلــيّ أن أحمــي الليــرات 
الخمــس كل لحظــات الليــل والنهــار. ثــم علــيّ أن أماطــل بقيــة الأطفــال. وعلــيّ أيضًــا أن أواجــه 
ــس  ــرات الخم ــاء إن اللي ــك المس ــي ذل ــت ل ــي. قال ــا أم ــف عنه ــن تك ــر ل ــاع وتغري ــاولات إقن مح
تشــتري رطليــن مــن اللحــم، أو قميصًــا جديــدًا لــي، أو دواء حيــن تقتضــي الحاجــة، أو كتابًــا إذا مــا 
فكّــروا بإرســالي إلــى مدرســة مجانيــة فــي الصيــف القــادم... ولكــن مــا نفــع الــكلام؟ كأنهــا كانــت 

تطلــب منــي وأنــا أعبــر بيــن طلقتيــن أن أنظــف حذائــي.

ولــم أكــن أعــرف بالضبــط مــاذا كنــت أنــوي أن أفعــل. ولكننــي طــوال الأســبوع الــذي جاء بعــد ذلك 
نجحــت فــي مماطلــة الأطفــال، بــآلاف مــن الكذبــات التــي كانــوا يعرفــون أنهــا كذلــك ولكنهــم لــم 
يقولــوا إطلاقًــا أنهــا أكاذيــب. لــم تكــن الفضيلــة هنــا. أنــت تعلــم. كانــت مســألة أخــرى تــدور حــول 
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الفضيلــة الوحيــدة آنذاك:الخمــس ليرات.

ولكــن جــدّي كان يفهــم الأمــور، وكان يريــد جريدتــه ثمنـًـا معــادلً لــدوره فــي القصــة، وحيــن مضــى 
الأســبوع بــدأ يتملمــل. لقــد شــعر )مــن المؤكــد أنــه شــعر، ذلــك لأن رجــاً عجــوزًا مثلــه لا يمكــن 
أن تفوتــه تلــك الحقيقــة( أننــي لــن أشــتري لــه الجريــدة، وأنــه فقــد فرصتــه، ولكنــه لــم يكــن يمتلــك 

أيــة وســيلة لاســتردادها.

ــام أخــرى اعتقــد الجميــع أننــي صرفــت الليــرات الخمــس، وأن يــدي فــي  وحيــن مــرّت عشــرة أي
جيبــي تقبــض علــى فــراغ. علــى خديعــة. ولكــن جــدّي كان يعــرف أن الليــرات الخمــس مــا تــزال 
ــوم،  ــي الن ــتغرق ف ــا مس ــي وأن ــن جيب ــحبها م ــة لس ــة بمحاول ــام ذات ليل ــع ق ــي الواق ــي. وف ــي جيب ف

ــام دونمــا كلمــة. ــام بملابســي( إلاّ أننــي صحــوت فتراجــع إلــى فراشــه ون )كنــت أن

ــدة، وليــس لأننــي  ــه لــم يحصــل علــى جري ــا لأن ــه زمــن الاشــتباك. كان جــدّي حزينً قلــت لــك. إن
نكثــت بوعــد لــم يتفــق عليــه. كان يفهــم زمــن الاشــتباك، ولذلــك لــم يلمنــي طــوال الســنتين اللتيــن 
ــل  ــه - كطف ــي أعماق ــا. كان ف ــة أيضً ــام القص ــي عص ــد نس ــه. وق ــا فعلت ــى م ــك عل ــد ذل ــهما بع عاش
ــا  ــار، كن ــوق الخض ــى س ــة إل ــا اليومي ــا رحلاتن ــدث. واصلن ــا ح ــا م ــم تمامً ــراس- يفه ــب الم صع
ــدو أن شــيئًا مــا - جــدارًا مجهــولً ارتفــع  ــاً. يب نتشــاجر أقــل مــن أي وقــت مضــى ونتحــادث قلي
فجــأة بينــه - هــو الــذي مــا زال فــي الاشــتباك - وأنــا الــذي تنفّســت - ليــس يــدري كــم - هــواء آخــر.

ــرات فــي جيبــي طــوال الخمســة أســابيع: كنــت أعــد خروجًــا  وأذكــر أننــي احتفظــت بالخمــس لي
ــه جســر  ــذ كان يبــدو وكأن ــا لهــا فــي زمــن الاشــتباك. إلاّ أن كل شــيء حيــن يقتــرب مــن التنفي لائقً

للعــودة إلــى زمــن الاشــتباك وليــس للخــروج منــه.

ــرات الخمــس معــي شــيئًا يفــوق اســتعمالها. كانــت  كيــف تســتطيع أن تفهــم ذلــك؟ كان بقــاء اللي
تبــدو فــي جيبــي وكأنهــا مفتــاح أمتلكــه فــي راحتــي وأســتطيع فــي أيــة لحظــة أن أفتــح بــاب الخــروج 
وأمضــي. ولكــن حيــن كنــت أقتــرب مــن القفــل كنــت أشــمّ وراء البــاب زمــن اشــتباك آخــر. أبعــد 

مــدى. كأنــه عــودة إلــى بدايــة الطريــق مــن جديــد.

ومــا بقــي ليــس مهمًــا: ذات يــوم مضيــت مــع عصــام إلــى الســوق وقــد اندفعــت لأخطــف حزمــة مــن 
الســلق كانــت أمــام عجــات شــاحنة تتحــرّك ببــطء. وفــي اللحظــة الأخيــرة زلقــت وســقطت تحــت 
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الشــاحنة. كان حظــي جيــدًا فلــم تمــر العجــات فــوق ســاقي، إنمــا توقّفــت بالضبــط بعــد ملامســتها. 
وعلــى أيــة حــال صحــوت مــن إغمائــي فــي المستشــفى. وكان أول مــا فعلتــه - مــا لا شــك فيــه - أن 

تفقّــدت الخمــس ليــرات. إلاّ أنهــا لــم تكــن هنــاك.

ــه لــم  أعتقــد أن عصــام هــو الــذي أخذهــا حيــن حملــوه معــي فــي الســيارة إلــى المستشــفى. ولكن
يقــل وأنــا لــم أســأل. كنــا نتبــادل النظــر فقــط ونفهــم. لا، لــم أكــن غاضبًــا لأنــه كان ملهيًــا وأنــا أنــزف 

دمــي بأخــذ الليــرات الخمــس. كنــت حزينًــا فقــط لأننــي فقدتهــا.

وأنت لن تفهم. ذلك كان في زمن الاشتباك.
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مــاكاد آخرهــم يخــرج ويفــرغ العنبــر محتوياتــه المكتظــة كالقطــار المزدحــم حيــن يصــل إلــى محطــة 
النهايــة، حتــى التفتــت »سمســمة« وهــو ليــس اســم دلــع ولكنــه اســمها الحقيقــي إلــى  ســكينة التفاتــة 

حــادة وقالــت بصــوت عــال:

- )بقى( اسمعي يا...

واحتــارت قليــاً هــل تقــول لهــا يا)بــت( ياســكينة أم ســكينة فقــط... وســكينة كان اســمها ســكينة 
وهــي ســكينة فعــاً، وهــو اســم قــد يبــدو ريفيًــا، ولكنهــا لــم تكــن ريفيــة النشــأة أو الملامــح! كانــت 
ا، ورقيقــة  ا، خجولــة جــدًّ مــن مدينــة مــا، واحــدة مــن عشــرات مدننــا أنصــاف الكبيــرة، مؤدبــة جــدًّ
ــل  ــي يمي ــدر، الت ــرة الص ــة، كبي ــرأة الضخم ــمة الم ــاور لسمس ــرير المج ــل  الس ــت تحت ــا. وكان أيضً

لونهــا إلــى الســمرة، ودائمًــا ترتــدي قميــص نــوم أبيــض.

والســريران كانــا فــي عنبــر واحــد مــن العنابــر الكبيــرة التــي تحفــل بهــا مستشــفياتنا العامــة والمركزيــة 
والجامعيــة والصدريــة، العنبــر المعهــود ذو الاثنيــن والعشــرين ســريرًا.. عنبــر الحريــم يســمونه.. لــه 
ــة( ســليطة اللســان، ومنفوخــة الجســد، مكــورة كالبطــة، و)تومرجــي( أعمــش مفــروض  )تومرجي
ألا يدخــل العنبــر، وأن يقتصــر عملــه علــى المطبــخ ودورة الميــاه، ولكــن أحــدًا لــم يعلــن يومًــا هــذا 

المفــروض وأحــدًا لــم ينفــذه.

ــة التــي تحــس إذا اطلــت النظــر إليهــا أو عمقتــه أن هنــاك  وكانــت ســكينة الضعيفــة الرقيقــة الحنون
فعــاً أناسًــا ضعفــاء محتاجيــن إلــى الشــفقة، كانــت مريضــة بمــرض مزمــن ولهــا فــي المستشــفى 
ثلاثــة أشــهر وأمنيتهــا الكبــرى أن تغــادر وتخــرج.. ولكنهــم لا يخرجونهــا ولا يصرحــون لهــا 
ــاف  ــون بأنص ــم يفعل ــض.. إنه ــد البع ــد يعتق ــا ق ــزم كم ــف أو بح ــذا بعن ــون ه ــروج، ولا يفعل بالخ
ــا بمجــرد القــول: حــالا إن  ــا أخــرى.. وأحيان ــة أحيانً ــرءوس والطبطب ــا وبهــز ال الابتســامات  أحيان
شــاء اللّــه تخرجيــن.. أمــا ســبب بقائهــا أو إبقائهــا فهــو أن مرضهــا مــن نــوع غريــب يحلــو للأســتاذ 
أن يحاضــر طلبتــه وأطبــاءه الصغــار عليــه.. وأن يريــه لزملائــه الكبــار كمــا لــو يريهــم قطعــة نــادرة 

ــا. ــد يقتنيه ــع بري ــداف أو طواب ــة أص ــن مجموع ضم

الزوار
يوسف إدريس
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وســكينة لــم تكــن مقطوعــة مــن شــجرة.. كان لهــا إخــوة، فــي الحقيقــة أخ واحــد غيــر شــقيق 
ــذا  ــم ه ــن رغ ــان. ولك ــا وكل إنس ــان من ــات كأي إنس ــات وقريب ــالات وعم ــا خ ــان.. وكان له وأخت
كلــه فلــم يكــن لهــا زوار بالمــرة. طــوال الأشــهر الثلاثــة التــي مكثتهــا بالمستشــفى لــم يزرهــا أحــد.. 
ــر  وجهــه.  تلــك حقيقــة تعرفهــا هــي ويعرفهــا  ــر لــم ت مــن يــوم أن أتــى بهــا أخوهــا وأودعهــا العنب
ــى  ــح عل ــروج تل ــكلة الخ ــون مش ــد تك ــا.. وق ــان تعرفه ــليطة اللس ــة الس ــى التومرجي ــع حت الجمي
ســكينة فــي أحيــان كشــيء لا بــد منــه ولا بــد مــن حدوثــه ولا بــد أن تكلــم الطبيــب الكبيــر بشــأنه، 
ولكــن مشــكلتها الأكثــر حــدة فــي الواقــع  أن يزورهــا أحــد.. أن تغمــض عينيهــا وتفتحهمــا فتجــد 

ــا ســكينة.. جالــك زوار. ــوم أو الغفــوة وتقــول لهــا: قومــي ي ــدًا توقظهــا مــن الن ي

ــات والآلاف  ــرات والمئ ــد العش ــبوع- يف ــام الأس ــوال أي ــة ط ــن -والحقيق ــع والاثني ــام الجم ــوال أي ط
ــة  ــر أو خمس ــرير زائ ــص كل س ــد يخ ــرته، وق ــى أس ــم عل ــره ث ــى عناب ــون عل ــفى ويوزع ــى المستش عل
ــه أحــد، أو للدقــة كان زوار جارتهــا يتخــذون  أو عشــرة.. ماعــدا ســريرها هــي لــم يكــن يهــوّب ناحيت
ســريرها كأريكــة يجلســون عليهــا، وهــي مــن خجلهــا لا تعتــرض أو تأتــي بحركــة تســبب حرجًــا لأحد. 
كانــت تغــادر الفــراش نهائيًّــا. وتذهــب تتمشــى فــي الطرقــة أو تخــرج إلــى شــرفة العنبــر القــذرة.. هنــاك 

تتخــذ مســتودعًا لأكــوام الزبالــة وقشــر البرتقــال والمــوز واليوســفندي الآتــي لابــد مــع كل زيــارة.

وهنــاك.. فــي تمشــيتها هــذه كانــت ســكينة تخــزن وتنقبــض وتحــس أنهــا مظلومــة، وأن لا بــد ثمــة 
خطــأ فــي الكــون جعلهــا تبقــى بغيــر زوار.. إن أخاهــا باســتطاعته أن يخطــئ مــرة ويزورهــا.. وكــم 
زارت هــي إخوتهــا وبنــات خالاتهــا وكان واجبهــم فــي هــذه الحالــة أن يــردوا الزيــارة.. مــاذا حــدث 
حتــى جمّــد قلوبهــم وقسّــاها؟ مــاذا حــدث حتــى نســيها الجميــع هكــذا ونســوا أنهــا فــي مستشــفى؟ 
مــاذا حــدث حتــى تنقطــع صلتهــا هكــذا بعائلتهــا وأقربائهــا وحتــى بصديقاتهــا وبالدنيــا كلهــا؟ لــم 

تكــن تــدري.. حتــى مجــرد إرســال خطــاب.. مــا أرســل لهــا أحــد خطابًــا أو بعــث بســام.

ــزن  ــب وتخ ــي تكتئ ــى الت ــا ه ــاق قلبه ــق أعم ــت أعم ــد.. كان ــه أح ــاركها في ــن يش ــم يك ــاس ل إحس
فقــط.. أمــا كل مــا علــى الســطح مــن وجــه وملامــح فقــد كان يلتــف دائمًــا بابتســامة لا فــرق بينهــا 

ــه. ــزر الصــوف الــذي تتلفــع ب وبيــن مئ

ــن  ــق م ــم يب ــى ل ــم حت ــر معظمه ــى يتغي ــة، والمرض ــة وخمس ــهر.. وأربع ــة أش ــدة، ثلاث ــت الم وطال
ــب. فهــي  ــب وغري ــه.. وضــع عجي ــا هــو علي ــى م القدامــى ســوى جارتهــا سمســمة. والوضــع عل
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صحيــح ضائقــة بالمستشــفى والبقــاء فيــه تريــد بشــقّ النفــس أن تخــرج وتغــادره.. ولكنهــا فــي نفــس 
ــط ســتفعل..  ــاذا بالضب ــب وم ــن تذه ــى أي ــدًا لمــن وإل ــا ســألت  نفســها لا تعــرف أب ــت وإذا م الوق
لقــد كانــت قبــل دخولهــا تحيــا مــع أخيهــا تخدمــه فــي انتظــار أن يتــزوج هــو أو يأتيهــا هــي عريــس، 
ولكنهــا مرضــت وكانــت تقضــي الليــل كلــه تنهــج وتكــح حتــى ضــاق بهــا الأخ وانتهــز أول فرصــة 
وأدخلهــا المستشــفى.. ربمــا كــي لا تعالــج بقــدر مــا يتخلــص منهــا ومــن حشــرجات أنفاســها. بــل 
إنهــا ســمعت أنــه بعــد دخولهــا المستشــفى تــزوج وعــزل مــن البيــت. وشــقيقاتها كلهــن متزوجــات، 
وهــى ليســت جميلــة حتــى يرحــب بهــا زوج أي أخــت.. بــل لقــد ذبلــت وكبــرت حتــى علــى الــزواج 
فإلــى مــن تذهــب وإلــى أيــن؟ وضــع عجيــب وغريــب فهــي ضائقــة بالمستشــفى ضيقًــا لا حــد لــه، 
ــذي  ــجين ال ــا، كالس ــه أيضً ــدّ ل ــامًا لا ح ــفى استس ــي المستش ــاة ف ــق والحي ــذا الضي ــلمة له ومستس
ــن  ــرج فل ــه إذا خ ــدرك أن ــن ي ــه حي ــة، ولكن ــاة والحري ــى الحي ــجن إل ــن الس ــروج م ــى الخ ــوق إل يت

يعــرف مــاذا ولا كيــف يفعــل بحريتــه تلــك يستســلم للســجن. ويــكاد يجــن بيــن الضغطيــن.

ــا  ــرت م ــا أو تدب ــرًا جديًّ ــكينة تفكي ــا س ــر فيه ــم تفك ــى الآن ل ــل وإل ــأة.. ب ــألة فج ــأت المس ــم ت ول
فعلــت، ولكنهــا هكــذا جــاءت.. سمســمة كانــت زوجــة أحــد المعلميــن الكبــار الــذي لا يقــل عــدد 
ــأي حــال مــن الأحــوال، ولهــذا  أقربائهــم وأنســبائهم وأولادهــم ونســائهم وبناتهــم عــن المئــات ب
كان لا يمــر يــوم دون أن يــزور سمســمة لا أقــل مــن خمســة أو ســتة زوار. ويــوم العطــات والأعيــاد 
يرتفــع الرقــم حتــى يــكاد يصــل إلــى الخمســين.. وكان يبــدو علــى سمســمة أنهــا فــي الوقــت الــذي 
ــا  ــث تعبً ــى تله ــا حت ــزوار يغادرونه ــكاد ال ــا ي ــا، م ــم تزره ــا ل ــة لأنه ــه الفلاني ــى فلان ــه عل ــب في تعت
ــدأت  ــزوار، والمســألة ب ــارة وال ــق الشــديد بالزي وحتــى تغمغــم ببرطمــة لا يفهــم منهــا ســوى الضي
بــأن راحــت ســكينة تســأل سمســمة عــن الــزوار  إذا قدمــوا مــن هــم، ومــا هــي درجــة قربهــم لهــا، 
ومــاذا يشــتغلون؟ ولــم يكــن الأمــر مجــرد ســؤال.. دأبــت ســكينة علــى ملاحظتهــم بدقــة ومعرفتهــم 

بالاســم حتــى لتطفــح الســعادة مــن وجههــا حيــن تقــول لسمســمة بعــد خــروج زائــر:

- )مش ده مصطفى ابن خالتك اللي بيشتغل في السكة الحديد(؟

فتبهت سمسمة وتقول:

-اللّه.. )وأنتي إيه اللى عرّفك(؟

حينئــذ تحــس ســكينة الناحلــة الهادئــة الســاكنة بســعادة داخليــة لا حــد لهــا.. غيــر معقــول بالمــرة أو 
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مقبــول، فقــد أصبحــت لمجــرد أنهــا عرفــت الزائــر وخمنتــه، جــاء تخمينهــا بالضبــط مطابقًــا للحقيقة.

ولكــن هــذه الســعادة -بالتكــرار- لــم تعــد تحــدث، ووجــدت ســكينة نفســها مدفوعــة إلــى خطــة 
ــر  ــاً وتحض ــرع مث ــاعدات، وتس ــدم مس ــدأت تق ــابقة. فب ــعادتها الس ــس س ــس بنف ــي تح ــرى ك أخ
كراســي لــزوار سمســمة -أو إذا أرادت الأخيــرة أن تعــزم عليهــم بالقهــوة أو الشــاي أو الغــازوزة- 
ــه  ــي أول ــر ف ــت سمســمة تأخــذ الأم ــات بنفســها. وكان ــه تحضــر الطلب ــى البوفي أســرعت ســكينة إل
باعتبــار أنــه نــوع مــن الطيبــة مــن ســكينة لا أكثــر، ولكنهــا بــدأت تعجــب فعــاً وقــد راحــت ســكينة 
تقــوم بأعمــال غيــر معقولــة أبــدًا.. تأخــذ الأطفــال مــن الأمهــات الزائــرات وتداديهــم أو تذهــب بهــم 
ــر.. والنبــي وحياتــك بقــى ســلم  ــار وتقــول لهــذا الزائ ــاء الكب ــاه.. وتلعــب مــع الأبن إلــى دورة المي

علــى فلانــة وفــان وكأنهــم أقرباؤهــا هــي.

ــم  ــا جهن ــدًا. إنه ــكينة أب ــة ولا مس ــهلة ولا طيب ــن س ــم تك ــمة ل ــتعجب، وسمس ــمة تس ــدأت سمس ب
ــا  ــي نظره ــا ف ــد زوّدته ــكينة ق ــت س ــب.. وكان ــا يري ــر م ــي الأم ــت وإذا رأت ف ــراء إذا انفتح الحم
كثيــرًا وبشــكل أصبــح لا تفســير لــه ولا تبريــر، تجلــس مــع الأقربــاء والأصهــار طــوال الزيــارة ولا 
تغادرهــم للحظــة وكأنهــا منهــم وعليهــم، يتحدثــون عــن أدق أدق أمورهــم  العائليــة الخاصــة فــا 
تخجــل ولا تبتعــد. بــل أكثــر مــن هــذا تهتــم بهــا وتناقشــها مناقشــة المتحمــس الغيــور، وتبــدي الآراء 
أيضًــا.. وتنتظــر سمســمة علــى أحــرّ مــن الجمــر أن »تحــس« ســكينة مــرة فتقــوم أو تغــادر الفــراش.. 
ــيئًا  ــل ش ــكينة لا تفع ــت س ــدة، إذ كان ــا فائ ــرى ب ــة الأخ ــى الناحي ــا إل ــي انتباهه ــل تول ــى الأق أو عل
مــن هــذا أبــدًا، بــل تظــل طــوال الجلســة بأكملهــا وبعــد الجلســة أيضًــا تتحــدث وتعقّــب وتحــاول 
أن تدخــل سمســمة فــي أخــص الشــؤون وفــي الغويــط.. وسمســمة تكظــم وتكظــم. فصحيــح أن 
ســكينة تتدخــل ولكنهــا تفعــل هــذا وهــي راقــدة فــي فراشــها نفســه لا تغــادره، وعلــى العكــس إن 
زوارهــا هــم الذيــن يجلســون علــى فــراش ســكينة وبهــذا يعطونهــا الفرصــة للاندمــاج والتدخــل.

ــى  ــين عل ــن الجالس ــرة م ــر أو زائ ــص زائ ــكينة تقتن ــدأت س ــر، وب ــو أكث ــا ه ــى م ــر إل ــور الأم ــل تط ب
فراشــها وتنخــرط فــي حديــث لا ينقطــع معــه أو معهــا بحيــث تنتهــي الزيــارة وهــم لــم يتبادلــوا كلمــة 

واحــدة مــع قريبتهــم سمســمة، وكأنهــم جــاءوا لزيــارة ســكينة أصــاً.

ــررت أن  ــذي ق ــوم ال ــذا الي ــى أن كان ه ــم، إل ــرة تكظ ــمة صاب ــرة وسمس ــرة م ــر م ــرر الأم ــد تك ولق
ــه المكتظــة  ــر محتويات ــارة يخــرج ويفــرغ العنب ــر فــي يــوم الزي ــه. وهكــذا مــا كاد آخــر زائ تنفجــر في
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كقطــار وصــل إلــى محطــة النهايــة، حتــى التفتــت سمســمة إلــى ســكينة التفاتــة حــادة وقالــت بصوت 
بالــغ العلــو:

- )بقى( اسمعي يا...

واحتــارت قليــاً.. أتقطــع العشــم والعلاقــة والعيــش والملــح مــرة واحــدة وتقــول يــا بــت يــا ســكينة، 
ــا ســكينة فكيــف تســتطيع أن تصــب  ــإذا قالــت لهــا ي ــا ســكينة فقــط؟ ف أم تكتفــي بنهرهــا وتقــول ي
عليهــا بهــذه البدايــة مــا يتفجــر بــه صدرهــا الضخــم العالــي الأســمر مــن غضــب وضيــق؟ احتــارت 
ســكينة وكأنمــا لتزيــد برؤيتهــا لهــا جرأتهــا وعنــف انفجارهــا.. كانــت قــد قــررت أن توقفهــا عنــد 
حدهــا وأن تنذرهــا بأنهــا إذا اســتمرت فــي اقتنــاص زائــر أو أكثــر مــن زوارهــا هكــذا فســوف تمرمــط 

الأرض بزوارهــا - زوار ســكينة إذا جــاؤوا - والعيــن بالعيــن والســن بالســن والبــادى أظلــم.

صوبــت سمســمة عينهــا إلــى ســكينة لتجدهــا راقــدة فــي ســريرها نصــف مغطــاة الجســد تحملــق 
أمامهــا كمــن يجتــر ذكــرى لحظــة ســعيدة مرت..وفجــأة اكتشــفت سمســمة الجهنميــة أن تهديدهــا 
ــفت  ــة اكتش ــة مفاجئ ــي ومض ــذا.. ف ــل هك ــرة. أج ــه بالم ــى ل ــا لا معن ــن فمه ــت م ــكاد يفل ــذي ي ال
سمســمة أن ســكينة لا يأتيهــا زوار ولا ينتظــر أن يأتيهــا أحــد.. وهكــذا بعــد أن كانــت قــد اســتدارت 

واســتدار الســرير لاســتدارتها، وقالــت: )بقــى( 

اسمعي يا....

وحيــن التفتــت ســكينة بدهشــة ونــوع مــن الذعــر تســأل: نعــم يــا ســت سمســمة؟ لــم تغيــر سمســمة 
رقدتهــا ولا رفعــت عينيهــا عــن وجــه ســكينة.. كل مــا فــي الأمــر أن صوتهــا انخفــض فجــأة حتــى 

كاد لا يســمع.

وقالت: 

- )لا ه(... ولا حاجة.. )ده كلمة كده وعدت(.

قالــت هــذا وهــي ترمــق الفتــاة بعينيــن مشــتتتين فــوق وجههــا يــكاد يطفــر منهمــا الدمــع.. وظلــت 
مثبتــة عينيهــا فــوق وجــه ســكينة لا ترفعهمــا، وكأنهــا تراهــا لأول مــرة.. رفيعــة نحيلــة مقطوعــة مــن 

شــجرة.
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ــهد  ــى، أش ــة الأول ــرب العالمي ــام الح ــت أي ــق وكن ــد اتف ــب فق ــي. ولا تعج ــا كلّ طفولت ــة! إنه الكآب
ــت فــي أعماقــي لا كســديل أو ســتار، بــل  ــتْني الكآبــة وتفشَّ وأبصــر مِقصلــة الجــوع، فــا بــدع أن تغَشَّ

كقِمــاط يلتَفّنُــي مــن أنحائــي. 

رأيــت الهــول المجســم فــي الطرقــات والأزقّــة، وأبصــرت بمشــاعري كلهــا، حتــى انقلبــت -كمــا 
ــا، جاحظــة، بــل ليــس القتــل والقتــال شــيئًا بالنســبة إلــى مــا كنــت أرى،  حَسِــبتُني- ولســت إلاّ عينً

ــعَ القتــل. فــإرادة القتــل فــي الحــروب تخفّــفِ وَقْ

ةُ الألــم الحقيقــي فتكمــن فــي المســغبة، فــي الجــوع الــذي لا يفتــأ يطعنــك، وأنت لا تســتطيع  أمّــا حــزَّ
لــه دفعًــا، بــكل نصالــه، ليعــود فيطعــن ويطعــن، كمعاصــر هائلــة تــدور أســنانها علــى أشــاء حيّــة، 

ا ورواحًــا، صبــاحَ مســاءَ لمســاءِ صبــاحَ وهكــذا دواليــك. وتظــلّ ماضيــة غُــدوًّ

ــاتِ  ــة: كان مومَي ــي الحقيق ــت ف ــذي رأي ــازًا، لأن ال ــك مج ــم كذل ــات أدعوه ــالاً وأمّه ــت أطف رأي
جــوعٍ، تُــزْري بــكل مــا أبدعــت ريشــة »رمبرانــت« الهولنــدي ومــا أعطــت ريشــة »هولبيــن« الألمانــي 
ــز« )الفلمنكــي(. أقــول هــذه الريشــات  ــه ريشــة »روبن ــه »رقــص المــوت«، ومــا جــرت ب فــي تحفت
عــب فــي أخاديدهــا الغائــرة. وأقــلّ  مجتمعــة تعجــز عــن نقــل مَرْئِيّاَتــي، بــكلِّ ارتســامات تكشــيرة الرُّ
مــا انحفــر عميقًــا فــي ســرائري، منظــر فتــى اتفقــت لــه لُقيمــة أســرع إليهــا فَمُــه وللحظتــه اقتحــم علــى 
ا وكلٌّ فــي فمــه شَــفَةُ الآخــر يمضغهــا مشــفوعة بدمعــة، لا أدري  فمــه فــمٌ آخــر والتزمــا عليهــا لينفــكَّ

أدمعــة تــرحٍ كانــت أم دمعــة فــرح. فالــذي ظــلَّ فــي غائمــة وعيــي أنّهمــا كانــا يمضغــان ويبكيــان.

الحرب والجوع
يخ عبداللّه العلايلي الشَّ
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لحظة رأيتُ اجتماعهم قُبيل الظهيرة، ساقني حدسي إلى الموت.

الوجــوهُ الصارمــة، باللحــى المسترســلة علــى الصــدور تمــأ مســجدنا فــي حادثيــن لا غيــر: درسٌ 
بعــد صــاة العشــاء لإمــامٍ عابــرٍ للقــارات، أو مــوتُ رجــلٍ نحســبهُ صالحًــا. وشــممتُ رائحــة 
الكافــور، ودهــن العــود والأكفــان الجديــدة وكلــي يقيــنٌ أنهــا تنبعــثُ مــن ذاكرتــي.. وذاكرتــي فقــط.

وتركّــزت خُطبــة الجمعــة حــول الألــم، والحمــى، والأمــراض والأجــور الأخرويــة المترتبــة عليهــا. 
ــجُ المــوت  ــاض الأكفــان. أعال ــور ودهــن العــود وبي ــن الكاف ــا فــي حدســي أطــوف وأســعى بي وأن

المباغــت بالكبريــاء.

» ســيدي المــوت: إن جئــت علــى غفلــةٍ فمرحبًــا بــك، وإن اســتأذنت بمــرض عُضــال فعلــى الرحــب 
والســعة. ولــن أردك. لا حبًــا، ولكــن رغبــةً فــي معرفــة المُطلــق«.

رغبــةً فــي اختبــار الحــدس، ســألتُ الــذي عــن شــمالي. كان يُذيــل دُبــر صــاة الجمعــة بالاســتغفار 
والتســبيح. همســتُ: »أمــات أحــد؟«.

ــدفُ  ــحُ علــى يــدي، وتســاقطت مــن أضلعــي نُ ــم الرمــش الذبي أومــأ بالإيجــاب: »شــريفة«.. فتهشَّ
الأســى..

» ســيدي: ألســت نفســك تقبــضُ الأرواح هنــا، وهنــاك.. فلِــم قبضــت روح شــريفة فــي أرض 
ــا غريــب..  ــا مــوت؛ عــن أرض الأهــل وغربتــك. أفتجمعهمــا؟. لا أنهــرك ي ــان ي ــاء؟!.. غربت الغرب

ــبِ. ــا غري ــرك ي لا ننه

وتســاقطت ذكــرى الغيــاب مدائــن، طــوت الرحيــل بأعيــن مترقّبــة لــم تكــن ثمــة رائحــة للكافــور، أو 
دهــن العــود، البيــاض رائحــة جثمانهــا الــذي اصطففنــا خلفــه. قــال إمــامٌ خضّــب لحيتــه بالحنــاء:

» نصلــي أربــع تكبيــرات علــى الميتــة. بعــد الأولــى نقــرأ الفاتحــة. بعــد الثانيــة نقــرأ الصــاة 
الإبراهيميــة. بعــد الثالثــة ندعــو للميتــة. بعــد الرابعــة...«

نامي ليستيقظ الدمع ويحكي
عبد العزيز الفارسي
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وأكمل القلبُ ما تبقى: » ندعو لما تبقى من أرواحنا، ثم نُسلِّم «.

» اللّه أكبر «.

تغضــبُ زوجتــي إذا ســألت عــن عمــر الميــت وأجبتهــا: » أصغــر منــا بكــذا ســنة أو أكبــر منــا بكــذا 
ســنة «. تصــرخ: » قــل عُمــر الميــت مُجــرّدًا مــن أي مقارنــةٍ بأعمارنــا «. لكــن إن ســألت عــن عمــر 

شــريفةَ التــي لــم تكمــل الثلاثيــن.. ســأقول بســبقِ إصــرار: » أصغــر منــكِ بخمــس ســنين «.

» اللّه أكبر «

ــي عــن نكهــة الفقــد: » أكــره المــوت  ــي ـ تحدّثن ــل أن أهجرهــا لفــرط غبائ ــا ـ قب قالــت شــريفةُ يومً
الضعيــف، ولــم أزر مريضًــا قبــل موتــه. أريــدُ فقــد أحبتــي كمــا كانــوا شــامخين ضاحكيــن بهامــات 
ورؤوس تعانــق الشــمس «. لــذا لــم أزر شــريفة فــي مرضهــا، وأتذكرهــا الآن فقــط ضاحكــةً بشوشــة.

» اللّه أكبر «

الدعاء للميتة: ربي.. هذه شريفة..

ربي.. هذه شريفة..

ربي هذه........

» اللّه أكبر «

السلام عليكم ورحمة اللّه...

ــا  ــنا؟. ي ــى أنفس ــاة عل ــة الص ــا فرص ــرك لن ــم تت ــام ول ــتعجلت بالس ــم اس ــة: ل ــب اللحي ــا مُخضّ ي
ــوت؟ ــد الم ــي بع ــو ل ــن يدع ــود م ــن وج ــام: أتضم ــا إم ــة.. ي ــب اللحي مُخَضّ

ــازة  ــر. والجن ــى القب ــول إل ــي الوص ــريعة ف ــل، س ــي الحم ــة ف ــا خفيف ــن إنه ــازة المؤم ــن جن ــل ع قي
ــت:  ــب الأمامــي الأيمــن للنعــش لأتحســس وزن شــريفة. قال ــة. اســتلمتُ الجان ــقُ فــي هرول تنطل
ــن  ــا بي ــاتٌ أحمله ــوم ونكس ــون هم ــي، والأربع ــةٌ ل ــا.. خمس ــون كيلوغرامً ــةٌ وأربع ــي خمس » وزن
أضلعــي «. وزن شــريفة الآن خفيــف. ربمــا كان خمســة كيلــو غرامــات. شــريفة: أيــن تركــت الهمــوم 

ــات؟!! والنكس
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كان القبــرُ جاهــزًا. دسســتُ نفســي بيــن الأكتــاف المتراصــة لألقــي نظــرة علــى الداخــل. قــال صبــيٌ 
لجــده: »يــاااااااه. عميــق«. رد الجــد: »لــو مــا مكرهــن.. مــا غــرّزوا قبرهــن«.. غصصــتُ بالكلمــات 

فتراجعــتُ للخلــف.

الغبــار يخنــقُ وجــه الشــمس، واتخــذ  بعــض الرجــال ظــل الســدر مــاذًا حتــى وضــع الجثمــان فــي 
اللحــد والإغــاق عليــه. فيمــا توافــدت بعــض الســيارات إلــى بــاب المقبــرة، جــاء بهــا مــن تخلّــف 

عــن الجنــازة، ومــن قــرر توفيــر الســيارات لــدرب العــودة بعــد الدفــن.

قالــت شــريفة ذات وهــج: »مــا يفعــل المــوتُ بنــا؟!. لا شــيء. لا شــيء«. كنــا نعالــج الحــر بالبوظــة 
المثلّجــة ونســحبُ أنفاسًــا عميقــة. لــم تســمعني الآن لقلــت: »هــذا مــا يفعــل المــوت«، ولأشــرت 
إلــى عــدد مــن كبــار الســن قــد افترشــوا التــراب وجلســوا يســردون أخبارهــم. بعضهــم تنــاول أعــوادًا 

يابســة وصــار يخطــط بهــا فــي وجــه الأرض..

ــف.  ــر الصي ــي ح ــة ف ــا كالبوظ ــت احتمالاتن ــب. ذاب ــوت الغري ــا الم ــب.. أيه ــوت الغري ــا الم »أيه
ــا  ــن. لكنن ــى اليدي ــالات عل ــة والاحتم ــن البوظ ــى م ــا تبق ــق م ــا لع ــا. تمنين ــا منه ــالت وتخلّصن س

خجلنــا. كابرنــا. ربمــا...«

خــرج أبوهــا مــن القبــر. تبعــه ولــداه. أحدهمــا يبكــي والآخــر يتأمــل الوجــوه. أمــا الأب فقــد بــدا 
ــي  ــون ف ــب: أربع ــه الطبي ــال ل ــن. ق ــة يومي ــل العناي ــهر ودخ ــل ش ــة قب ــة القلبي ــه النوب ــا. زارت صارمً
المائــة.. هــذا احتمــال وفاتــك خــال شــهر مــن الآن.. وإن نجــوت فــإن هناك نســبة تقارب العشــرين 
بالمائــة.. هــي احتمــال وفاتــك خــال ســنة. هــذا مــا تقولــه إحصائيــات الأزمــات القلبيــة فــي أنحــاء 
العالــم. مــرّ شــهر وســقطت العشــرون بالمائــة الأولــى. قبــل انقضــاء العشــرين بالمائة الأخيــرة ماتت 
ابنتــه التــي يعيّــر بهــا ولديــه: بشــريفة فقــط أرفــع رأســي.. أمــا أنتمــا فــا فائــدة أرجوهــا منكمــا. هكــذا 

قــال يــوم تفوقــت.

»أهيلوا التراب. كل واحدٍ يهيل ثلاثة كفوف ويفسح لغيره كي يأخذ الأجر«.

تسابقوا لإهالة التراب على اللحد. ارتفعت كومة الغبار عاليًا.

أغضمتُ عيني وأهلت التراب..
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»شريفة.. ما أقول للغياب؟ ما أقول للغياب؟!«

»لك ألفُ خطوةٍ فينا. لك ألف خطيئة. فمتى يا غياب تؤوب؟«

نفضوا أياديهم من الغبار، ولم أنفض يدي.

تقدّموا لتقبيل أبيها وأخويها..

»الصبر.. الصبر يا جماعة«

»عظّم اللّه أجركم«

ويــوم تقدّمــتُ إلــى أبيهــا، احتضنتــه بصمــت، ثــم تواريــت. ركبــوا ســياراتهم وتركــوا القبــر الرطــب. 
وحــدي مشــيتُ أجرجــر المرثيــة، وأبحــثُ عــن كلماتهــا. لــك المطلــق الآن يا شــريفة. لــك المطلق، 

ولــي أســاور مــن تمــنّ، تزيّــن الانتظــار الكئيــب.

»ســيدي المــوت: إن جئــت علــى غفلــةٍ فمرحبًــا بــك، وإن اســتأذنت بمــرضٍ عُضــال فعلــى الرحــب 
والســعة. لــن أردك. لا حبًــا، ولكــن رغبــةً فــي المُطلــق«.

ــاري.  ــي انتظ ــرةً ف ــرين م ــدار عش ــاء ال ــتْ فن ــت. ذرع ــتُ البي ــن وصل ــة حي ــي غاضب ــت زوجت كان
صرخــتْ: »أيــن كنــت؟!. لقــد أخفتنــي. مــرّ علــى انقضــاء صــاة الجمعــة ســاعة ولــم تــأت. ومــا 

ــتُ: ــزل. قل ــى المن ــتُ إل ــك؟«. دلف ــي يدي ــراب ف ــذا الت ه

- كنا ندفن شريفة.

- �ادفــنِ مــن تريــد، ولكــن أخبرنــي أنــك ســتتأخر عــن القــدوم. قتلتنــي مــن الانتظــار. أيــن جهــازك 
النقّــال؟

- �هنــا فــي البيــت، ألــم يكــن ممكنـًـا أن تتصــل مــن هاتــف زميلــك لتخبرنــي عــن تأخــرك؟.. ثــم مــن 
شــريفة هــذه؟

تصمــت؟!. تعــودتُ منــك الجــري خلــف جنائــز أنــاسٍ لا تعرفهــم. هيــا ادخــل لأخــذِ حمــام 
وانفــض عنــك هــذا التــراب.
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ــدري.  ــى ص ــا عل ــحتُ بهم ــن. مس ــدي المغبرتي ــتُ ي ــي وتأمل ــى مكتب ــتُ إل ــن أنفضه!!!..دخل - �ل
ــى كتفــك«. ــكاء عل ــد الب ــاج: »أري ــي احتي قالــت شــريفة ف

قلتُ رافضًا لخوفٍ ملأني: »أخشى أن تجرح رموشك كتفي«.

لم تبك، الآن والغبار على هذا الصدر أنادي شريفة: »نامي.. ليستيقظ الدمع ويحكي«.
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خطــر مــرة لأحــد الملــوك خاطــر عابــر مــأ عقلــه، فشــغله عــن كل امــرأة.. حبــذا لــو عــرف ذلــك 
الملــك لــكل عمــل ميعــاد عملــه الأنســب. ثــم لــكل عمــل فــي ميعــاده رجلــه الأنجــب، إذًا لظفــر 

صعــدا إلــى ذروة المجــد والخلــد فــي كل مــا يــدور بالخلــد مــن أعمــال الملــك بيــن النــاس!

ــة  ــاكر المملك ــى دس ــكر إل ــب العس ــاكره. وذه ــن عس ــر بي ــأذاع الأم ــره.. ف ــك بخاط ــبث المل وتش
ومدنهــا ينــادون: يــا أصحــاب العلــم وطــاب الحكمــة، لقــد تعطــف الملــك فوعــد بأثمــن الجوائــز 
لمــن يجيــب عــن هــذا الســؤال: مــن يكــون أنســب الرجــال لأنســب الأعمــال فــي أنســب الأوقــات!

وتدفــق العلمــاء علــى ســاحة الملــك يتدافعــون ويدافعــون كل عمــا ارتــآه.. ويــا أكثــر مــا ســمع فريــق 
يقــوم قائــاً: إن أنســب الأوقــات إنمــا يمكــن معرفتــه بقائمــة يكتــب الإنســان فيهــا الأيــام والشــهور 
ــق  ــأ يطبّ ــا إياهــا لا تفوتــه مــن أحداثهــا شــاردة.. ولا واردة. وهكــذا لا يفت والأعــوام.. ويظــل متتبعً
ــنْ  ــرأي مَ ــذا ال ــاب ه ــدى لأصح ــه فتص ــن عبرت ــوادث الزم ــن ح ــذًا م ــه. متخ ــى ماضي ــره عل حاض
ــي  ــتلهمها. وف ــتوحيها ونس ــي.. نس ــارات الماض ــي اعتب ــنا ف ــن بأنفس ــل غارقي ــا نظ ــا لن ــول: وم يق
ــر  ــس وينظ ــان إلا أن يجل ــى الإنس ــا عل ــارًا، فم ــل اعتب ــرة. وأج ــو أول عب ــا ه ــر وم ــوادث الحاض ح
حواليــه فيمــا يــدور مــن أحــداث. ومــن ثــم يســتتبعه، ويســتوعيه ويســتخرج منــه أنســب الأوقــات 

لأي عمــل مــن الأعمــال!

فــإذا فريــق ثالــث ينهــض متســائلً: وهــل يمكــن للإنســان أن يتتبــع كل مــا يــدور حولــه مــن حــوادث 
ــوغ  ــن بل ــأس م ــاع الي ــن إقن ــأس. ولك ــن ي ــم م ــي العل ــرف ف ــرأس لا تع ــق إن ال ــر الح ــان. لعم الزم
شــيء والبلــوغ نفســه شــيء آخــر، فمــا أحــوج المــرء الضعيــف لنفســه، والقليــل بمحتويــات رأســه، 
أن يتخــذ لــه مشــيرين وناصحيــن، يفتونــه، ويدلونــه علــى أنســب الأوقــات لأنســب الأعمــال! ودعنــا 

مــن أنســب الأوقــات، فمــا هــي أنســب الأعمــال يــا أحكــم الرجــال؟

هذا شيخ وقور يتقدم إلى ساحة الملك، ويتكلم في حنكة وحكمة قائلً:

- �إن أنســب الأعمــال هــو التعليــم.. لأن العلــم هــو النــور الــذي يتســع علــى الحــوادث.. فيضــيء 
أركانهــا ويكشــف مــن جوانبهــا. فــإذا ضابــط عجــوز يضــرب الأرض بقدميــه فــي حميــة وحماســة 

الناسك الحكيم
للكاتب الرّوسي )ليو تولستوي(
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ويقــول:

- �مــا قيمــة العالــم بــا حــرب.. ومــا قيمــة الحــرب بــا أمــن؟ فعبثًــا إذًا يضيــع النــاس.. أوقاتهــم إن 
لــم يعرفــوا أســرار الفنــون الحربيــة ومتاهاتهــا.

ولكن ألا نستمع إلى هذا اللابس المسوح يتقدم في هيبة الكهنوت ويقف قائلً:

- �لقــد شــغلتم الدنيــا يــا أبنــاء النــاس عــن دينكــم. ومــا أحــوج الــروح الخالــدة فيكــم إلــى التغلــب 
علــى أجســادكم الفانيــة.. فليــس أكثــر خيــرًا مــن مزاولــة الطقــوس الدينيــة.. ولا أنســب مــن إقامــة 

شــعائر اللّــه.

والســؤال الثالــث: مــن هــم أحكــم الرجــال الــذي هــم أجــدى بــأن يقلدهــم الملــك مقاليــد الأمــر.. 
ويســتمع إلــى نصحهــم.. وحكــم قولهــم فــي كل أمــر. ألا يكونــون هــم العلمــاء.. أم الأطبــاء.. أم 

أنهــم الكهنــة.. أم أن الملــك بــا جنــد كطائــر بــا جنــاح.. وإذا فهــم الجنــود.

ــف  ــو يتله ــاه رأي.. وه ــول.. ولا أرض ــك بق ــع المل ــا اقتن ــت الآراء. فم ــوال وتضارب ــت الأق اختلف
شــوقًا إلــى إجابــة مــا خطــر لــه مــن ســؤال. ولكــن آه، مــا أكثــر مــا ينســى الملــك ويســهو أن فــي الغابــة 

ناســكًا.. كــم قالــوا إنــه حكيــم وناقــد الفكــر.. وإذًا فهــو صاحــب الــرأي وليســأله الملــك.

وتنكــر الملــك فــي زي فــاح ســاذج. وخــرج إلــى الغابــة إلــى حيــث يعيــش الناســك الحكيــم فمــا 
بلغــه هنــاك فــي دغلــة مــن الأحــراش. وجــده أمــام كوخــه مكبًــا علــى الأرض يحفــر بفأســه.. فحيــاه 

الملــك فــرد التحيــة متأدبًــا ثــم عــاد إلــى عملــه، لا يــكل ولا ينــي..

ــا  ــن صلبه ــرج م ــى الأرض. ويخ ــأس إل ــا الف ــل فيه ــرة يرس ــا.. وكل م ــا ضعيفً ــك نحيفً وكان الناس
بعــض التــراب. يقــف هنيهــة متفرسًــا فــي شــهيق وزفيــر طويليــن. ثــم يعــود فيضــرب فــي الأرض 

فأســه.

واقترب الملك منه قائلً: 

- إننــي قــد أتيــت إليــك.. أيهــا الناســك الحكيــم لكــي تدلنــي علــى ثــاث مســائل حيرتنــي: فمــا هــو 
أنســب وقــت لــكل عمــل؟ ومــا هــو أنســب عمــل لــكل وقــت؟ ثــم مــن هــو أنســب الرجــال ليركــن 

إليــه المــرء فــي تصريــف أمــره؟
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فأنصــت الناســك إلــى الملــك.. ولكنــه لــم يجــب.. بــل لــم يلبــث أن عــاد للحفــر لا ينــي: فقــال لــه 
الملــك:

- إنــك علــى مــا يبــدو متعــب.. فدعنــي آخــذ الفــأس منــك.. وأعمــل بعــض الوقــت عنــك. فشــكره 
الناســك وناولــه الفــأس. ثــم اســتلقى علــى الأرض يســتريح. ومــا ضــرب الملــك الفــأس ضربتيــن 
حتــى توقــف. وأعــاد علــى مســمع الناســك أســئلته.. ولكــن الناســك ظــل صامتًــا. ومــد يــده يريــد 

الفــأس وهــو يقــول يمكنــك أن تســتريح هنيهــة ودعنــي أعمــل.

ــاعة..  ــرت س ــع. وم ــي الأرض تتس ــرة ف ــرب، والحف ــأس وراح يض ــه الف ــم يعط ــك ل ــن المل ولك
ثــم أخــرى، إلــى أن اكفهــرت الشــمس.. وبــدأت تغــوص خلــف الأشــجار. فألقــى الملــك أخيــرًا 

ــال: ــى الأرض وق ــأس عل بالف

- جئــت إليــك أيهــا الرجــل.. لكــن تجيــب عــن أســئلتي. فــإن كنــت مصممًــا ألاّ جــواب: فقــل لــي 
حتــى أعــود!

فتلفت الناسك إلى بعيد وقال:

- ها هو شخص يأتي راكضًا.. فدعنا نَرَهُ من يكون.

ونظــرًا الملــك فــرأى رجــاً ملتحيًــا.. يجــري إلــى داخــل الغابــة، وقــد ضــمّ كلتــا يديــه علــى أحشــائه 
ودمــاء غزيــرة تســيل منــه.. ولمــا ســقط علــى الأرض مغشــيًا عليــه، فأســرع إليــه الملــك ورفــع عنــه 
ــره  ــاء وطه ــله بالم ــرح وغس ــك بالج ــك المل ــمه. فأمس ــي جس ــق ف ــد انش ــر ق ــرح كبي ــإذا بج رداءه ف

علــى قــدر مــا اســتطاع وربطــه بمنديلــه.

ولكــن الدمــاء مــا تفتــأ تســيل وتنفجــر. فمــا زال الملــك يضمــد الجــرح حتــى أخــذ ســيل الدمــاء منــه 
يهــدأ شــيئًا فشــيئًا.. ثــم انقطــع.

وحينئــذ أفــاق الرجــل مــن غيبوبتــه.. وتلفــت ســاهمًا حواليــه. فلمــا رأى الملــك.. طلــب منــه فــي 
ضراعــة شــرابًا يبــل بــه جفــاف حلقــه فأســرع الملــك ومــأ كــوب مــاء وســقاه. وكانــت الشــمس إذ 
ذاك ســقطت فــي وحــدة الأفــق.. وترطــب الجــو بنســمة البحــر.. فحمــل الملــك والناســك الرجــل 
الجريــح وأدخــاه فــي جــوف الكهــف، ومــدداه علــى الفــراش وأســبلا عليــه مــن أرديتهــا مــا يكفــي 
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لبعــث الــدفء فيــه.. فأغلــق الرجــل عينيــه وغفــا.

وكان الملــك قــد أرهقــه الســير وأنهكــه العمــل طيلــة هــذا اليــوم العجيــب، حتــى إنــه اســتلقى علــى 
الأرض ونــام أعمــق نــوم عرفــه فــي حياتــه طــول الليــل حتــى الصبــاح!

وفــي الصبــاح اســتيقظ الملــك ويــا لدهشــته.. إذ ألقــى نفســه فــي هــذا المــكان الموحــش المقبــض، 
ولكنــه عــاد بعــد قليــل، فتذكــر الناســك وكهفــه. ثــم هــذا الرجــل ذا اللحيــة الــذي رآه الســاعة يحــدق 
ــه  ــال ل ــه النظــر. ق ــن في ــه يمع ــى أن ــه إل ــد تنب ــك ق ــل المل ــن. وإذ رأى الرج ــن براقتي ــر بعيني ــه النظ في

بصــوت ضعيــف أن اغفــر لــي. فقــال الملــك:

- أنا لا أعرفك يا صاح.. وليس ثمة ما أغفر لك من أجله.

فأجاب الرجل:

ــا مــن  ــك ي ــذي أقســم لينتقمــن لنفســه من ــا عــدوك ال ــا أعرفــك.. أن ــي أن ــي.. ولكن ــت لا تعرفن - أن
قتلــت أخــاه. وســرقت أموالــه ودمــرت بيتــه شــر تدميــر. وهــا أنــا قــد عرفــت أنــك ذاهــب وحــدك 
لتعــود الناســك فأصــررت لأقتلــك عنــد عودتــك وتربصــت وانتظــرت. فخرجــت حانقًــا أهيــم باحثًــا 
ــر  ــوش الكواس ــاض الوح ــيّ انقض ــوا عل ــي وانقض ــك فعرفون ــض حرس ــي بع ــى صادفن ــك. حت عن
حتــى خلفــوا فــي جســمي جرحًــا مميتًــا... فجاهــدت حتــى تخلصــت منهــم وهربــت إلــى أحــراش 
الغــاب... حيــث وجدتــك.. ولكنــك أســرعت إلــيّ فضمــدت جراحــي ولــو لــم تفعــل لكنــت أنــا 
فــي عــداد الأمــوات.. فليشــنقوني. لقــد أردت قتلــك يــا مــولاي الملــك. إن أنــا عشــت. وإن أنــت 
ــك..  ــن أجل ــن م ــون أول المضحي ــي.. وأك ــا بحيات ــص.. مضحيً ــك المخل ــأكون خادم أردت فس

وليكــن أبنائــي عبيــدك يــا مــولاي.. مــا حييــت فاغفــر لــي.

فتهلــل وجــه الملــك بشــرًا.. وامتــأت نفســه فرحًــا.. لتصالحــه مــع عــدوه بمثــل هــذه الســهولة، ومــا 
غفــر لــه كيــده فحســب.. بــل لقــد وعــده ليعــوض لــه مــا أصابــه مــن فقــد أخيــه. وليــرد لــه مــا ســلبه 

مــن أموالــه.

فخرج فرحًا شاكرًا.. داعيًا للملك راعيًا حبه وولاءه.

ــا  ــه فــي الكهــف فلــم يجــد الناســك.. فغــادر المــكان خارجًــا فوجــده راكعً وتلفــت الملــك حوالي
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علــى ركبتيــه جاهــدًا يعيــد التــراب إلــى الحفــرة التــي حفرهــا بالأمــس فاقتــرب منــه وقــال لــه.

- للمــرة الأخيــرة.. أرجــوك أيهــا الرجــل الحكيــم أن تجيــب عــن أســئلتي. فقــال الناســك ومــا زال 
منكبًــا علــى ركبتيــه:

- ولكنك قد أجبت عن أسئلتك.

فدهش الملك وقال:

- أجبت عن أسئلتي... بربك ما الذي تعني.

فأجاب الناسك:

ــت  ــي. ورجع ــرة ل ــذه الحف ــر ه ــم تحف ــس. ول ــي بالأم ــت ضعف ــد أرح ــن ق ــم تك ــرى.. إن ل - ألا ت
غاضبًــا لــكان هــذا الرجــل قــد عثــر بــك وقتلــك... ولكنــك قــد ندمــت علــى أنــك غادرتنــي. فأهــم 
الأوقــات إذًا كان عندمــا كنــت ممســكًا بالفــأس تضــرب الأرض بهــا. وكان أهــم عمــل عملتــه.. هــو 
ــذي ينتظــرك  ــكان قــد أصابــك الشــر ال ــه، ل ــم تفعل ــو ل ــي. لأنــك ل ــر ل أن ســاعدتني، وفعلــت الخي
وقــد كنــت أنــا أهــم الأشــخاص بالنســبة لــك... لأنــك لــم تكــن تعــرف مــن الــذي ســيصادفك مــن 
النــاس بعــدي. هــذا شــأنك معــي. أمــا حيــن ركــض الرجــل نحونــا فقــد كان أنســب وقــت هــو الــذي 
ضمــدت فيــه جراحــه لأنــك لــو لــم تفعــل لمــات الرجــل ولــم يصفــح عنــك. وإذًا لقــد كان الخيــر 
الــذي عملتــه معــه هــو أنســب الأعمــال وكان الرجــل نفســه أنســب الرجــال. فتذكــر إذًا أيهــا الملــك 
أن هنــاك وقتًــا واحــدًا أهــم وأنســب مــن كل الأوقــات. وهــذا الوقــت هــو الآن. فــالآن هــو الوقــت 
ــه ثمــة قــوة. أمــا أهــم وأنســب  ــا في ــد الــذي نملــك. أن يكــون لن ــه الوقــت الوحي الــذي تبغــي.. لأن
الأشــخاص فهــو الــذي تكــون معــه لحظتــك هــذه. لأنــك لا تعــرف بعــد هــذه اللحظــة مــع مــن غيــره 

ســتتعامل.

أمــا أهــم وأنســب الأعمــال فهــو أن تعمــل لهــذا الشــخص خيــرًا. لأنــه لهــذا الغــرض وحــده وضعــت 
فــي هــذه الأجســاد.. الحيــاة وخلق الإنســان!
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منذ أيام دعوت إلى غرفة مكتبي مربية أولادي » يوليا فاسيلفنا « لكي أدفع لها حسابها.

قلت لها:

- اجلســي يــا  )يوليــا فاســيليفينا(، هيــا نتحاســب، أنــت فــي الغالــب بحاجــة إلــى النقــود، ولكنــك 
ــن  ــك ثلاثي ــع ل ــى أن أدف ــا عل ــد اتفقن ــناً.. لق ــك.. حس ــا بنفس ــن تطلبيه ــك ل ــة أن ــى درج ــة إل خجول

ــاً( فــي الشــهر. )روب

- أربعين.

ــام  ــعة أي ــا تس ــم منه ــاً(.. نخص ــتين )روب ــتحقين س ــدي.. إذن تس ــجل عن ــذا مس ــن، ه - كلا، ثلاثي
ــام  ــة أي ــام الآحــاد، بــل كنــت تتنزهيــن معــه فقــط. ثــم ثلاث ــا( فــي أي آحاد..فأنــت لــم تعلمــي )كولي

ــاد. أعي

تضرج وجه )يوليا فاسيليفينا(، وعبثت أصابعها بأهداب الفستان ولكن.. لم تنبس بكلمة!

- نخصــم ثلاثــة أعيــاد، إذن المجمــوع اثنــا عشــر )روبــاً(.. وكان )كوليــا( مريضًــا أربعــة أيــام ولــم 
تكــن دروس.. كنــت تدرّســين )لفاريــا( فقــط.. وثلاثــة أيــام كانــت أســنانك تؤلمــك فســمحت لــك 
زوجتــي بعــدم التدريــس بعــد الغــداء.. إذن اثنــا عشــر زائــد ســبعة تســاوي تســعة عشــر.. نخصــم، 

الباقي..هــم.. واحــد وأربعــون )روبــاً(.. مضبــوط؟

احمــرّت عيــن )يوليــا فاســيليفينا( اليســرى وامتــأت بالدمــع، وارتعــش ذقنهــا. وســعلت بعصبيــة، 
وتمخطــت، ولكــن.. لــم تنبــس بكلمــة!

ــا. نخصــم )روبليــن(.. الفنجــان أغلــى مــن ذلــك، فهــو  ــا وطبقً - قبيــل رأس الســنة كســرت فنجانً
مــوروث، ولكــن فليســامحك اللّــه! علينــا العــوض.. نعــم، وبســبب تقصيــرك تســلق )كوليــا( 
ــا(  الشــجرة ومــزّق ســترته.. نخصــم عشــرة.. وبســبب تقصيــرك أيضًــا ســرقت الخادمــة مــن )فاري
حــذاء.. ومــن واجبــك أن ترعــي كل شــيء، فأنــت تتقاضيــن مرتّبًــا.. وهكــذا نخصــم أيضًــا خمســة.. 

ــا فاســيليفينا: ــر أخــذت منــي عشــرة )روبــات(. فهمســت يولي وفــي )10( يناي

المغفلة
للكاتب الرّوسي )أنطوان تشيخوف(
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- لم آخذ!

- ولكن ذلك مسجل عندي!

- طيب، ليكن..

- من واحد وأربعين نخصم سبعة وعشرين.. الباقي أربعة عشر..

امتــأت عيناهــا الاثنتــان بالدمــوع.. وطفــرت حبّــات العــرق علــى أنفهــا الطويــل الجميل.ياللفتــاة 
المســكينة!

وقالت بصوت متهدج:

- أخذت مرة واحدة.. أخذت من حرمكم ثلاث )روبلات(.. لم آخذ غيرها..

- حقًــا؟ انظــر، وأنــا لــم أســجل ذلــك! نخصــم مــن الأربعــة عشــر ثلاثــة، الباقــي أحــد عشــر.. هاهــي 
ذي نقــودك ياعزيزتــي! ثلاثــة.. ثلاثــة.. ثلاثــة.. واحــد، واحــد.. تفضلي!

ومددت لها أحد عشر )روبلً(.. فتناولتها، ووضعتها في جيبها بأصابع مرتعشة. وهمست:

.)Merci( -

- فانتفضت واقفًا  وأخذت أروح وأجيء في الغرفة. واستولى عليّ الغضب.

سألتها:

- )Merci( على ماذا؟

- على النقود..

- ياللشيطان، ولكني نهبتك، سلبتك! لقد سرقت منك! فعلام تقولي )Merci(؟ 

- في أماكن أخرى لم يعطوني شيئًا..

- لــم يعطــوك؟! ليــس هــذا غريبًــا! لقــد  مزحــت معــك، لقنتــك درسًــا قاســيًا.. ســأعطيك نقــودك، 
ــي  ــي المظــروف جهزتهــا لــك! ولكــن هــل يمكــن أن تكون ــاً( كلهــا! هاهــي ذي ف ــن )روب الثماني
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ــا ألا  ــي هــذه الدني ــن؟ لمــاذا تســكتين؟ هــل يمكــن ف ــى هــذه الدرجــة؟ لمــاذا لا تحتجي عاجــزة إل
تكونــي حــادة الأنيــاب؟ هــل يمكــن أن تكونــي مغفلــة إلــى هــذه الدرجــة؟

ابتسمت بعجز فقرأت على وجهها: » يمكن !« .

ســألتها الصّفــح عــن هــذا الــدرس القاســي وســلّمتها، لدهشــتها البالغــة، الثّمانيــن )روبــاً( كلّهــا. 
ــا فــي هــذه  فشــكرتني بخجــل وخرجــت..  وتطلّعــت فــي إثرهــا وفكّــرت: مــا أســهل أن تكــون قويًّ

الدّنيــا!
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ــع  ــكاد تقتل ــم.. ت ــل البهي ــي ذلــك اللي ــر ف ــاح تصف ــت الري ــزارة.. وكان ــل بع ــار تهط كانــت الأمط
أكــواخ القريــة الصغيــرة.. ولكــن كــوخ المــزارع ]فليفــل[ كان حافــاً تلــك الليلــة.. كان أهــل القريــة 
يحتفلــون بعيــد ميــاد ابنــة فليفــل.. كانــوا يشــربون ويأكلــون ويرقصــون علــى أنغــام القيثــارة العذبــة 
التــي كانــت تخنقهــا فــي الخــارج أصــوات العاصفــة الهوجــاء. ولــم يكــن يقطــع عليــه مرحهــم إلا 
ــس أن  ــوم أم ــل ي ــزارع فليف ــي الم ــذة نس ــن ناف ــوخ، م ــل الك ــع داخ ــة يندف ــح العاصف ــن الري ــار م تي
يســعفها ببعــض المســامير عنــد حــذره أهــل القريــة مــن هبــوب العاصفــة. أماســقف ذلــك الكــوخ 
ــام،  ــة وانتظ ــوخ برتاب ــى أرض الك ــاقط عل ــر أن تتس ــن المط ــاط م ــمح لنق ــد كان يس ــكين، فق المس

ــار الراقصــة! مشــكلة مــا يشــبه الإيقــاع لأنغــام القيث

وقامــت الســيدة فليفــل لتنجــد نــار الموقــد التــي كاد يخبــو أوارهــا، عندهــا ســمعت طرقتيــن 
متتاليتيــن.. وتوقــف الراقصــون وجمــدت أيــدي القروييــن.. قبــل أن تصــل الكــؤوس إلــى الشــفاه.. 
ثــم أشــار فليفــل إلــى زوجتــه التــي كانــت قريبــة مــن البــاب.. فرفعــت المــزلاج.. ودخــل الكــوخ 
بعــد أن أحنــى رأســه شــاب طويــل نحيــف، التصقــت ثيابــه الممزقــة بجســده المرتجــف مــن البــرد، 
ــى  ــدفء.. إل ــى ال ــاج إل ــيء.. كان يحت ــم كل ش ــل فه ــن فليف ــيئًا، لك ــول ش ــاب أن يق ــاول الش وح

ــى الراحــة.. الطعــام.. إل

وعــاد الكــوخ إلــى مرحــه بعــد أن اســتقر الشــاب الطويــل علــى مقعــد قــرب الموقــد، ليجفــف ثيابــه، 
ــاركنا  ــا: )ألا تش ــد ميلاده ــون بعي ــي يحتفل ــل الت ــة فليف ــه ابن ــا ل ــم قدمته ــرحة لح ــمه بش ــئ جس ويدف
حفلــة ميــادي؟( وحــاول الشــاب الطويــل للمــرة الثانيــة أن يقــول أي شــيء، لكــن لســانه لــم يســعفه، 
فابتســمت الفتــاة الصغيــرة وهــي ترمقــه بنظــرة فيهــا مــن الحــذر بقــدر مــا فيهــا مــن البــراءة والإشــفاق.

ويظهــر أن النــار المتأججــة، والطعــام الســاخن، والموســيقية الريفيــة الراقصــة، وطيبــة أهــل القريــة 
الذيــن يفتحــون قلوبهــم لــكل ضيــف... يظهــر أن كل ذلــك ســاعد علــى إخــراج الشــاب الطويــل 
مــن صمتــه، عندمــا ســألته الســيدة فليفــل: )يخيــل إلــيّ أنــي رأيتــك مــن قبــل. ولكــن أيــن؟ هــذا مــا 
يحيرنــي..( فأجــاب الشــاب الطويــل: )لقــد غــادرت هــذه المنطقــة منــذ ســنين.. ولقيــت بعــد ذلــك 

ضيوف في الليل
)توماس هاردي(
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كثيــرًا مــن المتاعــب وســمعت ثــاث طرقــات قويــة متتاليــة، وكأن صاحبهــا كان عصبــي المــزاج، 
فقــد باشــر بالطــرق ثانيــة بينمــا كان أحــد القروييــن يُنــزل بالمــزلاج.. وتلفــت الشــاب الطويــل حوله، 

وكأنــه يبحــث عــن شــيء فــي أركان الكــوخ.

وكان الضيــف الثانــي لا يقــل عــن الأول طــولً، ولكــن تلــك الشــعرات البيضــاء التــي تخطــط شــعره 
كانــت تــدل بوضــوح أنــه يزيــده عمــرًا.. وكان هنــاك اختــاف آخــر..

كان الضيــف الجديــد يرتــدي معطفًــا ســميكًا، ظهــرت تحتــه بذلــة رماديــة عندهــا فــك أزراره.. وقال 
بلهجــة فيهــا مــن الأمــر أكثــر ممــا فيهــا مــن الطلــب: يجــب أن أرتــاح بعــض الوقــت، وإلا فســتغرقني 
الأمطــار قبــل أن أصــل إلــى )كاســل بريــدج(. ولــم يكــن فليفــل أقــل كرمًــا منــه فــي المــرة الأولــى 

بًــا: )أهــاً بالضيــوف فــي حفلتنــا المتواضعــة(. فقــد قــال مرَحِّ

ــام  ــد أن ق ــار. وبع ــرب الن ــا ق ــه مجلسً ــذ لنفس ــو يتخ ــل وه ــاب الطوي ــي للش ــف الثان ــى الضي وانحن
فليفــل بواجباتــه نحــو الضيــف الجديــد، ســأله وهــو يلــوك قطعــة مــن اللحــم أرهقــت أســنانه: وهــل 
تقيــم فــي )كاســل بريــدج(؟ فأجــاب الضيــف الجديــد: كلا.. ولكــن يجــب أن أكــون هنــاك فــي الغــد 

قبــل الســاعة الثامنــة صباحًــا فســأله فليفــل: )وهــل تــؤدي هنــاك أيــة وظيفــة؟(.

ولــم يــرد الضيــف الجديــد، فقــد تظاهــر بأنــه مشــغول بــأكل مــا قــدم إليــه مــن طعــام: فقــال الشــاب 
الطويــل معقبًــا: )تســتطيع غالبًــا أن تعــرف حرفــة الإنســان إذا نظــرت إليــه(.

فقــال الضيــف الجديــد: )ولكــن عملــي لا يتــرك آثــاره علــى يــدي، بــل يتــرك آثــاره علــى زبائنــي(. 
ــاره علــى  ــرك آث ــذي لا يت ــن الســذج.. فمــا هــو هــذا العمــل.. ال ــر هــذا الــكلام أولئــك القرويي وحيّ
ــت  ــز فحاول ــذا اللغ ــل ه ــد أن يح ــتطع أح ــم يس ــن؟؟.. ول ــى الزبائ ــاره عل ــرك آث ــا يت ــه، وإنم صاحب
ــت  ــجي؟( وصم ــه الش ــيطربنا الآن بصوت ــن س ــال: )م ــث فق ــرى الحدي ــر مج ــل أن تغي ــيدة فليف الس
جميــع الحاضريــن كأنهــم ملــوا الغنــاء.. وملــوا الحديــث.. لكــن الضيــف الجديــد تقــدم إلــى وســط 
الكــوخ وهــو يقــول: )ســأبدأ أنــا بالغنــاء ومــا عليكــم إلا أن تــرددوا معــي..(. لــم يكــن صوتــه جميلً.. 

ــا.. لكــن الــذي أثــار دهشــة القروييــن كلمــات أغنيتــه، فقــد كان يغنــي: كمــا أنــه لــم يكــن رديئً

إنه لمنظر جميل.. أن تراني وأنا أعمل..

أن ترى زبائني الذي أربطهم..
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أن تراني وأنا أرفعهم إلى الأعلى..

وأرسلهم إلى مكان بعيد.. بعيد...

ــه:  ــد ردد مع ــل، فق ــاب الطوي ــاء إلا الش ــي الغن ــه ف ــم يرافق ــور.. ول ــن الحض ــات بي ــرت الهمس وس
ــاء: ــا الغن ــتأنف صاحبن ــد.. واس ــد.. بعي ــكان بعي ــى م ــلهم إل وأرس

إن طريقتي في العمل.. بسيطة كعملي..

حبل متين.. وعمود ليس بالطويل..

وفي أقل من دقيقة.. أتم عملي..

وســرت الهمســات بيــن الحضــور.. حبــل متيــن.. وعمــود ليــس بالطويــل.. إنــه الـــ.. لقد جاء ليشــنق 
)تيموثــي ســامرز(.. المــزارع الــذي ســرق خروفًــا لأســرته الجائعــة.. فحكــم عليــه بالإعــدام.. لأنــه 
ــف  ــر الضي ــور وتظاه ــت الحض ــوع.. وبه ــن الج ــون م ــن يموت ــم أولاده.. أولاده الذي أراد أن يطع
ــك  ــع بتل ــذي تمت ــد ال ــو الوحي ــل ه ــاب الطوي ــر أن الش ــاتهم.. ويظه ــمع همس ــم يس ــه ل ــد أن الجدي

الأغنيــة!

وعندمــا حــرك المغنــي شــفتيه ليســتأنف الغنــاء، سُــمعت طرقــة خفيفــة متــرددة وفتــح البــاب.. كان 
شــابًا قصيــرًا أشــقر، قــال عندمــا فُتــح لــه: هــل أســتطيع أن أعــرف الطريــق إلــى.. وطغــى علــى صوتــه 

المغنــي الجديــد الــذي اســتأنف غنــاءه:

غدًا سأتم عملي.. إنه عمل بسيط..

خروف مزارع سرق..

وحياة اللص ستسرق في الغد..

فليرحمه اللّه..

ــه.. كل  ــه.. فليرحمــه اللّ ــل، فقــد ردد معــه: فليرحمــه اللّ ــاء إلا الشــاب الطوي ــم يرافقــه فــي الغن ول
ــنانه  ــه.. وأس ــكادان لا تحملان ــاه ت ــمع وركبت ــاب.. يس ــد الب ــف عن ــث واق ــف الثال ــك.. والضي ذل
تصطــك.. بينمــا امتقــع وجهــه.. وابيضــت شــفتاه.. وكان مــن الواضــح أن شــيئًا مــا أرعــب الشــاب، 
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ــاب وراءه وانصــرف.. ــق الب فقــد اســتدار وأغل

ــى  ــر الحضــور بعضهــم إل ــا الكــوخ.. ونظ ــز له ــت نفســه ثــاث طلقــات، كاد يهت ــي الوق ــمع ف وس
ــي هــذا؟ ــاذا يعن بعــض متســائلين.. م

وقــال المغنــي الجديــد: إن ســجيناً قــد فــر مــن )كاســل بريــدج(.. قــد يكــون رجلــي.. وقــد يكــون 
ذلــك الشــاب الــذي كان يرتعــد منــذ حيــن.. إنــي آمركــم باســم القانــون أن تلحقــوه وتقبضــوا عليــه.. 

إياكــم أن تعــودوا دون أن تقبضــوا عليــه..

وبعــد دقائــق أضحــى الكــوخ خاليًــا.. ثــمّ.. حــام حولــه رجــل طويــل نحيــف.. ودخــل بعــد أن نظــر 
مــن النافــذة..

وكان أول شــيء فعلــه هــذا الشــاب الطويــل أن توجــه إلــى طاولــة الطعــام، وقطــع شــرحة مــن اللحــم 
شــرع يأكلهــا بنهــم.. وقبــل أن ينتهــي مــن أكلهــا.. فتــح البــاب ودخــل المغنــي الجديــد الــذي أدهشــه 

وجــود الشــاب الطويــل فقــال: كنــت أظــن أنــك ذهبــت مــع الآخريــن..

فأجــاب الشــاب الطويــل: علــى كل حــال.. ســنقبض عليــه قبــل الغــد.. ســيأتي بعــض الجنــود إلــى 
ــا فذاهــب إلــى )كاســل بريــدج(.. فيجــب أن أكــون هنــاك قبــل الثامنــة صباحًــا.. هــل  هنــا.. أمــا أن
أنــت ذاهــب فــي طريــق )كاســل بريــدج(؟ فقــال الشــاب الطويــل: )كلا.. إن بيتــي هنــاك..( وأشــار 
ــا بالــذات.. وتصافــح الضيفــان، وذهــب كل منهمــا فــي  إلــى اليميــن، وكأنــه لا يريــد أن يعيــن مكانً

طريقــه.

ولــم يطــل الأمــر بالضيــف الثالــث الــذي مــر.. فقــد وجــدوه، وأحضــروه إلــى الكــوخ.. حيــث كان 
ــد  ــال أح ــوخ، ق ــى الك ــار إل ــف الف ــل الضي ــا أدخ ــدج(. وعندم ــل بري ــن )كاس ــان م ــره ضابط ينتظ
ــع،  ــه ليــس ســجيننا.. وعقــدت الدهشــة ألســنة الجمي ــن: مــن هــذا الــذي أحضرتمــوه؟ إن الضابطي
لكــن الفــار تولــى إيضــاح الأمــر فقــال: إن الســجين الــذي فــرّ هــو أخــي.. ولقــد كنــت فــي الطريــق، 
ولأرتــاح بعــض الوقــت، لكننــي وجــدت أخــي جالسًــا قــرب موقــد النــار، وعلــى مقربــة منــه يغنــي 
ــن.. وكانــت أقــل كلمــة أو إشــارة منــي  ــة إعدامــه لذلــك الرجــل المكلــف بإعــدام المحكومي أغني

ــه.. فلــم أجــد أمامــي إلا الفــرار.. وكان مــا كان..!! ــة للقضــاء علي كافي
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ــيرَةُ: الهَيْئَــةُ.  ــيرَةُ: الطريقــةُ. يقــال: ســارَ بهــم سِــيْرَةً حَسَــنةًَ. والسَّ ــنَّةُ، والسِّ ــيرَةُ فــي اللغــة هــي السُّ السِّ
وفــي التنزيــل العزيــز: )ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں(. 

والسّــيرة الأدبيّــة: فــنّ جوهــره التواصــل اللغــويّ، يتنــاول حيــاة إنســان مــا تنــاولً يقصــر أو يطــول. 
وعرّفهــا بعضهــم بأنّهــا »الســرد المتتابــع لــدورة حيــاة شــخص، وذكــر الوقائــع الّتــي جــرت لــه فــي 

أثنــاء مراحــل هــذه الحيــاة«. 

وتنقسم السّيرة الأدبيّة إلى سيرة ذاتيّة وسيرة غيريّة.

فالسّيرة الذاتيّة: هي الّتي يكتبها الشخص بنفسه عن نفسه.

ــة: فهــي الّتــي يكتبهــا كاتــب مــا عــن شــخص آخــر، فهــي ترجمــة حيــاة شــخص  ــا السّــيرة الغيريّ أمّ
ــق.  ــق الشــواهد والشــهادات والوثائ عــن طري

ويتحتــم علــى كاتــب السّــيرة الذاتيّــة أن يكــون موضوعيًــا فــي نظرتــه لنفســه، وهــو يذكــر موقفــه مــن 
ــا، وأن يقــف موقــف  ــة أيضًــا أن يكــون موضوعيًّ ــيرة الغيريّ ــب السّ ــاس والحــوادث. وعلــى كات الن

الشــاهد لا القاضــي. ولذلــك يعــدّ الصــدق مــن أهــم شــروط كتابــة السّــيرة الأدبيّــة. 

ولمــا كان الصــدق مــن أهــم شــروط كتابــة السّــيرة الأدبيّــة فــإنّ المتعــة لا تتحقــق إلاّ إذا كانت السّــيرة 
عــن شــخصية فــذّة، عاشــت حيــاة غنيــة بالأحــداث والمواقــف، أو كانــت عــن شــخصية مبدعــة فــي 

أي مجــال مــن مجــالات الفنــون والعلــوم. 

ــه(^،  ــه )ســيرة رســول اللّ ــيرة« فــي كتاب ــن إســحق أول مــن اســتخدم كلمــة »السّ  ويعــدّ محمــد ب
ولذلــك تعــدّ السّــيرة النبويــة أوســع مــا فــي التراجــم الإســامية، وأقدمهــا ظهــورًا، ثُمَّ ظهــرت تراجم 

أخــرى لطبقــات الصحابــة، وطبقــات المُفَسّــرين، وطبقــات الشّــعراء وطبقــات النحّــاة وغيرهــم. 

وقــد تعــددت الغايــات مــن كتابــة السّــيرة الغيريّــة؛ فقــد ارتبطــت السّــيرة الغيريّــة فــي بدايــة نشــأتها 
بالتاريــخ، فمثّلــت نوعًــا مــن الســير عــرف بالســيرة التاريخيــة، التــي ركــزت علــى ربــط حيــاة الأفــراد 
بالأحــداث التاريخيــة والوقائــع والحــروب.  وهــذا النــوع مــن الســير قــد يتضمــن إشــارات وعظيــة 

السّيرةُ الأدبيّةُ
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ــوي،  ــون( للبل ــن طول ــيرة )اب ــد س ــا، وتع ــب عليه ــو الغال ــى ه ــي يبق ــد التاريخ ــا، إلا أنّ البع وحكمً
وســيرة )عمــر بــن عبدالعزيــز( لابــن عبدالحكــم مــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع مــن الســير.  

ــي  ــر ف ــظ والتدب ــو الوع ــت نح ــرى، فاتجه ــات أخ ــا غاي ــذت له ــة اتخ ــير الغيريّ ــض الس ــن بع ولك
ــة  ــير راح ــر الس ــخ وذك ــال »إن التواري ــن ق ــوزي حي ــن الج ــك اب ــى ذل ــار إل ــا أش ــاس كم ــوال الن أح
للقلــب وجــاء للهــم، وتنبيــه للعقــل، فإنــه .. إن شُــرحت ســيرة حــازم علمــتَ حســن التدبيــر، وإن 
فــت مــن إهمــال الحــزم«  . ولذلــك يمكــن أن يطلــق علــى هــذا النــوع مــن  طٍ خوِّ قُصّــت قصــة مُفَــرِّ
الســير السّــيرة التعليميــة، التــي لــم تكــن تتجــاوز ذكــر مناقــب الشــخص، وبعــض أقوالــه، ومواقفــه؛ 

ــن الجــوزي.  ــاب »الحســن البصــري وزهــده ومواعظــه« لاب ككت

يضــاف إلــى هاتيــن الغايتيــن غايــة ثالثــة كان لهــا دور كبيــر فــي كتابــة الســير الغيريّــة، تمثلــت 
ــارة عــن  ــت عب ــر مــن الســير كان ــى الســمر والفكاهــة والإدهــاش؛ فكثي ــاس إل ــة حاجــة الن ــي تلبي ف
ــال،  ــا الخي ــاوت فيه ــدة، ويتف ــخصية واح ــول ش ــدور ح ــرات ت ــص والمغام ــن القص ــة م »مجموع
ولكنهــا جميعهــا مســلية تصــاغ فــي أســلوب مبســط« . وقــد كان هــذا التوجــه ســببًا فــي ظهــور مــا 
يســمى بالســيرة الخياليّــة أو الشــعبية التــي كانــت تنهــل مــن معيــن الخيــال، وتبتعــد كثيــرًا عــن رصــد 
ــن  ــرة ب ــيرة )عنت ــي س ــاء ف ــح بج ــكل يتض ــذا الش ــل ه ــة، ولع ــدق والحقيق ــزام بالص ــع والالت الواق

ــزن(.  ــن ذي ي ــيف ب ــداد( و)س ش

ــير لا ترقــى إلــى مســتوى السّــيرة الأدبيّــة التــي لهــا مميــزات وشــروط  ولكــنّ هــذه الأنــواع مــن السِّ
فنيــة خاصــة بهــا؛ إذ لابــد أن تبنــى السّــيرة الأدبيــة بنــاء فنيًّــا متماســكًا، وأن يكــون هنــاك تصــوّر ترتّب 
الأحــداث والمواقــف علــى هديــه. ولأن السّــيرة تعتمــد علــى عنصــر الصــدق فــي كتابتهــا فإنهــا تعــد 
مــن الأدب التفســيري، وليســت مــن الأدب المســتمد مــن الخيــال؛ فالكاتــب: يستكشــف الأشــياء 
ــد  ــه يعي ــل، فكأن ــت بالفع ــي حدث ــف الت ــداث والمواق ــاء الأح ــد بن ــد، ويعي ــن جدي ــخاص م والأش

تشــكيل هــذا الواقــع وفــق رؤيــة جديــدة، وضمــن بنــاء فنــي محكــم. 

ــير  ــة والسّ ــير الغيريّ ــن السّ ــى فــرق جوهــري واضــح بي ــا إل ــر بالذكــر أن نشــير هن ــه مــن الجدي ولعلّ
ــى  ــه، لأنهــا عــادة تعتمــد عل ــرًا في ــر تأثي ــارئ، وأكث ــى الق ــة تكــون أقــرب إل ــيرة الذاتيّ ــة؛ فالسّ الذاتيّ
البــوح، وعلــى تقديــم خلاصــة فكــر الكاتــب ورؤاه، وتفســير مبرراتــه، إنّ الكاتــب هنــا يذكــر 
المواقــف، ويذكــر المشــاعر معهــا، ولذلــك هــو يضــرب علــى الوتــر الإنســاني الــذي يجمــع بينــه 
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وبيــن القــارئ. أمــا الســير ة الغيريّــة فهــي فــي الغالــب نقــل موضوعــي يعتمد علــى الشــواهد والوثائق 
ــة. ــة الموضوعي ــة العلمي ــى الكتاب ممــا يجعــل كتابتهــا أقــرب إل
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ــاسُ تَرْقُــبُ هِــالَ العيــدِ عِنــدَ غُــروبِ شَــمسِ ذلــكَ اليَــومِ، بَعــدَ صَــاةِ المَغــربِ.  1 النّ
ــدًا العيــدَ. يَســمَعُ بَعــدَهُ طَنيــنَ  ــأنَّ غَ ــا بِ ــعِ، مُعلِنً ــدَوّي صَــوتُ المِدفَ ــامِّ يُ وفــي ذاكَ الهُــدوءِ التّ
ــرَ فــي تَجهيــزِ نَفسِــهِ للْعيــدِ، أو جــاءَ للِفُرجَــةِ، هــذا  النّــاسِ فَتَزدَحِــمُ بهِِــمُ الأســواقُ، بمَِــن تَأخَّ
ــرُ  ــاّقِ، والآخَ ــنِ« - أيِ الح ــدى »المِْحَسِّ ــرُ دَورَهُ لَ ــدِ، وَذاكَ يَنتَظِ ــسِ العي ــراءِ ملابِ ــاءَ لشِِ ج
يــفِ مِــن حَلــوى وَمنفــوشٍ  مُ للضَّ جــاءَ لشِِــراءِ مــا يَحتاجُــهُ فــي تَقديــمِ »الفِوالَــةِ« وَهــي مــا يُقــدَّ
مسِــمِ، وَيُقــالُ لَهــا »هَــردَة«.  ــةِ، الّتــي تُســتَخرَجُ مِــن هَــرسِ السِّ ــعُ مِــن الطَّحينيَّ وبَشــمَكٍ، يُصنَ
ــهِ  ــاكَ دُكّانٌ بِ ــا، هُن ــوى وَبَيعِه ــعِ الحَل ــومُ بصُِن ــذي يَق ــو الّ ــور، وَهُ ــويِّ تَيْم ــةَ دُكّانِ المِْحَلَّ قِبالَ
ورانِ، يُقــالُ لَــهُ حِمــارُ  ــفُ عَــنِ الــدَّ طاحونَــةٌ، يَــدورُ حَولَهــا حِمــارٌ مَعصــوبُ العَينيَــنِ، لا يَتَوقَّ
ــهِ، يَقــولُ  ــلَ فــوقَ طاقَتِ ــلْ هــذا العامِ ــاً، فــإذا قُلــتَ لِنســانٍ: لا تُحَمِّ الهَــردَةِ، فَصــارَ ذلِــكَ مَثَ

ــكَ: لا تَخَــفْ! هــذا حِمــارُ الهَــردَةِ! لَ

2 صَبــاحَ يــومِ العيــدِ خَرَجَــتِ النّــاسُ فــي زينتَهِــا، واتَّجَهــوا إلــى المُصَلّــى، والّــذي كان 
ــاثِ  ــمنتيٌّ بثِ ــرٌ إس ــهِ مِنبَ ــرٍ، بِ ــفِ الكيلومت ــدٍ وَنص ــرٍ واح ــدارِ كيلومت ــةِ بمِق ــنِ المَدينَ ــدُ عَ يَبعُ
ــعِ  ــادِ والجُمَ ــبُ الأعي ــةَ، وَخطي فــوفَ المُتراصَّ ــا الصُّ ــهِ، مُواجِهً ــبُ عَلي دَرجــاتٍ يَقــفُ الخَطي
ــانُ  جــالُ والفِتي ــوتِ الجَهــورِ.. الرِّ ــنِ مِجــادٍ، صاحــبِ الصَّ ــدِ ب ــنُ مُحمَّ ــيخُ ســيفُ ب ــو الشّ هُ
ــيخُ سُــلطانُ بــنُ صقــرٍ القاســميُّ وإخوَتُــهُ وذَووهُ  مَتهِِــمُ الشَّ ــةِ، وَفــي مُقدِّ فــوفِ الأماميَّ فــي الصُّ
فــوفِ الخَلفيَّــةِ، وَبأِعــدادٍ قَليلَــةٍ، فَــإذا مــا فَرَغــوا مِــن  وَأعيــانُ البَلــدِ، أمّــا النِّســاءُ فَكُــنَّ فــي الصُّ
هــوا إلــى البَلَــدِ، فَــإذا مــا شــاهَدَ أَحــدُ الحُــرّاسِ مِــنَ الحِصــنِ قُــدومَ النّــاسِ  صَــاةِ العيــدِ، تَوجَّ
ــنُ مَــن يَصِلُهُــم صَــوتُ المِدفَــعِ قائليــنَ: عَيَّــدَتِ  بأِثوابهِِــمُ البَيــضِ، أَمَــرَ بإطــاقِ المِدفَــعِ، فَيَتَيَقَّ

الشّــارقَةُ.

يومُ العيدِ
سَردُ الذّاتِ، سُلطانُ بنُْ محمّدٍ القاسميُّ

* مَنشوراتُ القاسِميّ، ص 26 - 30

*
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ــن  ــدِ. وَمِ ــرٍ القاســميِّ باِلعي ــنِ صَق ــيخِ ســلطانَ ب ــونَ للشَّ ــدُ عَلــى الحِصــنِ المُهنِّئ 3 يَتوافَ
ــيخِ لحِراسَــةِ الطّائِــراتِ، وَهُــم مِــن أَصــلٍ  بَيــنِ مَــن يَفِــدُ كذلـِـكَ مَجموعَــةُ الحَــرَسِ التّابعَِــةُ للشَّ
ــةِ الطَّيــرانِ فــي مَــكانٍ يَقــالُ لَــهُ »المَنــاخُ« وَرَئيســهُم يُســمّى  ، أُســكِنوا باِلقُــربِ مِــن مَحطَّ عُمانــيٍّ
؛ فَــإذا كانــوا فــي ســاحَةِ الحِصــنِ، أخَــذوا يُغَنّــونَ، وَهُــم يَرقُصــونَ، وَيبــرُزُ مِــن  يَــديَّ ناصــرَ الزُّ
ــرِ  ــي آخِ ــارَزَةٍ، وَف ــهَدِ مُب ــلِ مَش ــانِ بتَِمثي ــروسٌ، وَيقوم ــيوفٌ وَتُ ــم سُ ــي أياديهِ ــانِ ف ــمُ اثن بَينهِ
دًا علــى الأرضِ، فَيَخِــزُهُ بسَِــيفِهِ  المَشــهَدِ يَطعَــنُ أَحَدُهُمــا الآخَــرَ، وَيقــومُ بذَِبحِــهِ، وَيبْقــى مُمَــدَّ
ــذوا  ــى، أخَ ــا انتَه ــإذا م ــهَدِ، ف ــولَ المَش ــونَ حَ ــهِ، والأولادُ مُتَحلِّق ــى رِجلِ ــا عل ــضَ واقِفً فَينهَ
ــودِ  ــنَ النُّق ــلٌ مِ ــي قَلي ــةَ«، وه ــونَ »العيديَّ ــتٍ، يَطلب ــى بَي ــتٍ إل ــن بي ــكَكِ، وَمِ ــي السِّ ــرونَ ف يَج

تُعطــى لِــأولادِ فــي ذلِــكَ اليَــومِ.

جــالُ والفِتيَةُ  ، الرِّ 4 أمّــا فــي مَســاءِ ذلـِـكَ اليَــومِ، فَيتَوافَــدُ علــى شَــجَرةِ الرّولَةِ، وارِفَــةِ الظِّــلِّ
ــقُ الحِبــالُ علــى الأغصــانِ الكَبيــرَةِ مِــن شَــجَرَةِ الرّولَــةِ، وَتَجلِــسُ  والفَتَيــاتُ والأطفــالُ، وَتُعلَّ
ــعَ رِجلَيهــا باِلحِبــالِ الّتــي تَجلِــسُ  يــنِ علــى الحِبــالِ، وَتَشــبكُِ كلُّ فَتــاةٍ أَصابِ الفَتَيــاتُ فــي صَفَّ
ــونَ  ــانُ فَيقوم ــا الفِتي ــاتٍ، أمّ ــي فَتَي ــن ثَمان ــةُ مِ نُ المُرجيحَ ــوَّ ــا، فَتَتَك ــي تُقابلُِه ــاةُ الّت ــا الفَت عَلَيه
ــجَرَةِ الحُلْوِيّــاتُ  ــةٍ، وَتُبــاعُ تَحــتَ الشَّ بشَِــطِّ المُرجَيحَــةِ، أَيْ إبِعادُهــا إلــى أَعلــى بـِـكُلِّ عِفَّ

ــراتُ. والمُكَسَّ

ــدِ،  ــانُ البَلَ ــاؤهُ وَأعي ــه أقرب ــرِ وَحَولَ ــسُ عَلــى الكُرســيِّ الكَبي ــارِقَةِ، فَيجلِ ــيخُ الشّ 5 أمــا شَ
ــةِ. ــدِ، وَإلــى جانبِهِــم تُقــامُ رَقصَــةُ العَيّالَ لتَلقّــي التَّهانــي باِلعي
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ــكَ القــارورَةَ.  ــا كانَ تلِ ــلْ تَعرِفــونَ مَعنــى أنْ يَســكُنَ الإنســانُ فــي قــارورَةِ عِطــرٍ؟ بَيتُن هَ
إنَّنــي لا أُحــاوِلُ رِشــوَتَكُم بتَِشــبيهٍ بَليــغٍ، وَلكــنْ ثقِــوا أنَّنــي بهِــذا التَّشــبيهِ لا أَظلِــمُ قــارورَةَ 
العِطــرِ، وَإنَّمــا أظلِــم دارَنــا. والّذيــنَ سَــكَنوا دِمَشــقَ، وَتَغَلْغَلــوا فــي حاراتهِــا وَزَواريبهِــا 
ـةُ ذِراعَيهــا مِــن حَيــثُ لا يَنتَظـِـرون؛ بَوّابَــةٌ  يِّقَــةِ، يَعرِفــونَ كَيــفَ تَفتَــحُ لَهُــمُ الجَنّـَ الضَّ
 ، صَغيــرَةٌ مِــنَ الخَشَــبِ تَنفَتـِـحُ. وَيَبــدأُ السّــيرُ عَلــى الأخضَــرِ، والأحمَــرِ، واللَّيلَكــيِّ

ــامِ. خ ــلّ والرُّ ــوءِ والظِّ ــيمفونيَّةُ الضَّ ــدَأُ س وَتَب
ــرٍ  ــفَ قَمَ ــدَت أَلْ ــمينةَُ وَلَ ــلٌ، والياسَ ــةُ حامِ ــا، والدّاليَ ــنُ ثمِارَه ــجِ* تَحتَضِ ــجَرَةُ الّنارِنْ شَ
ــنونو لا تَصطــافُ إلّ عِندَنــا.  قَتهُــم عَلــى قُضبــانِ النَّوافـِـذِ، وَأســرابُ السُّ أَبيَــضَ وَعَلَّ
ــةُ  ــتَمِرُّ اللُّعبَ ــهُ، وَتَس ــاءِ، وَتَنفُخُ ــا باِلم ــأُ فَمَه ــطى تَم ــةِ الوُس ــولَ البرِكَ ــامِ حَ خ ــودُ الرُّ أُس

ــي. ــقَ يَنتَه ــاءُ دِمَش ــبُ، وَلا م ــرُ تَتعَ ــارًا. لا النَّوافي ــاً وَنَه ــةُ لَي المائيَّ
شَــعرَها  ــطُ  تُمَشِّ يلَكَــةُ  واللَّ قَدَميــكَ،  تَحــتَ  مَمْــدودٌ  أحمَــرُ  سَــجّادٌ  الْبَلَــديُّ  الــوَردُ 
يحــانُ،  والرَّ والمَنثــورُ،  الظَّريــفُ،  والشّــابُّ  والخُبَّيــزَةُ،  مشــيرُ،  والشَّ  ، البَنفَسَــجيَّ
ــماءَها، لا  ــرُ أس ــا وَلا أتَذَكَّ ــرُ ألْوانَه ــي أَتَذَكَّ ــقيَّةِ الّت مَش ــاتِ الدِّ ــوفُ النَّبات ــا، وَأُل والَضالي

تَــزالُ تَتَسَــلَّقُ عَلــى أصابعِــي كُلَّمــا أَرَدْتُ أنْ أَكتُــبَ.
ــمسِ، وَحيــنَ  ــةً وَنَضــارَةً تَصعَــدُ إلــى مَملَكَــةِ الشَّ القِطَــطُ الشّــاميَّةُ النَّظيفَــةُ المُمَتَلِئَــةِ صِحَّ
تَعــودُ وَمَعَهــا قَطيــعٌ مِــن صِغارِهــا سَــتَجِدُ مَــن يَســتَقبلُِها وَيُطعِمُهــا ويُكَفكِــفُ دُموعَهــا. 
خاميَّــةُ تَصعَــدُ، وَتَصعَــدُ عَلــى كَيفِهــا، والحمائِــمُ تُهاجِــرُ وَتَرجِــعُ عَلــى  الأدْراجُ الرُّ
ــدَ  ــهِ، وَلا أحَ ــى كَيفِ ــرُ يَســبَحُ عَل ــمَكُ الأحمَ ــلُ؟ والسَّ ــاذا تَفعَ ــدَ يَســألُها م كَيفِهــا، لا أحَ

يَســألُهُ إلــى أَيــنَ؟
وَعِشــرونَ صَحيفَــةَ فُــلٍّ فــي صَحــنِ الــدّارِ هــيَ كُلُّ ثَــروَةِ أُمّــي. كُلُّ زِرِّ فُــلٍّ عِندَها يُســاوي 
ــا مِــن أَولادِهــا، لـِـذاكَ كُلَّمــا غافَلْناهــا وَسَــرَقْنا وَلَــدًا مِــن أولادِهــا، بَكَــت، وَشَــكَتْنا  صَبيًّ

ةُ مَشقيَّ دارُنا الدِّ
نِزار قَبّانّي

* الكلمات الّتي تحتها ثلاث خطوط ستكون مجال عرض تقديمي في دروس المحادثة.
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إلــى اللّــهِ.
ضِمــنَ نطِــاقِ هــذا الحِــزامِ الأخْضَــرِ وُلـِـدْتُ، وَحَبَــوتُ، وَنَطَقــتُ كلِماتــيَ الأولــى. كانَ 
اصْطِدامــي باِلجَمــالِ قَــدَرًا يَوميًّــا. كنــتُ إذا تَعَثَّــرتُ أَتَعَثَّــرُ بجَِنــاحِ حَمامَــةٍ، وَإذا سَــقَطتُ 

أَســقُطُ عَلــى حُضْــنِ وَردَةٍ.
مَشــقيُّ الجَميــلُ اسْــتَحْوَذَ علــى كُلِّ مَشــاعِري وَأفْقَدَنــي شَــهيَّةَ الخُــروجِ  هــذا البَيــتُ الدِّ
بيــانُ فــي كُلِّ الحــاراتِ، ومِــن هُنــا نَشَــأَ عِنــديَ هــذا الحِسُّ  قــاقِ.. كمــا يَفعَــلُ الصِّ إلــى الزُّ
ــوعٍ مِــن  ــى اليــومِ بنَِ ( الّــذي رافَقَنــي فــي كُلِّ مَراحِــلِ حَياتــي. إنَّنــي أشــعُرُ حتّ )البَيْتوتــيُّ
بــابِ فــي  ــوارِعِ، واصطيــادِ الذُّ عَ علــى أرْصِفَــةِ الشَّ ، يَجعَــلُ التَّسَــكُّ الاكتفِــاءِ الذّاتــيِّ
ــمِ  ــاءِ العالَ ــفُ أُدَب ــي. وَإذا كانَ نصِ ــهُ طَبيعَت ــاً تَرفُضُ ــالِ، عَم ج ــةِ باِلرِّ ــي المُكتَظَّ المَقاه
ــنُ  ــتُ أومِ ــد كن ــن خِرّيجيهــا. لقَ ــنْ مِ ــم أكُ ــي لَ ن ــةِ المَقاهــي، فَإنَّ جَ فــي أكاديميَّ ــرَّ ــد تَخَ قَ
عــبِ عَلَــيَّ أنْ  أنَّ العَمَــلَ الأدََبــيَّ عمَــلٌ لَــهُ طُقوسُــهُ ومَراسِــمُهُ وَطَهارَتُــهُ، وَكانَ مِــنَ الصَّ
ــةِ أحجــارِ  أَفهَــمَ كيــفَ يُمكِــنُ أن يَخــرُجَ الأدََبُ الجــادُّ مِــن نَرابيــشِ النَّراجيــلِ، وَطَقطَقَ

ــردِ. النَّ
ــةِ  ــةِ« الّتــي هــيَ بَيتُنــا العَتيــقُ فــي »مِئذَنَ طوبَ ــيْءِ والرُّ ــةِ الفَ طُفولَتــي قَضَيتُهــا تَحــتَ »مِظَلَّ
ــقَ، والواحَــةَ،  دي ــمِ عِنــدي، كانَ الصَّ ــةُ حُــدودِ العالَ ــحمِ«. كان هــذا البَيــتُ هــو نهِايَ الشَّ
والمَشْــتى، والمَصيَــفَ. أســتَطيعُ الآنَ أنْ أُغمِــضَ عَينـَـيَّ وَأَعُــدَّ مَســاميرَ أَبوابهِِ، وأَســتَعيدَ 
ــهِ واحِــدةً  ــهِ، أَســتَطيعُ الآنَ أنْ أَعُــدَّ بَلاطاتِ ــرآنِ المَحفــورَةَ عَلــى خَشَــبِ قاعاتِ آيــاتِ القُ

ــةَ دَرَجَــةً دَرَجَــةً. خاميَّ ــهِ واحِــدةً واحِــدةً، وَسَــالمَِهُ الرُّ واحِــدَةً، وَأســماكَ برِكَتِ

ــنِ  ــي صَح ــي ف ــسَ أَب ــنةًَ، مَجلِ ــنَ سَ ــدَ ثلاثي ــتَعيدَ، بَع ، وَأَس ــيَّ ــضَ عَينَ ــتَطيعُ أن أُغمِ أس
الــدّارِ، وَأمامَــهُ فنِجــانُ قَهوَتِــهِ، وَمِنقَلُــهُ، وَجَريدَتُــهُ. وَعَلــى صَفَحــاتِ الجَريــدَةِ تَتَســاقَطُ 

ــماءِ. ــنَ السَّ ــةٌ مِ ــمينَ بَيضــاءُ، كَأنَّهــا رِســالَةُ حُــبٍّ قادِمَ ــقَ زَهــرَةُ ياسَ كُلَّ خَمــسِ دَقائِ
ــجّادَةِ الفارِســيَّةِ المَمــدودَةِ عَلــى بَــاطِ الــدّارِ ذاكَــرتُ دُروســي، وَكَتَبــتُ  علــى السَّ
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، وَطَرَفَــةَ بــنِ  بْيانــيِّ فُروضــي، وَحَفِظــتُ قَصائِــدَ عَمْــرِو بــنِ كُلثــومٍ، وَزُهَيــرٍ، والناّبغَِــةِ الذُّ
ــهِ واضِحَــةً عَلــى شِــعري. تَمامًــا كَمــا تَرَكَــتْ  ــرَكَ بَصَماتِ ــةُ تَ العَبــدِ. هــذا البَيــتُ/ المِظَلَّ

. ــعِرِ الأنْدَلُســيِّ ــى الشِّ ــا عَل ــةُ وَإشــبيليَّةُ بَصَماتهِ ــةُ وَقُرطُبَ غِرناطَ
ــةٍ  ــاةً بقِِشــرَةٍ كَثيفَ ــت مُغطّ ــبانيا/الأندَلُسِ كانَ ــى إسْ ــتْ إل ــا وَصَلَ ــةُ عِندَم ــدَةُ العَرَبيَّ القَصي
ــييرا  ــالِ )س ــي جِب ــرودَةِ ف ــاءِ والبُ ــةَ الم ــت مِنطَْقَ ــنَ دَخَلَ ، وَحي ــراويِّ ح ــارِ الصَّ ــنَ الغُب مِ
يتــونِ وَكُــرومِ العِنَــبِ  نيفــادا( وَشَــواطِئِ نَهــرِ الــوادي الكَبيــرِ، وَتَغَلغَلَــت فــي بَســاتينِ الزَّ
فــي سُــهولِ قُرطُبَــةَ، خَلَعَــت مَلابسَِــها وَألقَــتْ نَفسَــها فــي المــاءِ، وَمِــن هــذا الاصْطِــدامِ 
. هــذا هُــو تَفســيريَ الوَحيــدُ لهِــذا  ــعرُ الأنَدَلُســيُّ مَــأِ والــرّيِّ وُلِــدَ الشِّ التّاريخــيِّ بَيــنَ الظَّ
ــةِ حيــنَ ســافَرَتْ إلــى إسْــبانيا/ الأندَلُــسِ فــي  الانقِــابِ الجَــذريِّ فــي القَصيــدَةِ العَرَبيَّ
ــحاتُ  ــواءِ، والمُوَشَّ ــةِ الهَ ــةٍ مُكَيَّفَ ــى قاعَ ــت إل ــاطَةٍ دَخَلَ ــكُلِّ بَس ــا بِ ــابعِِ. إنَّه ــرنِ السّ القَ
ــةِ فــي  الأنْدَلُســيَّةُ لَيسَــت سِــوى »قَصائِــدَ مُكَيَّفَــةِ الهَــواءِ«. وَكَمــا حَــدَثَ للِقَصيــدَةِ العَرَبيَّ
ــةً،  إسْــبانيا/ الأندَلُــسِ حَــدَثَ لــي، امْتَــأََتْ طُفولَتــي رُطوبَــةً، وامْتَــأََتْ دَفاتِــري رُطوبَ
ــلُ فــي مَفاصِــلِ كَلِماتــي،  ــةُ الشّــاميَّةُ الّتــي تَتَغَلغَ غَ ــةً. هــذهِ اللُّ تــي رُطوبَ ــأََتْ أَبْجَديَّ وامْتَ

ــهُ.  ثتُكُــم عَن ــذي حَدَّ ــةِ الّ تَعَلَّمتُهــا فــي البَيــتِ- المِظَلَّ
بلوماســيِّ  ــلْكِ الدِّ فًــا في السِّ وَلَقَــد ســافَرتُ كَثيــرًا بَعــدَ ذلــكَ، وابتَعَــدتُ عَــن دِمَشــقَ مُوَظَّ
ــت  مَشــقيَّةَ ظَلَّ تــي الدِّ ــرَةً أُخــرى، إلّ أنَّ أبْجَديَّ ــا وَتَعلَّمــتُ لُغــاتٍ كَثي نَحــوَ عشــرينَ عامً
ــكَةً بأَِصابعِــي وَحَنجَرَتــي، وَثيابــي. وَظَلَلْــتُ ذلـِـكَ الطِّفــلَ الّــذي يَحْمِــلُ فــي  مُتَمَسِّ
ــادِقِ  . إلــى كُلِّ فَن ــديٍّ ، وَوَردٍ بَلَ ــلٍّ ــاعٍ، وَفُ ــن نَعن ــهِ كلَّ مــا فــي أحــواضِ دِمَشــقَ، مِ حَقيبَتِ

ــمِ الّتــي دَخَلتُهــا حَمَلــتُ مَعــي دِمَشــقَ، وَنمِــتُ مَعَهــا عَلــى سَــريرٍ واحِــدٍ. العالَ
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ــه  ــكًا بحــق، عثــرت بالــكاد علــى ركــن  قريــب أضــع في ــا ومرب ــادة، كان غريبً اليــوم التالــي فــي العي
ــرة،  ــادة مباش ــاب العي ــام ب ــة أم ــة »روزا« الياباني ــن مارك ــات م ــاث حاف ــة ث ــت ثم ــي، وكان عربت
ــن علــى  ــادة، أو متجمهري ــى العي ــن إل ــن رجــال ونســاء وأطفــال، داخلي ــق منهــا العشــرات بي ويتدف
بابهــا. توجســت بشــدة، وأكاد أوقــن تمامًــا أنهــم معــزون جــاؤوا بهــذه الكثافــة، ولابــد أن أحــد أفــراد  
أســرة عــز الديــن قــد توفــي فجــأة، خاصــة أننــي لــم أشــاهده صباحًــا فــي المستشــفى، يقــف أمــام 
ــاد المكــون مــن شــطيرتين  كشــك التيجانــي المغــروس فــي وســط الحــوش، يتنــاول فطــوره المعت

مــن الفــول.

ــن أي  ــا ع ــدًا تمامً ــوز بعي ــي العج ــى ممرض ــرت عل ــت، وعث ــى دخل ــوع حت ــط الجم ــت وس تخبط
ــم  ــره القدي ــة مــن دفت ــد امتــأت صفحــة كامل ــي، كان مبتســمًا بشــدة، وق مأســاة رســمتها فــي خيال
ــب. كان  ــاط غري ــجيل بنش ــى التس ــل عل ــازال يعم ــن، وم ــماء المراجعي ــاف الأزرق، بأس ذي الغ
ــا بملامــح واحــدة، كأنهــم أهــل أو  مــا لفــت نظــري فــي أولئــك المرضــى الفجائييــن، أنهــم جميعً
أقــارب، يرطنــون بصخــب، يرتــدي رجالهــم الصديــري والســروال القصيــر، وترتــدي نســاؤهم ثيابًــا 
ملونــة رخيصــة، وأســاور مــن القصديــر تحيــط بالســواعد والأعنــاق، بينمــا أطفالهــم شــبه عرايــا فــي 
ملابــس شــفافة. كانــت رائحــة عطــر )الشــاكوين( الــذي يصنــع فــي البيــوت محليًــا مــن الأعشــاب، 

تضــج فــي المــكان.

ســألت عــن ذلــك الزحــام غيــر المتوقــع، فأجابنــي الممــرض وهــو ينهــض، ويتقدمنــي إلــى غرفتــي، 
بأنــه رزق هبــط علينــا مــن الســماء فجــأة ولايعــرف الســبب. كان مخطئًــا فــي اعتقــاده، لأنني جلســت 
علــى طاولتــي أكثــر مــن عشــر دقائــق أنتظــر أن يبــدأ  دخــول المرضــى، طــال انتظــاري إلــى عشــرين 
ــا  ــاً بالخــارج، ســبابًا وصراخًــا، وألفاظً ــا هائ دقيقــة، ولــم يدخــل أحــد. ســمعت بعــد ذلــك صخبً
غريبــة، وانفتــح البــاب فجــأة، لأرى عــز الديــن موســى يدخــل متــورم الوجــه، يدفعــه نفــر مــن أولئــك 
المرضــى الفجائييــن، وقــد أمســك أحدهــم بيديــه، لواهمــا خلــف ظهــره. وقفــت مندهشًــا أســتطلع 
ــن  ــة م ــدي عمام ــبعين، يرت ــو الس ــي نح ــيخًا  ف ــك المرضــى، كان ش ــد أولئ ــي أح ــدم من ــر، ليتق الأم

قلم  زينب
أمير تاج السر

*( قلم زينب، قصة روائية، منشورات ضفاف
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ــا  ــدو متحدثً ــر، كان كمــا يب ــه الوب ــر من ــد الماعــز، تطاي ــدلً مــن جل قمــاش الكــرب الشــفاف، وصن
رســميًا لتلــك الفوضــى الغريبــة ولا بــد أنــه تــدرّب علــى مخاطبــة الأطبــاء مــن قبــل، لأنــه خاطبنــي 

قائــاً بــا مقدّمــات:

- هل تبيعون الإنسانية ياطبيب؟

- لا أفهم ما تعني.

قلــت ولــم أكــن أفهــم بالفعــل، ولاكان ممرضــي عــز الديــن فــي لحظــة غضبــه وتــورم وجهــه تلــك، 
ــف  ــاعديه، وق ــوى س ــذي ل ــل ال ــة الرج ــن قبض ــرر م ــد تح ــيء. كان ق ــي أي ش ــى إفهام ــادرًا عل ق
منتصبًــا فــي مواجهتــي، لكــنّ صــدره كان يعلــو ويهبــط بســرعة، ويصــب مــن جســده العــرق. وقــد 
كان ذلــك الممــرض القديــم الــذي ينتمــي لقبيلــة )المحــس( فــي أقصــى شــمال البــاد، واســتوطنت 
أســرته الســاحل منــذ زمــن بعيــد، قليــل الغضــب فيمــا مضــى، وصبــورًا عرفــت صبــره شــخصيًّا أثنــاء 

مســاعدتي فــي الجراحــة، ولــم أره بهــذه الصــورة أبــدًا مــن قبــل.

- طالبنــا ممرضــك بأجــرة حتــى ندخــل عليــك.  هــل هــذه إنســانية؟.. هــل تتاجــرون فــي آلام النــاس 
ياطبيب؟

كانــت فصاحــة لــم أتوقعهــا مــن شــيخ فــي ذلــك العمــر، وتلــك المتاجــرة بــآلام الآخريــن بالــذات، 
جملــة شــديدة الإيحــاء، لــم أســمعها حتــى مــن ألســنة مرضــى أصغــر ســناً، وأقــوى لســانًا..

ــي  ــدت ف ــي ( ووج ــس عل ــال ) إدري ــاء المحت ــه دم ــي هيئت ــممت ف ــن، ش ــل بتمع ــى الرج ــرت إل نظ
ــدّم  ــص، وق ــب الرخي ــم زين ــي  قل ــذي أهدان ــوت ال ــة الص ــل، رن ــن قب ــمعتها م ــي س ــة كأن ــه رن صوت
لــي داخــل المستشــفى، فتــاة تحــب زميــاً ولا تنــام، ولــم أســتطع مســاعدتها. لــم تكــن ثمــة جــدوى 
ــا أراد  ــى م ــان مت ــه العطش ــوي من ــا، يرت ــبيلً مفتوحً ــت س ــائية ليس ــادات المس ــه، أن العي ــح ل لأوض
ويـــمضي بــا ثمــن، لأوضــح أن مولــد الهنــدي )بــرد شــاندرا(، تــم شــراؤه بــا إنســانية، ويعمــل فــي 
إنــارة المــكان بــا إنســانية، إيجــار المبنــى نفســه، يؤخــذ منــي آخــر الشــهر بــا إنســانية، والطريــق 
ــا بــا إنســانية، ثــم ذلــك الوقــت الــذي يقتطــع مــن  الــذي تشــقه العربــة حتــى تصــل، يذبحهــا يوميً
ــرة،  ــة كبي ــا بضغين ــي، وقــد جــاء ممتلئً ــم يكــن ليفهمن ــا إنســانية، ل ــا ب راحــة الطبيــب، يقتطــع حتمً
ــه.  ومــن خلفــه شــعب ربمــا يحمــل المــدى والخناجــر، وينتظــر نتيجــة تلــك المواجهــة بينــي وبين
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كان بإمكانــي أن أســتدعي الشــرطة، إن عثــرت عليهــا فــي ذلــك المــكان، لكننــي لــم أفعــل،  وبــدأت 
أحــاور الرجــل:

- هل  أنتم من جماعة ) إدريس علي ( ؟

- نعم.. لقد أهداك قلمًا غاليًا، وترفض علاج أهله.

- وهل تقيمون هنا في حي النور؟

- لا.. قدمنا من )المرغنية(.

ــبه  ــد وش ــي بعي ــة، ح ــن المدين ــي م ــرف الجنوب ــي الط ــع ف ــره، يق ــذي ذك ــة( ال ــي )المرغني كان ح
ــدوران  ــي ال ــب ف ــد تع ــكين ق ــس المس ــد أن إدري ــى، ولاب ــج والفوض ــىء بالضجي ــوائي، وممتل عش
بيــن أزقتــه وحفــره العميقــة، حتــى يلــمّ ذلــك الشــعب، ينازلنــي بــه، ولــم أفعــل لــه شــيئًا ســوى أننــي 
اســتقبلته فــي عيادتــي، قبلــت بقلــم زينــب هديــة، مــن دون أن أعــرف مــن هــي زينــب، وأســمع ســيرة 

القلــم تــرد الآن علــى لســان ذلــك الشــيخ الفصيــح بوصفــه هديــة غاليــة.

كان القلــم موضوعًــا أمامــي علــى الطاولــة، لــم أمسّــه قــط منــذ  تســلمته، ولاكان مغريًــا بتجربتــه فــي 
ــه أمــام وجــه الرجــل، ثــم كســرته مــن  ــه فــي تلــك اللحظــة بعنــف، لوّحــت ب ــة حتــى، التقطت الكتاب
ــا  الوســط وألقيتــه أرضًــا، وفوجئــت بالرجــل يلتقطــه مــرة أخــرى، يخــرج مــن جيبــه شــريطًا لاصقً
شــفافًا، يلصــق بــه القلــم، ويعيــده إلــى الطاولــة مــرة أخــرى، كأنــه كان يعــرف ماســيحدث واســتعدّ 
ــوم،  ــآلام أحــد الي ــن  نتاجــر ب ــا ل ــن فــي صــوت قاطــع، إنن ــه، وشــعرت بالدهشــة. قلــت لعــز الدي ل

وعليــه أن يدخلهــم واحــدًا واحــدًا، ونراهــم بــا أجــرة،  إنــه يــوم الإنســانية الكبيــر.

كان الممــرض قــد صعــق، أراد الاحتجــاج، لكننــي  أســكتّه بنهــرة قاســية، وســمعت الرجــل الفصيــح 
يرطــن بعــد أن فتــح البــاب كامــاً، وواجــه الآخريــن الذيــن يتكدســون فــي الصالــة، والشــارع أمــام 

بــاب العيــادة.

- واحدًا واحدًا من فضلكم وسنراكم كلكم.

قلــت مــرة أخــرى، وعــدت أجلــس علــى طاولتــي هادئًــا، أضــع ســماعتي الطبيــة حــول رقبتــي، ولا 
ألتفــت إلــى انحنــاء عــز الديــن، ومشــيته المترنحــة وهــو يغــادر غرفتــي، ولا إلــى صوتــه المتحشــرج 
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الــذي بــدأ ينــادي بــه علــى المرضــى حتــى يدخلــوا.

ــي  ــدة الت ــة الحاش ــرة المرضي ــك المظاه ــة تل ــن معاين ــا م ــن فرغن ــاً حي ــرة لي ــة عش ــا الثاني ــد أنه لاب
أرســلها ) إدريــس علــي (، ســبعة وخمســون مريضًــا يشــكلون  كتابًــا مــن كتــب الطــب، فــي فهرســته 
وتنــوع أمراضــه، عثــرت بينهــم علــى الســل الرئــوي واحتقــان المــرارة، والعمــى الليلــي، وتخبــط 
صمامــات القلــب، وتــورم الســاقين، ومضاعفــات  مــرض الضغــط والســكر، والربــو الشــعبي، 
وتليــف الرئــة، وأمــراض أخــرى أقــل شــأنا مثــل الملاريــا، والتيفوئيــد، والحمــى، وليــن العظــام عنــد 
الأطفــال، وكانــت ثمــة فتــاة فــي الثالثــة عشــرة مــن عمرهــا، اســمها نوريــة، تملــك قلبًــا فــي الجانــب 
الأيمــن  مــن الصــدر، ولــم تشــخص أبــدًا مــن قبــل، وجــاءت  تشــكو مــن قمــل الــرأس الــذي يســري 
فــي الليــل، ويمنعهــا النــوم، لكــن هيئتهــا الهزيلــة أغرتنــي بفحصهــا كامــاً، ومــن ثــم عثــرت علــى 

ذلــك العيــب الخلقــي النــادر.

كنــت مغتبطًــا مــن ذلــك التنــوع الــذي لايتوافــر بســهولة، بالرغــم مــن تعبــي الشــديد، ومحاولاتــي 
المجهــدة فــك رمــوز الرطانــة القبليــة التــي كانــت تصــدر مــن بعضهــم، ممــن لايجيــدون العربيــة أو 
يتصنعــون عــدم إجادتهــا حتــى يظلــوا مربوطيــن بهوياتهــم، خاصــة النســاء المســنات، وقــد اســتفدت 
كثيــرًا مــن  فصاحــة الشــيخ الــذي واجهنــي فــي البدايــة، عينتــه مترجمًــا فوريًــا فــي تلــك الســاعات، 

ولــم يكــن مريضًــا بــأي شــيء. 

ــا عنــد قبيلــة أخــرى، وقــد عمــل  كان اســمه حامــد رطــل، اســم شــائع عنــد قبيلتــه، ولايوجــد تقريبً
طــوال حياتــه، حمّــالً بالمينــاء، حتــى تعــب ظهــره مــن حمــل الأجولــة والحقائــب، وازداد فقــرًا مــن 
ــابقة،  ــه الس ــي وظيفت ــون ف ــن يعمل ــه الذي ــى أبنائ ــد عل ــه، والآن يعتم ــذي كان يجني ــد ال ــة العائ تفاه
ــا  ــرد التحاي ــاج، ي ــق الض ــب الطري ــة(، يراق ــي )المرغني ــي ح ــعبي ف ــى ش ــى مقه ــارًا عل ــس نه يجل
ويمــازح المــارة، ويذهــب فــي المســاء إلــى معالــج روحانــي اســمه الشــيخ الحلمــان، يســكن فــي 
ــيين،  ــاه النفس ــول مرض ــب دخ ــوره، وترتي ــاد بخ ــي إيق ــاعده ف ــا، يس ــوي أيضً ــي الفوض ــك الح ذل
ــرًا مــن الحيــل  ويطمــح فــي الأيــام القادمــة أن يفتتــح عيادتــه الروحانيــة الخاصــة بعــد أن تعلــم كثي

عنــد شــيخه. 

لــم تــأت ســيرة ) إدريــس علــي ( مــرة أخــرى أثنــاء حــواري مــع الرجــل، ولا ســألت عــن كيفيــة لمّهــم 
هكــذا، وإرســالهم إلــي، وهــل حملتهــم تلــك الباصــات مــن منطقتهــم البعيــدة، بإنســانية أم لا؟... 
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كنــت فــي الحقيقــة  قــد أعجبــت بــه، وفكــرت أنــه ربمــا ينفــع شــخصية فــي روايــة قــد أكتبهــا ذات 
يــوم.

بالطبــع كانــت الحصيلــة الماديــة فــي ذلــك اليــوم، صفــرًا، وحتــى أولئــك المرضــى المعتــادون ممــن 
ــى  ــة للدخــول إل ــم يجــدوا طريق ــة، ل ــة الروتيني ــا بشــكل مســتمر للكشــف أو المقابل ــرددون علين يت

العيــادة بســبب الزحــام، ومضــوا إلــى طبيــب آخــر، يملــك عيــادة قديمــة فــي أول الحــي.

كانــت الباصــات قــد مضــت تحمــل شــعب إدريــس الفوضــوي إلــى مقــره البعيــد، ووقــف عــز الديــن 
ــي كتبتهــا  ــع ثمــن تلــك الحقــن الت ــه، أن أدف ــم أتعوّدهــا من ــي جــرأة ل ــي ف أمامــي ســاخطًا، ويطالبن
ــه الخــاص، ويســتخدمها فــي  للمرضــى، واســتهلكوها عــن آخرهــا، وكانــت ملكــه، اشــتراها بمال
ــر مــن الوقــت، والمخــدر الموضعــي، والشــاش  جنــي بعــض الربــح الإضافــي، أيضًــا خســر الكثي

المعقــم، حيــن أجبرتــه علــى ختــان صبــي صغيــر، قــدم برفقــة أولئــك المرضــى الفجائييــن.

حيــن وصلــت إلــى البيــت، وجــدت أســرتي كلهــا تقــف فــي الشــارع، مدهونــة بالقلــق، لقــد تأخــرت 
عــن موعــد وصولــي.. تأخــرت كثيــرًا فــي ذلــك اليــوم، ولــم تكــن ثمــة طريقــة للبحــث عنــي، وأنــا 
أقــود العربــة الوحيــدة التــي تملكهــا العائلــة لــم تكــن ثمــة هواتــف تعمــل فــي المدينــة ذلــك الحيــن.
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خــرج أحــد الأصدقــاء بمفــرده فــي رحلــة صيــد ســمك. وعندمــا حــاول العــودة اكتشــف أن وقــود 
ــا مــن إحــدى الجــزر غيــر المأهولــة. اســتخدم المجــداف للوصــول إليهــا  قاربــه قــد نفــد. كان قريبً
ــا أو جهــاز تلفزيــون يشــغل  وأمضــى ســاعات طويلــة وحيــدًا مــع نفســه: لا إنســان يســامره. لا كتابً
وقتــه. لــم تـــملأ ســاعات انتظــاره إلا رمــال الجزيــرة الصغيــرة وهديــر أمــواج البحــر وزعيــق 

ــوارس. الن

ــام  ــن الطع ــي م ــا يكف ــاك م ــه. وكان هن ــوا لنجدت ــه ليأت ــع أصحاب ــا م ــل هاتفيً ــد تواص ــق، فق ــم يقل ل
والمــاء لعــدة أيــام، وكان يســتطيع أن يصيــد الســمك. الأمــر الــذي وجــده غيــر محتمــل، كمــا روى 

لــي، هــو ابتعــاده عــن بيتــه.

ــدة بســيارتي دفــع رباعــي إلــى الصحــراء.  ــة بعي ــدل ركــوب البحــر ذهبــت مــع أصدقــاء فــي رحل ب
ــاف  ــجرة غ ــذوع ش ــن ج ــب م ــكان قري ــد م ــا عن ــل  توقّفن ــارة بالكام ــر الحض ــت مظاه ــن اختف وحي

ــا. ــن عــن بيوتن ــا بعيدي ــق. لكــن كنّ ــم نضــع الطري ــا. ل ــد وقودن ــم ينف ــا. ل ــا خيمتن يابســة ونصبن

أشــعلنا النــار، وبــدلً مــن مســامرة التلفزيــون كل ليلــة جلســنا علــى الرمل مباشــرة وأخذنــا كالأطفال 
ــتها  ــي خشخش ــت ف ــرس: كان ــاء الف ــا قدم ــاذا عبده ــا لم ــت لحظته ــحورين. أدرك ــار مس ــب الن نرق
تفشــي الأســرار. وســط لهــب أزرق تحــفّ بــه أدخنــة ســوداء قليلــة كانــت تتشــكل تكوينــات لا نهايــة 
ــة كمــا افتقــد صديقــي  ــي تلــك الليل ــد بيت ــم أفتق ــوان. ل لهــا مــن الألســنة النحاســية المتدرجــة الأل
ــن  ــرة مُلكــه وحــده. علــى كثيــب الرمــل ســاد الشــعور بي ــه الأقــدار جزي ــه وهــو الــذي ســاقت ل بيت

أصدقائــي بــأن بيوتنــا التــي تركناهــا وراءنــا صــارت ســجونًا لنــا. 

يمثــل البيــت شــيئًا عظيمًــا لــكل النــاس. قلعــة الرجــل كمــا يقــول المثــل الإنكليــزي: حصــن يتمترس 
وراءه عــدة عقــود ليحــارب لأجــل لقمــة العيــش ولينجــب أطفــالً تتواصــل بهــم الســالة.. لكــن 
ــه  ــه، و ينســاك فــي غياهب ــع فــي أقبيت ــرًا مــا تتحــول إلــى ســجن عثمانــي تضي ــة كثي القلعــة الانكليزي

محبّــوك بعــد أن ييأســوا مــن تحريــرك.

مثــل كل النــاس أحــبّ الكثيــر ممــا بداخــل البيــت، الثلاجــة العامــرة بالمــاء البــارد صيفًــا والحمّــام 

ألسنة النار تتكلم
محمد عبيد غباش
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بمائــه الســاخن شــتاء، ومعهمــا الغنائــم الصغيــرة الكثيــرة الأخــرى. لكــن هــل تســتحق هــذه الأشــياء 
أن نضحّــي بالغنائــم الأكبــر التــي يمنحهــا العالــم؟ امتــاك ملاييــن النجــوم التــي تلمــع فــي ســماء 

الليــل، وأحجــار الجمــر الكريمــة التــي تتوهــج علــى الرمــل؟

ــل  ــم وكل »حي ــم التعلي ــدن، ورغ ــي م ــتقرار ف ــم الاس ــض رغ ــنا تنتف ــي نفوس ــداوة ف ــب الب  رواس
المدينــة الأخــرى«. البــداوة الباقيــة فينــا تجعلنــا نتملمــل فــي بيوتنــا، نختنــق وراء جدرانهــا، ودون 
وعــي نشــتاق لتموجــات الســراب البعيــد، لقــوس قــزح معلّــق فــوق رؤوســنا، لأفــق لا تبلغــه 
أبصارنــا. أجدادنــا وهــم ينقلــون الخيــم وبيــوت الشّــعر مــن مــكان لآخــر كانــوا يجــدون ســعادتهم 
فــي الترحــال. اكتشــفوا أن طــول البقــاء فــي مــكان واحــد يدفــع بالحــواس للتبلّــد فــإذا بغلالــة  تحيــط 

ــذل مشــاعرنا لمــن نحــب.  ــد ليبت ــد التبلّ الأشــياء وتظهرهــا شــاحبة. ويمت

مــع شــاعرنا أبــي تمــام كانــت ألســنة النــار تســتنهضنا: ارتحــل تتجــدد! ارتحــل عــن وطنــك حتــى 
تحبّــه أكثــر، فعنــد المرتحــل الحقيقــي كل بقعــة علــى الأرض هــي وطــن له. ارتحــل مع المســافرين. 
اختــر مــن تشــاء: مــع مغامريــن يلهثــون وراء الثــروات، أو علمــاء يكتشــفون. رافــق الاختصاصييــن 

فــي شــؤون البراكيــن وارصــد مــع الباحثيــن عــادات القبائــل البدائيــة...

على ذلك الكثيب الرملي كانت عيدان الغاف وهي تحترق ترسل بخورها وتحذر: 

-أنت لست شجرة لتحفر جذورًا في باطن الأرض! لست دودة لتغوص في التراب! 

النسيم البري كان يلهب النار، وكنت أسمع حفيفه: كن ريشة في مهبّي!

ــه  ــواج حول ــر الأم ــم ي ــف ل ــل؟ كي ــه للرحي ــي تنادي ــه وه ــوارس جزيرت ــي ن ــمع صديق ــم يس ــف ل كي
ترشــده لوجهــة الســفر إذ هــي تتوالــى الواحــدة تلــو الأخــرى فــي طريقهــا الطويــل للجانــب الآخــر 

مــن العالــم؟.

علــى كثيبنــا الرملــي الأعيــن تلمــع علــى ضــوء النــار والقمــر. أصدقــاء يتجاذبــون الحديــث 
ويتوجســون مــن أن كل شــيء ســينتهي بعــد قليــل. احتــج أحدهــم: 

ــي  ــوص ف ــال للغ ــح المج ــف لا يتي ــوّل خاط ــره تج ــرة، فأكث ــا للبصي ــا فاتحً ــال دائم ــس الترح - لي
ــه.  ــد معالم ــكان ولا رص الم
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أجابه آخر:

ــدة لا تشــبه  ــدة ســخية لــكل الحــواس. شــكل وصــوت ورائحــة كل بلــد فري ــه برغــم ذلــك مائ لكن
ــا مثــل فــرادة بصمــة الإصبــع. غيرهــا، تمامً

- زرعوا في نفوسنا الجبن عن الترحال بالتخويف من الغربة..

ــجون دون  ــذه الس ــن ه ــرب م ــتطيع أن ته ــف تس ــك؟ كي ــن ذل ــف يمك ــن كي ــولً.. لك ــا مط تداولن
ــا  ــك؟ تبً ــن عيش ــي لتضم ــا يكف ــك م ــد أورث ــم ق ــون أحده ــة إلا أن يك ــن الوظيف ــا م ــرب أيضً أن ته
ــان  ــس والأم ــارج الحب ــوع خ ــة والج ــيطانية: الحري ــبة ش ــا! حس ــن تحقيقه ــي لا يمك ــام الت للأح

ــه. ــي بداخل المعيش

ــية  ــات المدرس ــق لأن الواجب ــم الحن ــب يملؤه ــن اللع ــم م ــون لبيوته ــال راجع ــودة. أطف ــة الع رحل
تنتظرهــم. كنــا نحــن الســبعة فــي الصحــراء، يســري علينــا قــول قديــم لتشــي غيفــارا، 17 شــخصًا 
ــة،  ــدق الصخــور الصّلب ــي ت ــول الت ــة، وليســت الخي ــا الميكانيكي يســيرون علــى ضــوء القمــر. دابّتن

ــا. تهــدر فــي الفضــاء. مــا العمــل؟ ســؤال لينيــن يــدوّي كالمطرقــة علــى أصداغن

ــن  ــا. نح ــت أفكارن ــودة تدفق ــق الع ــي طري ــم. ف ــم بالغنائ ــا نحل ــا وصرن ــي دمائن ــداوة ف ــت الب تحرك
المســاجين أخذنــا نفكــر بالمهــام المقبلــة. كيــف نبــرد القضبــان، نخــادع الحــرّاس، نرشــو المراقبين، 
ونحفــر الأنفــاق كان لســان حالنــا يــردّد مــع الشــاعر: فــي كل ســرداب خبيئــة، وفــي كل خبيئــة أفعــى.
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دَةِ الألــوانِ. وَإذا  ــة مُتَعَــدِّ غَــةِ الآفاريَّ إذا كانَ هــذا الكِتــابُ يُشــبهُِ سَــجّادَةً، فأَنــا أَحيكُهــا مِــن خُيــوطِ اللُّ
ــةِ.  ــةِ، المَتينَ غَــةِ الآفاريَّ كان يُشــبهُِ فَــروةً مِــن جِلــدِ الخَــروفِ فَأنــا أَخيــطُ الجِلــدَ بخِيــوطِ اللُّ

ا  ا سِــوى عَــدَدٍ قَليــلٍ جــدًّ ــةِ فــي الماضــي، الماضــي البَعيــدِ جِــدًّ ــهُ لَــم يَكــن فــي اللُّغــةِ الآفاريَّ يُقــالُ إنَّ
داقــةِ، وَالخيــرِ كانَ يُعبَّــرُ عنهــا  ــجاعَةِ، وَالصَّ يــةِ، وَالحَيــاةِ، والشَّ مِــن الكَلمــاتِ. فَمَفاهيــمُ كالحُرِّ

ــا.  ــا وَمعناه ــثُ لَفظِه ــن حَي ا مِ ــدًّ ــابهَِةٍ جِ ــاتٍ مُتَش ــدَةٍ أَو بكِلِم ــةٍ واح بكِلِمَ

ليِقُــلِ الآخــرونَ إنّ لغــةَ شَــعبنِا فَقيــرةً. أمّــا أَنــا فأســتَطيعُ أَن أقــولَ بلُِغَتــي كُلَّ مــا أريــدُهُ، وَلســتُ فــي 
ــرَ عــن أَفــكاري وَمَشــاعِري.... حاجَــةٍ إلــى لُغَــةٍ أُخــرى كَــي أُعبِّ

ــماءِ. أنــا لا أودُّ أَن تَــذوبَ النُّجــومُ كُلُّهــا فــي نَجــمٍ  ــعوبِ باِلنِّســبَةِ لــي، كالنُّجــومِ فــي السَّ لُغــاتُ الشُّ
ــمسُ كَفيلَــةٌ بذِلــكَ. لكــنْ لنَِــدَعِ النُّجــومَ تَتَــلَأُ هــيَ  ــماءِ. الشَّ كبيــرٍ واحــدٍ ضَخــمٍ يُغَطّــي نصِــفَ السَّ

الأخُــرى، وَلْتَكُــن لِــكُلِّ إنســانٍ نَجمَــةٌ/ وَلْيَكُــن لِــكُلِّ إنســانٍ نَجْمُــهُ.

ــهُ قَــد يوجَــدُ  قُ الجُيولوجِيّيــنَ الّذيــنَ يَقولــونَ إنَّ . وَأنــا أُصَــدِّ ــةَ( الأمَُّ أنــا أُحِــبُّ نَجمــي- لُغَتــي )الآفاريَّ
ــوةَ:  ع ــذهِ الدَّ ــرى ه ــرَأةٍ أُخ ــى رأسِ ام ــت عل ــاءِ صَبَّ ــدى النِّس ــرٌ. إح ــبٌ كثي ــرِ ذَهَ غي ــلِ الصَّ ــي الجَبَ ف
ــي  ــةً ف ــاتُ مُرعِبَ ــدِّ تَكــونُ اللَّعن ــذا الح ــى ه ــمُ... إل هُ ــا أُمُّ ــمُ بهِ ــي تَتَكلَّ ــةَ الّت غَ ــهُ أولادَكِ اللُّ لِيَِحــرِمِ اللّ
بَعــضِ الأحَيــانِ، لكِــن فــي الجِبــالِ، وَحتّــى بـِـدونِ لعَنــاتٍ، يَفقِــدُ الإنســانُ الّــذي لا يَحتَــرِمُ لُغَتَــهُ الأمُّ 

ــةً بلُِغَــةٍ فاسِــدَةٍ.  ــةُ لَــن تَقــرأَ أَشــعارَ ابنهِــا إذا كانَــت مكتوبَ احترِامَــهُ، فــالأمُّ الجَبليَّ

راسَــةِ، وَهنــاكَ  ــدَ إلــى رومــا للدِّ التقيــتُ فــي باريــسَ ذاتَ يــومٍ برِسّــامٍ داغِسْــتانيٍِّ كانَ قَــد غــادَرَ البَلَ
جَ إيطاليَِّــةً وَلَــم يَعــدْ إلــى بَلــدِهِ. الدّاغِسْــتانيُِّ الّــذي اعتــادَ قَوانيــنَ الجِبــالِ يَصعُــبُ عَليــهِ أن يَألَــفَ  تَــزوَّ
قَــةِ  حــالَ فــي العواصِــمِ المُتألِّ نيــا تــارَةً، وَيَحــطُّ الرِّ وَطَنـَـهُ الجَديــدَ. أخــذَ صاحِبُنــا يَهيــمُ فــي أرجــاءِ الدُّ
ــدًا  تــارةً أُخــرى. لكنَّــهُ كانَ يَحمِــلُ حَنينـَـهُ وَشَــوقَهُ حَيثُمــا ارتَحَــلَ.  وَأرَدتُ أنْ أَرى هــذا الحَنيــنَ مُجَسَّ

فــي الألــوانِ فَطلَبْــتُ إلــى الفنـّـانِ أن يُرِيَنــي لَوحاتـِـهِ. 

إحــدى اللّوحــاتِ تَحمِــلُ هــذا الاسْــمَ »الحَنيــنُ إلــى الوَطــنِ« رُسِــمَتْ علــى اللَّوحَــةِ إيطاليَّــةٌ فــي زِيٍّ 

لغُاتُ العالمَِ نجُومٌ تَتَلَألأَُ
)رسول حمزاتوف(
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، تَحمِــلُ إبْريقَهــا الفِضِــيَّ الّــذي صَنعََــهُ حِرَفيِّــو »غوتْســاتْلين«  آفــاريٍّ قَديــمٍ. إنَّهــا عِنــدَ النَّبــعِ الجَبلِــيِّ
ــةٌ مِــن حَجَــرٍ، وَفَــوقَ القَريــةِ تَنتَصِــبُ جِبــالٌ  المَشــهورونَ، وَعلــى سَــفحِ الجَبَــلِ تَقبَــعُ كَئيبَــةً قَريَــةٌ آفارِيَّ

بــابُ. هــا الضَّ أَكثَــرَ اكتئِابًــا، وَذُرا الجِبــالِ يَلُفُّ

ــراتٌ  ــذُ قَط ــالِ، تَأخُ ــفوحَ الجِب ــابُ سُ ب ــفُّ الضَّ ــنَ يَل ــالِ. حي ــوعُ الجِب ــو دُم ــابُ هُ ب ــانُ: الضَّ ــالَ الفنّ ق
ــرى  ــةٍ أُخ ــى لَوحَ ــتُ عل ــا. وَرَأي ــو أن ــابُ هُ ب ــورِ. الضَّ خ ــدِ الصُّ ــى تَجاعي ــيابِ عل ــي الانس ــةٌ ف مُضيئَ
ــن  دُ، وَمِ ــرِّ ــرُ يُغ ــةِ. الطّائِ ــورِ العارِيَ خ ــنَ الصُّ ــو بَي ــجَيْرَةُ تَنم ــائِكَةٍ. الشُّ ــةٍ ش ــى عَضاهَ ــطُّ عل ــرًا يَحُ طائِ
ــولُ:  ــحَ يَق ــةِ، أَوضَ ــي باِللَّوحَ ــانُ اهتمِام ــنَ رَأى الفَنّ ــةٌ. وَحي ــةٌ حَزينَ ــهِ جَبَليَّ قُ في ــدِّ ــتِ تُح ــبّاكِ البَي شُ

ةٍ قَديمَةٍ.  - هذهِ اللَّوحَةُ اقْتَبَسْتُها مِن أُسطورَةٍ آفاريَّ

- أيَّ أُسطورَةٍ؟ 

دُ فــي قَفَصــهِ، لَيــاً نَهــارًا: وَطَنــي، وَطَنــي،  - �اصْطــادوا طائِــرًا وَوَضَعــوهُ فــي قَفَــصٍ.  أَخَــذَ الطّائِــرُ يُــرَدِّ
وَطَنــي، وَطَنــي، وَطَنــي، وَطَني. 

ــرَ صاحِــبُ الطّائِــرِ فــي نَفسِــهِ »أيَّ وَطَــنٍ هُــو وَطَنـُـهُ؟  دُ.. وَفَكَّ ــنواتِ أُرَدِّ هكــذا أنــا تَمامًــا كلَّ هــذهِ السَّ
ــا  ــا. هيّ ــةِ وَطُيورِه ــجارِ الجَنَّ ــن أَش ــورُهُ، مِ ــجارُهُ، وَطُيُ ــرَةٌ أَش ــعٌ، زاهِ ــدٌ رائِ ــهً بَلَ ــدَّ أنَّ ــو؟ لا بُ ــنَ هُ وأي
ــحَ  ــبِ. وَفَتَ ــدِ العَجي ــى هــذا البَل ــقِ إل ني علــى الطَّري ــيَدُلُّ ــو سَ ــرُ. وَهُ ــنَ يَطي ــراحَهُ وَأَرى أي ــقْ سَ فَلُأطلِ
خــورِ  القَفَــصَ فانطَلَــقَ الطّائِــرُ مُبتَعِــدًا عَشْــرَ خُطــواتٍ، ثُــمَّ حَــطَّ علــى عَضاهَــةٍ كانــتْ تَنمــو بَيــنَ الصُّ
ــعُ إلــى  ــهُ. وَأَنْهــى الفنّــانُ كَلامَــه قائِــاً: أنــا أَيْضًــا أَتَطَلَّ العارِيَــةِ، فــي أحْضــانِ هــذهِ العَضاهَــةِ كانَ عُشُّ

وَطَنــي مِــن شُــبّاكِ قَفَصــي. 

- وَلمِاذا لا تُريدُ أَن تَعودَ؟ 

ــلْ  ــدَ، فَه ــابَّ المُتَوَقِّ ــيَ الشّ ــي قَلب ــن أرضِ وَطَن ــذاكَ مِ ــتُ آنَ ــد حَمَل ــرًا. لَقَ ــحَ مُتَأخِّ ــتُ أصبَ - الوق
أَسْــتَطيعُ أَن أُعيــدَ إلَيْهــا الآنَ عِظامــيَ الباليَِــةَ؟ 

ــهُ مــا زالــت علــى قَيــدِ  ــنَ أنَّ أُمَّ ــانِ، وَلدَِهْشَــتي تَبَيَّ حيــنَ عُــدتُ مِــن باريــسَ بَحثــتُ عَــن أقــارِبِ الفَنّ
الحيــاةِ. وَبحُِــزنٍ أَصْغــى أقارِبُــهُ الّذيــنَ اجتَمعــوا فــي البَيــتِ إلــى حَديثــي عَــن ابنهِِــمُ الّــذي تَــركَ وَطنـَـهُ 
واســتَبدَلَ بِــه أرضًــا غريبَــةً. لكنَّهُــم، كمــا يَبــدو، كَأنَّمــا غَفَــروا لَــه. كانــوا مَســرورينَ لأنَّ ابنهَُــم حَــيٌّ 
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ــهُ:  مَــع هــذا. وَفَجْــأةً سَــألَتْني أُمُّ

ةِ؟  ثتُما باِلآفارِيَّ - هل تَحَدَّ

مُ الرّوسِيَّةَ، وابنكُِ الفَرَنسِيَّةَ.  - كَلّ. تَحدَثْنا بوِاسِطَةِ مُتَرجِمٍ. كُنتُ أنا أتَكَلَّ

. كانَ المَطــرُ يَنقُــرُ  غَطَّــتِ الأمُّ وَجْهَهــا بطَِرحَــةٍ سَــوداءَ كَمــا تَفعَــلُ النِّســاءُ حِيــنَ يَســمَعنَ بمِــوتِ ابنهِــنَّ
ــرَفِ الآخَــرِ، فــي باريــسَ، رُبَّمــا كانَ ابــنُ  ــا نَجلِــسُ فــي آفاريــا. وعلــى الطَّ علــى سَــطحِ البَيــتِ، وَكُنّ

ــهُ:  داغِســتانَ الضّــالَّ يُصْغــي أيضًــا إلــى صَــوتِ المَطَــرِ. وَبعــدَ صَمــتٍ طَويــلٍ قالَــتْ أمُّ

ــم يَكُــنْ  ــم يَكــنِ ابْنــي. فابْنــي لَ ــئٌ يــا رَســولُ. لَقَــد مــاتَ ابْنــي مُنــذُ زَمــنٍ بَعيــدٍ. هــذا لَ - أنــتَ مُخطِ
ــةُ(. ــهُ )الآفارِيَّ ــا أمُّ ــه إيّاهــا. أن ــةَ الّتــي عَلَّمتُ غَ ليَِســتَطيعَ أنْ يَنســى اللُّ
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كانــت والدتــي فــي الثامنــة والثمانيــن مــن العمــر عندمــا توفيــت فــي أكتوبــر مــن عــام 1890. وهــو 
عمــر يكشــف مــدى بأســها وقوتهــا، ويكشــف عــن معركــة مــن أجــل الحيــاة خاضتهــا وأبلــت فيهــا 
ا مــن الرقــة والضعــف جعــل  بــاءً حســناً، هــي التــي بلــغ جســمها عندمــا كانــت فــي الأربعيــن حــدًّ
مــن حولهــا مــن النــاس يعتبــرون أنهــا قــد بلغــت أســوأ الحــالات وأنهــا قــد تمــوت فــي أيــة لحظــة. 
ا فــي الخمــس والعشــرين ســنة الأولــى مــن حياتــي، ولكنــي لــم أكــن أراهــا بعــد ذلــك  عرفتهــا جيــدًّ
ــرد  ــا لمج ــة عنه ــوي الكتاب ــا  لا أن ــاً. وأن ــاة طوي ــا الحي ــت بينن ــد فرّق ــدة، فق ــات متباع ــي أوق إلا ف

الكتابــة، ولكنــي أحــب الحديــث عنهــا بالفعــل.

ــن الصــور، تظــل صــورة  ــن ملايي ــي يلتقطهــا الذّهــن للآخريــن؟ مــن بي  ماالــذي يحــل بالصــور الت
والدتــي كأول وأقــرب صديقــة إلــى نفســي شــديدة الوضــوح، صــورة تعــود إلــى زمــن بعيــد يمتــدّ 
ســبعًا وأربعيــن ســنة. كانــت وقتهــا فــي الأربعيــن، وكنــت أنــا فــي الثامنــة. هــي تمســك بيــدي، وكلانا 
جــاث علــى ركبتيــه بجــوار ســرير أخــي، الــذي كان يكبرنــي بعاميــن، وهــو ممــدد علــى ســريره، قــد 

فــارق الحيــاة، وعيناهــا تفيضــان بالدمــوع.

كانــت والدتــي نحيلــة ضئيلــة الجســم، ولكــن كان لهــا قلــب كبيــر، قلــب يتســع لأحــزان الجميــع، 
ــو أنّ  ــت ه ــن عرف ــاس مم ــة الن ــن بقي ــا وبي ــه بينه ــذي وجدت ــر ال ــارق الأكب ــم. الف ــع لأفراحه ويتس
اهتماماتهــم كانــت قويــة فقــط تجــاه أشــياء قليلــة ومحــدودة، أمــا هــي فقــد ظــل يشــغلها أمــر العالــم 
ــي  ــاة الت ــك الحي ــوال تل ــا. وط ــام حياته ــن أي ــوم م ــر ي ــى آخ ــه حت ــن في ــكل م ــه وب ــكل مافي ــره ب بأس
عاشــتها لــم يظهــر منهــا اهتمــام بأمــر أو شــخص إلا وكان كامــاً، فهــي لــم تكــن لتهتــم بأمــر وتتــرك 

ــم بشــخص وتهمــل الآخريــن. أمــورًا أخــرى، أو تهت

ــا ينبــع مــن داخلهــا، ويحمــل الحــب والــود. وكانــت تجــد  كان اهتمامهــا بالبشــر والحيــوان صادقً
العــذر لأكثــر النــاس فظاظــة حتــى لــو تطلــب ذلــك أن تختلقــه اختلاقًــا، فمحبــة الآخريــن كانــت هــي 

القاعــدة التــي تنطلــق منهــا. لقــد جبلــت علــى أن تكــون صديقــة لــكل مــن حــرم الصداقــة.

أمُّي
)مـارك تويـن(

*( سيرة ذاتية، ترجمة سعيد رضوان، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 2014.

*
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ذات يــوم، وبينمــا كانــت تســير فــي أحــد الشــوارع فــي ســان لويــس، وقــع بصرهــا علــى أحــد ســائقي 
ــوط  ــذت الس ــه وأخ ــل، ففأجأت ــوطه الثقي ــض س ــه بمقب ــى رأس ــه عل ــرب حصان ــو يض ــات وه العرب
مــن يــده، وانتزعــت منــه وعــدًا بــألاّ يقســو علــى حصــان بعــد ذلــك، وهــذا النــوع مــن الإجــراءات 
فيمــا يتعلــق بالحيوانــات التــي تســاء معاملتهــا كان أمــرًا مألوفًــا لديهــا مــدى العمــر، وكانــت بحســن 
ــذي  ــه ال ــة الشــخص ذات ــا كانــت تفــوز بصداق ــا، وأحيانً أســلوبها وطيــب نيتهــا تحقــق غايتهــا دائمً
تتحــداه . كانــت تتبعهــا القطــط الشــريدة والضالــة والمؤذيــة إلــى البيــت، فتســتقبلها . ذات مــرة عــام 
ــا إلــى تســع عشــرة قطــة، ولــم يكــن لأيّ منهــا ميــزة أو حســنة  1845 وصــل عــدد القطــط فــي بيتن

واحــدة .

ــا ثقيــاً علينــا وعلــى والدتــي كذلــك، ولكــنّ وجودهــا كان صنيعــة الحــظ،  لقــد كانــت تشــكل عبئً
وهــذا يكفــي ؛ فــكان يجــب أن تبقــى . ومــع كل هــذا فقــد كان وجودهــا أفضــل مــن عــدم وجودهــا، 
فالأطفــال تلزمهــم حيوانــات فــي البيــت يلاعبونهــا ويلاطفونهــا، إذ لــم يكــن مســموحًا لنــا أن نقتنــي 

طيــورًا أو حيوانــات ونضعهــا فــي أقفــاص، لانّ أمــي لــم تكــن لتســمح بــأن يُحبَــسَ حتــى الفــأر.
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ــل  ــا آخــر تحــت إشــراف المســتر كيــث قب ــي أن أدرس عامً ــه يحســن ب ــرًا علــى أن ــا أخي اســتقرّ رأين
التحاقــي بالكليــة، ولهــذا لــم يتحقّــق حلمــي فــي الذّهــاب إلــى الجامعــة فعــاً إلا بحلــول خريــف 
ــارة  ــا بالإث ــا مفعمً ــة  رادكليــف؛ إذ كان يومً ــا أذكــر يومــي الأول فــي كليّ عــام 1900،ومازلــت طبعً

ــع إليــه علــى مــدى عــدّة ســنوات مــن عمــري. بالنســبة لــي لأننــي ظللــت أتطلّ

ــي  ــارات الت ــاب والاختب ــة الصع ــي مواجه ــة ف ــي راغب ــي وتجعلن ــة تدفعن ــوّة هائل ــي ق ــت بداخل كان
ــاول  ــألا أح ــي ب ــي أصدقائ ــد نصحن ــر، وق ــمع والبص ــى الس ــادرون عل ــك الق ــادة أولئ ــا ع يواجهه
ذلــك، بــل إنــه حتــى قلبــي الــذي بيــن ضلوعــي كان يحــاول فــي بعــض الأحيــان إقناعــي بالتّخلّــي 
عــن تلــك الرّغبــة الملحّــة. وكنــت أدرك تمــام الإدراك أنّنــي فــي ســبيلي لمواجهــة أمــر ليس باليســير؛ 
ومــن ثــمَّ عزمــت علــى قهــر كلّ الصّعــاب، وترسّــخ فــي نفســي الشّــعور بأنّنــي قــادرة علــى التّعلّــم 
بنفــس القــدر الّــذي يمكــن أن يتعلّــم بــه أي شــخص قــادر علــى الرؤيــة والسّــمع؛ فــكلّ الفــارق بينــي 
وبينهــم أنّ ظروفــي كانــت تحتّــم علــيّ تحصيــل المعرفــة بطريقــة مختلفــة، وخامرنــي شــعور بأنّنــي 
فــي الكليّــة يمكــن أن أصبــح وثيقــة الصلــة بالكثيــر مــن الفتيــات اللاتــي يفكّــرن ويناضلــن، ويبديــن 

مشــاعر الحــب والأمــل مثلــي.

ــا  ــح أمامي..عالمً ــا ينفت ــك الوقــت أرى عالمً ــي ذل ــت ف ــدّ وشــغف، وكن ــي دراســتي بج شــرعت ف
ــه  ــي بأنّ ــادًا منّ ــيء، اعتق ــم كلّ ش ــتطاعتي تعلّ ــعرت أنَّ باس ــاء، وش ــنيًّا بالضي ــال، وس ــا بالجم مزدهيً
خليــق بــي فــي دنيــا العقــل والفكــر أن أكــونَ حــرّة طليقــة كأيّ شــخص آخــر،وأنّ ماتحفــل بــه تلــك 
ــي  ــوف تعينن ــة س ــعادة  والتّعاس ــوان السّ ــة، وأل ــف المتباين ــة والطّرائ ــاهد المتنوّع ــن المش ــا م الدّني
ــي  ــدت ل ــيّة ب ــول الدّراس ــل إنّ الفص ــط بي...ب ــي المحي ــم الحقيق ــة العال ــم طبيع ــى تفهّ ــا عل جميعً

ــة. ــل والحكم ــة العق ــمون برجاح ــاتذة متس ــي الأس ــدا ل ــاء، وب ــاء والحكم ــأرواح العظم ــة ب مأهول

ــة ليســت هــي تمامًــا الطّريــق الّــذي تصوّرتــه أحلامــي، شــيئًا  لكننــي ســرعان مــا اكتشــفت أنّ الكليّ
فشــيئًا مضيــت أكتشــف أنّ ثمّــة أشــياء غيــر طيّبــة تكتنــف الذّهــاب إلــى الكليّــة؛ فعلــى ســبيل المثــال 
لــم يكــن لــديّ مايكفــي مــن الوقــت... فأنــا قــد تعــوّدت علــى أن يتوافــر لــديّ قــدر كاف مــن الوقــت 

الدراسة في الجامعة
)هيلين كيلر(

*( قصة حياتي العجيبة، ترجمة محمد وهدان.
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لأفكّــر، أو لأجلــس  علــى انفــراد فــي المســاء وأحلــم، أو لأهيــم مــع إحــدى القصائــد الّتــي أفضلها.. 
لكننــي فــي الكليّــة لــم أكــن أجــد وقتًــا لــكلّ  هــذا! فالمــرء يذهــب إلــى الكليّــة ليتعلّــم علــى مايبــدو لا 
ليفكّــر ويتأمّــل... والمــرء عندمــا يذهــب إلــى الجامعــة يتــرك وراءه الكتــب والخيــال ومتعــة الانفــراد 
ــروات  بذاتــه. وقــد تعــوّدت فــي ذلــك الوقــت  علــى إراحــة نفســي بفكــرة أنّنــي أقــوم بتحصيــل الثّ
الآن لكــي أســتخدمها مســتقبلً...لكننّي فــي واقــع الأمــر كنــت أفضّــل السّــعادة والبهجــة فــي الوقت 

الحاضــر علــى أيّــة ثــروات يمكــن أن أمتلكهــا فــي المســتقبل!

ــاء  ــخ، والإنش ــة، والتّاري ــيّة والألمانيّ ــن الفرنس ــي اللغتي ــام الأوّل ف ــي الع ــة ف ــوادّ الدّراس ــت م تمثّل
ــن  ــال المؤلفي ــن أعم ــر م ــرأ الكثي ــام أق ــك الع ــي ذل ــت ف ــزيّ، ومضي ــزيّ، والأدب الإنجلي الإنجلي
الفرنســيّين والألمــان، كمــا درســت فــي اســتعراض مجمــل الفتــرة التّاريخيّــة الممتــدة مــن ســقوط 
ــت  ــزيّ درس ــادّة الأدب الإنجلي ــار م ــي إط ــر، وف ــن عش ــرن الثّام ــى الق ــة إل ــة الرّوماني الإمبراطوريّ

ــون«. ــاعر »ميلت الشّ

كثيــرًا مــا ســألني النـّـاس كيــف أتغلّــب علــى الصّعوبــات الّتــي اعترضــت مســار دراســتي فــي 
الكليّــة؟... وهاأنــذا أجيــب؛ فمــن الناّحيــة العمليّــة كنــت بالطّبــع وحيــدة فــي الفصل، وكان  الأســتاذ 
بعيــدًا عنـّـي كلّ البعــد كمــا لــو كان يتحــدّث إلــيّ عــن طريــق الهاتــف، وكانــت المحاضــرات تترجــم 
لــي بالهجــاء علــى يــدي بأســرع مايمكــن، ومــن ثــمَّ كانــت الشّــخصيّة الذّاتيــة للأســتاذ تغيــب عنّــي 
عــادة بحكــم عــدم تواصلــي معهــا؛ فالمحاضــرات كانــت تترجــم لــي بالطريقــة الّتــي يمكننــي فهمهــا 
بهــا بســرعة بالغــة، والأفــكار كانــت تتدافــع إلــى رأســي كمــا تتدافــع الــكلاب حيــن تطــارد أرنبًــا... 
ــة كنــت  ــي مــن هــذه الناّحي ــه! لكــن لســت أعتقــد أنّن ــان لاتســتطيع ملاحقت فهــي فــي بعــض الأحي
ــغولً  ــل مش ــون العق ــن يك ــرات، فحي ــدوّنّ المحاض ــنّ ي ــي ك ــات اللات ــائر الفتي ــن س ــالً م ــوأ ح أس
بعمليــة الرؤيــة وملاحقــة الكتابــة علــى الــورق بأســرع مايمكــن فــا أعتقــد أنّ المــرء حينئــذ يكــون 
ــة  ــا بصف ــا، وأن ــدّم به ــي يق ــة الّت ــوع أو بالطريق ــام بالموض ــن الاهتم ــر م ــدرًا أكب ــي ق ــعه أن يول بوس
خاصّــة لــم يكــن بمقــدوري الكتابــة أثنــاء المحاضــرات لأنّ يــديّ كانتــا مشــغولتين بعمليّــة  السّــمع ! 
وعــادة كنــت أقــوم بكتابــة مــا يمكننــي تذكّــره مــن نصــوص المحاضــرات حيــن أعــود إلــى المنــزل، 
كمــا كنــت أقــوم بكتابــة حلــول التّماريــن ومواضيــع الإنشــاء، وإجابــات الاختبــارات والامتحانــات 
علــى آلتــي الكاتبــة ممّــا كان يتيــح للأســاتذة أن يكتشــفوا دون أدنــى صعوبــة أنّنــي لا أعــرف ســوى 
ــديّ حــروف  ــر نمــط حروفــه، وكانــت  ل ــوع يمكــن تغيي ــة مــن ن ــة كاتب القليــل. وكنــت أســتخدم آل



كتاب النصوص للصف الحادي عشر

174

ــة ومجموعــة مــن الحــروف مــزوّدة بالنبــرات الفرنســيّة، وبــدون  ــة وعلامــات ورمــوز رياضيّ يونانيّ
مثــل هــذه الآلــة الكاتبــة أشــكّ أنّــه كان بمقــدوري الذّهــاب إلــى الكليّــة أصــاً!

ا مــن الكتــب  الّتــي كنــت بحاجــة إليهــا  ولــم يكــن متوافــرًا فــي طبعــات )برايــل( ســوى القليــل جــدًّ
فــي مجــالات الدّراســة المختلفــة، ومــن ثــمّ لــم يكــن يتســنىّ لــي معرفــة محتــوى الكتــب الباقيــة إلّ 
عــن طريــق قيــام شــخص بتهجّيهــا لــي علــى  يــديّ؛ ولهــذا السّــبب ذاتــه كنــت بحاجــة  إلــى وقــت 
أكبــر فــي اســتذكار دروســي ممّــا تحتــاج إليــه زميلاتــي الأخريات.وفــي بعــض الأحيــان كنــت أشــعر 
بحــزن شــديد علــى حالــي حيــن أجــد نفســي مضطــرّة لإنفــاق ســاعات طــوال فــي قــراءة عــدد قليــل 
مــن الفصــول، بينمــا كانــت الفتيــات الأخريــات ينعمــن بالضّحــك والمــرح غيــر بعيــد عنّــي، ومــع 
ــي كنــت أدرك كلّ الإدراك أنّ كلّ  ــد تعاســتي بالضّحــك منهــا لأنن ــا علــى تبدي ذلــك حرصــت دائمَ
امــرىء راغــب فــي تحصيــل المعرفــة الحقيقيــة لابــدّ مــن أن تكــون لديــه مــن الصّعوبــات مايتعيّــن 
ــق إليهــا وعــر  ــل الطّري ــد إلــى المعرفــة، ب ــاك طريــق ســهل معبّ ــه مواجهتهــا وحــده.. فليــس هن علي
ــديّ مــن مقــدرة، وبأفضــل طريقــة أســتطيعها. كنــت  ــا ل ــكلّ م ــيّ أن أتســلّقه ب منحــدر، وينبغــي عل
ــت  ــدّم، وكن ــن التّق ــف ع ــى الأرض أوأتوقّ ــقط عل ــت أس ــوراء، وكن ــى ال ــدة إل ــق عائ ــا أنزل ــرًا م كثي
أتعثّــر فجــأة فــي صعوبــات غيــر متوقعــة، بــل وكنــت فــي بعــض الأحيــان أنقلــب إلــى حــدّة المــزاج 
ــع الأحــوال كنــت مــا ألبــث أن أســتعيد ســكينتي وأتمالــك نفســي  ــي فــي جمي وســوء الطّبــع، لكننّ
فأخــرج للســير لبعــض الوقــت ليتبــدّد مابــي مــن الإحبــاط بعــض الشّــيء وأشــعر بشــجاعتي ترتــدّ 
إلــيّ وأســتردّ شــغفي ودأبــي فأعــاود الصّعــود وأبــدأ فــي رؤيــة الأفــق الرّحيــب... ولــم أكــن وحيــدة 
ــوا إلــى جانبــي يعينونــي، ويوفــرون لــي  ــات النضّــال هــذه، فالأصدقــاء الطّيبــون كان ــا فــي نوب دائمً
الكثيــر مــن الكتــب الّتــي أحتــاج إليهــا مطبوعــة بطريقــة )برايــل(، وكان اهتمامهــم بــي ورعايتهــم لــي 

يســديان إلــيّ مــن العــون والتّشــجيع أكثــر ممّــا كان بوســعهم أن يتصــوّروا.

وفــي العــام الماضــي -وهــو ثانــي أعوامــي فــي كليّــة »راد كليــف«- مضيــت أدرس الإنشــاء 
الإنجليــزي والأدب الإنجليــزي والنظّــم الحكوميّــة فــي أمريــكا وأوروبــا، وكذلــك قصائــد وأعمــال 
فنيّــة باللغــة اللاتينيّــة، وكانــت أكثــر الــدّروس إضفــاء للسّــرور علــى قلبــي هــي دروس الإنشــاء، فهي 
ــادّة   ــتاذ الم ــذّكاء، وكان أس ــة لل ــة ومخاطب ــرة للغاي ــا مثي ــرات دائمً ــت المحاض ــة، وكان ــة رائع جذّاب
ــذوّق  ــى إدراك وت ــاّب عل ــز الط ــى حف ــا عل ــد(- حريصً ــتد كوبلان ــارلز تاونس ــيّد )تش ــو الس -وه
ــلوب  ــة الأس ــر وروع ــال التّعبي ــن جم ــل م ــص الأدب ننه ــي حص ــا ف ــة الأدب، وكنّ ــة وروع عذوب
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ــة لاضــرورة لهــا.. فأنــت تقــرأ لتســتمتع بأفكارهــم  ــة شــروح إضافيّ ــاب ودونمــا أيّ لــدى كبــار الكتّ
ــه. ــك قــد رنــوت إلــى الكمــال ذات ــامية،ثمّ تعــود إلــى منزلــك والشّــعور يخامــرك بأنّ السّ

ــة أثيــرة  وكان ذلــك العــام أســعد الأعــوام بالنســبة لــي  لأننــي  توفــرت فيــه علــى دراســةمواد محبب
ــا دروســه  ــذي كان يلقــي علين ــى نفســي، هــي الاقتصــاد، والأدب )الإليزاييثــي(، و)شكســبير( الّ إل
ــا دروســه البروفيســور  ــذي كان يلقــي علين ــخ الفلســفة الّ ــردج(، وتاري البروفيســور )جــورج ل. ليت
)جوزبــا رويــس(. ودروس الفلســفة ذات أهميّــة خاصّــة لأنّ المــرء يتعلّــم منهــا كيــف يتفهّــم 
ــتها  ــد دراس ــا، وبع ــف يتعاطــف معه ــي، وكي ــي الماض ــا ف ــرون به ــاس يفكّ ــي كان النّ ــاليب الّت الأس
يصبــح المــرء علــى ألفــة مــع أســاليب التّفكيــر الّتــي كانــت قبــل ذلــك تبــدو غريبــة عليــه، وليــس لهــا 

مــا يبرّرهــا.

ومــع ذلــك فالكليّــة ليســت المدينــة الفاضلــة للعقل كمــا كنت أتصــوّر من قبــل؛ ففيها لا يلتقــي المرء 
بالعظمــاء والحكمــاء وجهًــا لوجــه، ولا يستشــعر فيهــم لمســة الحياة..صحيــح أنّهــم موجــودون فــي 
الكليّــة، لكنّــه وجــود محنّــط يبــدون مــن خلالــه فــي حالــة جفــاف ومــوت، حتّــى  أنّــه يتعيّــن علينــا 
فصــل كلّ منهــم علــى حــدة وفحصــه بدقّــة قبــل أن يتســنىّ لنــا التّأكّــد مــن أنّ الّــذي أمامنــا هــو نــصّ 
ــن ينســون أنّ  ــر مــن الدّارســين المتعمّقي ــي أنّ الكثي ــدو ل ــارع. ويب ــد ب ــم لامجــرد تقلي لكاتــب عظي
ــد  ــا تعتم ــر ممّ ــب أكث ــع الكات ــا م ــى تعاطفن ــد عل ــة تعتم ــة العظيم ــال الأدبيّ ــة بالأعم ــا الحقيقيّ متعتن
علــى تفهمنــا لمــا يكتــب، وأنّ مــن الصّعــب علينــا أن نتذكّــر الشّــروح المعقّــدة لهــؤلاء الدّارســين 
الّتــي يســقطها العقــل عــادة كمــا يســقط غصــن الشّــجرة ثمــرة ناضجــة رطبــة، ونحــن يمكننــا معرفــة 
ــة نموّهــا دون أن نرتفــع إلــى مســتوى إدراك وتقديــر  جمــال وروعــة  كلّ شــيء عــن الزّهــرة وعمليّ
تلــك الزّهــرة حيــن نراهــا فــي فيــض مــن أشــعّة الشّــمس. وكنــت مــرارًا وتكــرارًا أســأل نفســي بصبــر  
نافــذ »لمــاذا يتعيّــن علــيّ الانكبــاب علــى تلــك الشّــروح والنظّريّــات؟« إنّهــا تحلّــق فــي عقلــي هنــا 
ــاء تضــرب الهــواء بأجنحتهــا دون أن يكــون لهــا هــدف محــدّد. ولســت  ــور عمي ــاك كأنّهــا طي وهن
أقــول ذلــك علــى ســبيل الاعتــراض علــى الإحاطــة الشّــاملة بالكتــب الشّــهيرة الّتــي درســناها فمــا 
ــة المســهبة الّتــي لا  تعلّمنــا ســوى شــيء واحــد: أنّ  أعتــرض عليــه فقــط هــو تلــك الشّــروح النقّديّ
ــرًا حينمــا  ــاك مــن بشــر، ومــع ذلــك كان الأمــر يختلــف كثي ــاك مــن الآراء المختلفــة بقــدر ماهن هن
يقــوم أســتاذ قديــر )كالبروفيســور كيتــردج( بشــرح مايكتبــه هــؤلاء الجهابــذة؛ فالأمــر يبــدو حينئــذ 
وكأنّ شــخصَا ضريــرًا قــد ارتــدّ إليــه بصــره؛ لأنّنــا حيــن كان البروفيســور يلقــي علينــا محاضراتــه كنـّـا 
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نشــعر وكأنّ )شكســبير( قــد عــاد بــإذن اللّــه إلــى الحيــاة!

كانــت تجــيء علــي أوقــات أشــعر فيهــا بالغربــة فــي نســيان نصــف مــا كان مفروضًــا علــيّ أن أتعلّمــه، 
إذ أعتقــد أنّ مــن المســتحيل قــراءة أربعــة أو خمســة كتــب فــي يــوم واحــد، وبلغــات مختلفــة وفــي 
موضوعــات مختلفــة دون أن أدرك الحكمــة الماثلــة وراءالقيــام بــل هــذه القــراءات؛ فالمــرء حيــن 
يقــرأ  علــى عجلــة وفــي حالــة مــن العصبيّــة والارتبــاك دون أن يفكّــر في شــيء آخــر غيــر الاختبارات 
والامتحانــات التّحريريّــة، يصبــح ذهنــه مثقــاً بقــدر ضخــم مــن المعلومــات الّتــي لاتبــدو أكثــر مــن 
ــل  ــد هائ ــاً بحش ــت حاف ــك الوق ــي ذل ــي ف ــدة! وكان عقل ــه ولافائ ــن ورائ ــل م ــو لاطائ ــرّد حش مج
ــيق  ــي والتّنس ــم معلومات ــى تنظي ــدرة عل ــك الق ــه أمل ــن مع ــم أك ــدّ ل ــى ح ــة إل ــياء المختلف ــن الأش م
بينهــا، وكنــت كلّمــا خطــوت نحــو »مملكــة العقــل« شــعرت كمــا لــو أنّ الأرواح الشّــريرة تطاردنــي 

وتتعقّــب خطــاي.

وكانــت الامتحانــات مــن دون شــكّ تمثّــل الجانــب الأصعــب مــن حياتــي الجامعيّــة؛ فبالرّغــم مــن 
ــض  ــت تنه ــد كان ــا، فق ــن قهره ــرّة م ــي كلّ م ــت ف ــرّات وتمكّن ــن، الم ــر م ــا لعددكبي ــي واجهته كون
مــن جديــد وتتحدّانــي بالوعيــد حتّــى  تهتــزّ نفســي وتخوننــي شــجاعتي. وأنــت حيــن تواجــه 
امتحانًــا، فإنّــك تقضــي الأيّــام السّــابقة للامتحــان فــي حشــو ذهنــك بأكبــر قــدر ممكــن مــن الحقائــق 
ــك مــن  ــت ومامع ــح أن ــي أن تصب ــة ف ــك معــه الرّغب ــدّ تنتاب ــى ح ــة إل ــر للغاي ــدر كبي ــخ... ق والتّواري
ــة المطــاف تجــيء ســاعة الفــزع وتكــون  الكتــب فــي قــرار مكيــن تحــت ســطح البحــر! وفــي نهاي
ــر المعلومــات الّتــي  ــك قــادر علــى تذكّ ــا للامتحــان وبأنّ ــا حيــن تشــعر بنفســك مهيّئً ــا حقًّ محظوظً

ــه. ــاج إليهــا في ــذي تحت ــاج إليهــا فــي الوقــت نفســه الّ تحت

ــة  ــي اللحظ ــا ف ــر بهم ــان لتطي ــا جناح ــا له ــد نم ــك وق ــدو ذاكرت ــظ أن تب ــق والغي ــر الحن ــر مايثي وأكث
ــد  ــتذكرها بالجه ــا وتس ــي تتعلّمه ــق الّت ــا، فالحقائ ــة إليه ــدّ الحاج ــي أش ــا ف ــون فيه ــي تك ــا الّت ذاته
ــا ماتقتــرف فــي حقّــك جريمــة الخيانــة حينمــا تهــرب منــك فــي الوقــت الّــذي تكــون  الجهيــد غالبً

ــه فــي حاجــة ماسّــة إليهــا. في

قــد تجــد نفســك فــي الامتحــان أمــام ســؤال كالتّالــي: أكتــب مقــالً مختصــرًا عــن »هَــسْ« وإنجازاته. 
ــه؟ ... وبرغــم المفاجــأة فالاســم  ــسْ( هــذا؟ وماهــي إنجازات ــسْ«؟ ومــن يكــون )هَ ياللعجــب »هَ
يبــدو لــك مألوفًــا بعــض الشّــيء وإن كنــت لــم تــدرك لأوّل وهلــة مــن يكــون ! فتأخــذ فــي البحــث 
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والتّفتيــش فــي كلّ الحقائــق التّاريخيّــة الّتــي تعرفهــا، ويصبــح الأمــر أشــبه بالبحــث فــي ســلّة مليئــة 
بقصاصــات مــن القمــاش مــن أجــل الحصــول علــى قصاصــة  صغيــرة مــن الحريــر تريدهــا. ولاشــكّ 
فــي أنّــك تكــون واثقًــا فــي الوقــت ذاتــه مــن أنّ المعلومــة موجــودة فــي مــكان مــا مــن الجهــة العلويّــة 
لذهنــك، فأنــت قــد رأيتهــا هنــاك منــذ يــوم واحــد فقــط حيــن كنــت تبحــث عــن شــيء آخــر... لكــن 

أيــن هــي الآن؟

وتشــرع فيجــرد كلّ مافــي ذهنــك مــن معلومــات صغيــرة: المعــارك، الحــروب، الثّــورات، الأنظمــة 
ــة.. لكــن أيــن يوجــد ذلــك المدعــو » هَــسْ«؟ وتجــد نفســك مندهشًــا للغايــة مــن أنّ كلّ  الحكوميّ
الأشــياء الّتــي تعرفهــا لا وجــود لهــا علــى ورقــة الأســئلة!.. وفــي نهايــة المطــاف، وبدافع مــن اليأس، 
تتنــاول السّــلّة وتقلّــب كلّ مابهــا لتجــد ذلــك الرّجــل »هّــسْ« قابعًــا فــي أحــد الأركان ومســتغرقًا فــي 
تفكيــره الخــاصّ دون أن تكــون لديــه أدنــى فكــرة عــن ذلــك القــدر الكبيــر مــن الإزعــاج الّــذي ســبّبه 

! لك

وفــي هــذا الوقــت بالــذّات ينطلــق صــوت المراقــب ليخطــرك بــأنّ زمــن الامتحــان قــد انقضــى وحان 
موعــد تســليم ورقــة الإجابــة.. وبــكلّ مشــاعر اليــأس والاشــمئزاز تتــرك ورقــة الإجابــة وتعــود إلــى  
منزلــك ورأســك ملــيء بخطــط ثوريّــة تهــدف إلــى القضــاء علــى حــقّ الأســاتذة فــي وضــع أســئلة لا 

يقتنــع بهــا الممتحنــون!

تخطــر ببالــي الآن فكــرة أنّ ماقلتــه خــال الصّفحتيــن أو الثّــاث السّــابقة ســوف يثيــر ضحــك الناّس 
ــكار  ــل بالأف ــم الحاف ــك العال ــة ذل ــكلّ دقّ ــر وب ــة الأم ــي حقيق ــف ف ــك تص ــي تل ــنّ كلمات ــي، لك منّ
المتزاحمــة والمتدافعــة فــي تســارع، الّــذي أعيــش فيــه ولا أملــك تبديــل واقعــه، وماقلتــه إنّمــا هــو 
بالفعــل أســلوبي فــي التّعبيــر عــن حقيقــة أنّ أفــكاري عــن الكليّــة قــد تغيّــرت! فحيــن كان وجــودي 
ــي  ــدو ل ــك  الوجــود يب ــر يخــصّ المســتقبل، كان ذل ــي وأم ــة »راد كليــف« مجــرّد أمــل يراودن بكليّ
ــة فقــد خصائصــه  ــل.. والآن برغــم أنّ التحاقــي بالكليّ ــه  حلــم ســاحر جمي ــال كأنّ ــا مــن الخي ضربً
الرّائعــة تلــك، فقــد قــدّر لــي أن أتعلّــم الكثيــر مــن الأشــياء الّتــي لــم يكــن مــن الميســور أن أعرفهــا 
لــولا إقدامــي علــى تجربــة الالتحــاق بالجامعــة. ومــن تلــك المعــارف »علــم الصّبــر« الثّميــن الّــذي 
يعلّمنــا ضــرورة التّعامــل مــع التّعليــم علــى النحّــو نفســه الــذي نتعامــل بــه مــع نزهــة فــي الرّيــف؛ إذ 
ينبغــي لنــا أن نتــروّى وألّ نمضــي علــى عجــل، وأن نفتــح عقولنــا مــن أجــل تلقّــي المؤثّــرات مــن 
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ــة  ــوس بفكــر عميــق.. وقــد قــال أحــد الحكمــاء »المعرف ــري النفّ ــة تث ــل هــذه المعرف ــوع، فمث كلّ ن
ــة تصبــح  ــن تكــون لديــك المعرف ــك حي ــة »بهجــة وســعادة« لأنّ ــإنّ المعرف ــي ف ــا بالنســبة ل ــوّة« أمّ ق
ــن  ــع، وحي ــو وضي ــامٍ وماه ــو س ــن ماه ــف، وبي ــو زائ ــيّ وماه ــو حقيق ــن ماه ــز بي ــى التّميي ــادرًا عل ق
ــاس عبــر مختلــف عصــور التّاريــخ ومختلــف المواقــع  يكــون المــرء علــى درايــة بأفــكار ومآثــر النّ
الجغرافيّــة فإنّــه يستشــعر التّعاطــف والقربــى نحــو الإنســان علــى مــرّ  القــرون، وعلــى النقّيــض مــن 
ــاك  ــأنّ هن ــن يفقــد الإحســاس ب ــاة بأســرها حي ذلــك يكــون المــرء قــد أصيــب بالصّمــم تجــاه الحي

شــيئًا ســاميًا وراء كلّ مايحــاول الإنســان أن يفعلــه ويســعى إلــى تحقيقــه.
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ــة أو  ــا الخاص ــض القضاي ــب بع ــا الكات ــاول فيه ــدل، يتن ــول معت ــة ذات ط ــة نثري ــي قطع ــة ه المقال
العامــة مــن وجهــة نظــره الخاصــة، ولذلــك تصنّــف المقالــة علــى أنهــا مــن نصــوصُ الــرّأي؛ لأنهــا 

ــة.  ــه بالكتاب ــذي يتناول ــر عــن رأي كاتبهــا فــي الموضــوع الّ فــي الغالــب تعبّ

ــة فــي القــدم فــي  ــذورًا موغل ــة، إلا أن لهــا ب ــوع حديــث مــن الكتاب ــة ن وعلــى الرغــم مــن أنّ المقال
ــوال  ــي أق ــم ف ــي القدي ــي الأدب الصين ــن ف ــذا الف ــذور ه ــس ب ــن أن نلتم ــة؛ إذ يمك الآداب القديم
الحكيــم )كونفوشــيوس(، وفــي الأدب اليونانــي فــي كتابــات )ســقراط( و)أفلاطــون( و)أرســطو(. 

ــذ القــرن الثانــي  ــة فــي الأدب العربــي من ــذور المقال ــم فقــد ظهــرت ب ــي القدي أمــا فــي الأدب العرب
ــن  ــه م ــا تتضمن ــات وم ــل الإخواني ــات مث ــن موضوع ــه م ــا تحوي ــة وم ــائل الأدبي ــي الرس ــرة ف للهج
مناظــرات ومســامرات وموضوعــات أخــرى تفــرّد بهــا الشــعر كالغــزل والمديــح والهجــاء والفخــر 
ــادل«  ــام الع ــة الإم ــالة »صف ــر رس ــة. وتعتب ــة اللفظي ــائي والصنع ــلوب الإنش ــم الأس ــف رغ والوص
للحســن البصــري التــي كتبهــا إلــى الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز بطلــب منــه واصفًــا فيهــا الإمــام 

ــة. ــة الوعظي ــة الأخلاقي ــدًا علــى المقال ــاً جي )الخليفــة( العــادل مث

يقول الحسن البصري:

»اعْلَــمْ يــا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنيِــنَ أَنَّ اللّــهَ جَعَــلَ الِإمَــامَ الْعَــادِلَ قِــوّامَ كُلِّ مَائِــلِ، وَقَصْــدَ كُلِّ جَائِــرٍ، وَصَــاحَ 
ةَ كُلِّ ضَعِيــف، وَنَصَفَــةَ كُلِّ مَظْلُــوم، وَمَفْــزَعَ كُلِّ مَلْهُــوف. وَالِإمَــامُ الْعَادِل-يَــا أَمِيــرَ  كُلِّ فَاسِــدٍ، وَقُــوَّ
ــبَ الْمَرْعَــى، وَيَذُودُهَــا  ــا أَطْيَ ــادُ لَهَ ــذِي يَرْتَ ــا الَّ ــقِ بهَِ فيِ ــهِ، الرَّ ــفِيقِ عَلَــى إبِْلِ اعِــي الشَّ ــنَ- كَالرَّ الْمُؤْمِنيِ

ــبَاعِ، وَيُكِنُّهَــا عَــنْ أَذَى الحَــرَّ وَالْقَــر«. عَــنْ مَرَاتِــعِ الْهَلَكَــةِ، وَيَحْمِيهَــا عَــنِ السِّ

وتعتبــر )رســالة عبــد الحميــد الكاتــب( إلــى الكتّــاب التــي تضــع قواعــد للكتابــة الديوانيــة ولأخــاق 
الكاتــب قريبــة الشــبه بالمقالــة النقديــة الحديثــة. ورســالة )ســهل بــن هــارون( إلــى بنــي عمــه فــي 
مــدح البخــل وذم الإســراف مثــال علــى المقالــة الفكاهيــة. ورســالة )الصحابــة( لابــن المقفــع مقالــة 
فــي سياســة الدولــة وإدارتهــا. ورســائل )الجاحــظ( وكتبــه نمــوذج حــي  علــى المقالــة فــي الأدب 
القديــم. ورســائل )أبــي حيــان التوحيــدي( وفصــول مقابســاته، وكتابــه )الإمتــاع والمؤانســة( نموذج 
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للمقــالات الفلســفية التأمليــة والهجائيــة. 

يقــول أبــو حيــان التوحيــدي فــي كتابــه الإمتــاع والمؤانســة فــي حــوار بينــه وبيــن الوزيــر بــن ســعدان 
جُــلَ كَثيــرُ المحْفــوظِ، حاضِــرُ  حــول الوزيــر الصاحــب بــن عبــاد ومــا يُقــال فــي ذمــه: »إنّ الرَّ
ــمّ يُعْطيــه لمَــنْ يُلْقيــه كأنَمــا هُــوَ شِــعْرٌ قِيــلَ  ــهُ يَمْــدَحُ نَفسَــه بشِــعْرٍ ثُ الجَــوابِ، فَصيــحُ اللســانِ. . . إنّ

ــلٍ وحُمْــق«. ــجٌ مــن عَقْ ــوَ مَزي ــةِ الإسْــراف، وهُ ــاءِ لدَرَجَ ــوَ مُحِــبٌّ للثَّن ــنْ سِــواه، فَهُ ــهِ مِ فيِ

ــدرج  ــن أن ت ــاولات يمك ــة. مح ــت أدب المقال ــدرج تح ــن أن ت ــاولات يمك ــة مح ــذه الأمثل كل ه
ــة.  ــت أدب المقال تح

أمّــا المقالــة فــي العصــر الحديــث فقــد ارتبطــت بظهــور الصحافــة، ونشــأت فــي حضنهــا، وقــد ذكــر 
محمــود نجــم للمقالــة أربعــة أطــوار، هــي: 

ــد  ــل عب ــاوي، وميخائي ــع الطهط ــة راف ــل رفاع ــمية، مث ــف الرس ــاب الصح ــم كُتَّ ــور الأول: يض الط
الســيد، وعبــد اللّــه أبــو الســعود، ومحمــد أنســي، وتمتــدّ حتّــى الثــورة العرابية. وقــد نشــروا مقالاتهم 
فــي »الوقائــع المصريــة« و»وادي النيــل« و»الوطــن« و»روضــة الأخبــار« و»مــرآة الشــرق«، وتناولــوا 
المواضيــع السياســية، وتميــز أســلوبهم بكثــرة اســتخدام المحســنات البديعيــة والزخــرف اللفظــي. 

الطــور الثانــي: تأثــر بنشــأة الحــزب الوطنــي الأول، وبــروح الثــورة الّتــي ســبقت الحركــة العُرابيــة، 
وبالأدبــاء الســوريين الذيــن اســتقروا فــي مصــر، ولعبــوا دورًا كبيــرًا فــي تطويــر المقالــة. مــن أبــرز 
كُتَّــاب هــذا الطــور: أديــب إســحق، وســليم النقــاش، وســعيد البســتاني، وعبــد اللّــه نديــم، ومحمــد 
ــي، وبشــارة تقــا.  ــد الرحمــن الكواكب ــم المويلحــي، ومحمــد عثمــان جــال، وعب ــده، وإبراهي عب
ــد  ــوق«، وق ــاح« و»الحق ــر« و»الف ــرام« و»مص ــر »الأه ــا نذك ــوا فيه ــي كتب ــف الّت ــم الصح ــن أه وم

تناولــت مقالاتهــم مواضيــع اجتماعيــة، وقــد تحللــت مــن الصنعــة اللفظيــة. 

ــال  ــد الاحت ــي عه ــأت ف ــة، نش ــة حديث ــة صحفي ــور مدرس ــذا الط ــي ه ــرت ف ــث: ظه ــور الثال الط
ــز جاويــش،  ــد العزي ــرز روادهــا: علــي يوســف، ومصطفــى كامــل، وعب الانكليــزي لمصــر، مــن أب
ــي  ــد لطف ــران، وأحم ــل مط ــا، وخلي ــيد رض ــد رش ــركيس، ومحم ــليم س ــن، وس ــن يك ــي الدي وول
الســيد، كمــا ظهــرت صحــف ناطقــة باســم أحــزاب سياســية، فــكان الزعيــم مصطفــى كامــل الناطــق 
باســم الحــزب الوطنــي ينشــر مقالاتــه فــي جريــدة »اللــواء«، وكان أحمــد لطفــي الســيد يمثــل حــزب 
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ــدة«.  ــدة »الجري ــة فــي جري ــه السياســية والفكري الأمــة، وينشــر مقالات

ــورة 1919  ــداث ث ــى وبأح ــة الأول ــرب العالمي ــدأ بالح ــي تب ــة الّت ــة الحديث ــع: المدرس ــور الراب الط
ــدة  ــل جري ــة مث ــة المقال ــي كتاب ــا ف ــت أثره ــف ترك ــرة صح ــذه الفت ــي ه ــرت ف ــد ظه ــة، وق المصري
ــا  ــي تحريره ــارك ف ــد ش ــي، وق ــود عزم ــتقلال« لمحم ــدي، و»الاس ــد حم ــد الحمي ــفور« لعب »الس
ــة باســم حــزب الأحــرار  ــت ناطق ــكل، وكان ــدة »السياســة« لمحمــد حســين هي طــه حســين، وجري
ــد القــادر  ــم عب ــدة »الأســبوع« لإبراهي ــد القــادر حمــزة، وجري ــدة »البــاغ« لعب الدســتوريين، وجري
ــوح  ــلوبها بالوض ــز أس ــية، وتمي ــع سياس ــور مواضي ــذا الط ــي ه ــة ف ــت المقال ــد تناول ــي، وق المازن

ــة.  والدق

وواضــح أنّ هــذه الأطــوار تركّــز علــى تطــور المقالــة فــي مصــر، وقــد أشــار محمــود نجــم نفســه إلــى 
أنّ المقالــة الصحفيــة فــي لبنــان كانــت أســرع تطــورًا مــن المقالــة فــي مصــر. 

ومنــذ ذلــك الوقــت قطعــت المقالــة، علــى اختــاف أنواعهــا، شــوطًا كبيــرًا، فصــار لــكل بلــد كُتَّابــه، 
وتنوّعــت موضوعــات المقالــة، وقضاياهــا، وتطــورت أســاليبها، وصــارت المقالــة مــن أكثر أشــكال 

الكتابــة شــيوعًا وانتشــارًا. 

ولا شــكّ أنّ لكتابــة المقالــة أصــولً يلتــزم بهــا الكُتّــاب، منهــا: تحــرّي الدقــة فــي نقــل المعلومــات، 
ــز، واللغــة الســليمة  ــة، وعــدم التحيّ ــي عــرض وجهــات النظــر، والصــدق والعدال ــة ف والموضوعي

المشــرقة الواضحــة. 

كمــا أنّ المقالــة قــد تتنــوّع بحســب الغــرض مــن كتابتهــا، فالمقالــة الإقناعيــة ســتختلف بالتأكيــد عــن 
مقالــة ســردية يحكــي فيهــا الكاتــب عــن موقــف مــرّ بــه ليشــير، بعــد ذلــك، إلــى أمــر يــود أن يلفــت 
نظــر القــارئ إليــه؛ ففــي الأولــى سيســتخدم الكاتــب الأدلــة والحجــج لدعــم وجهــة نظــره التــي يــود 

أن يقنــع الكاتــب بهــا، أمــا فــي الثانيــة فسيســتخدم البنــاء القصصــي، وهكــذا. 

ــة تعــدّ  ــوّع اللانهائــي لمضاميــن المقــالات وطرائــق عرضهــا، إلا أنّ الأصال وعلــى الرغــم مــن التن
ــة روح كاتبهــا،  ــة أن تعكــس المقال ــي بالأصال ــة الناجحــة، ونعن شــرطًا أساســيًّا مــن شــروط المقال
ــا للوقائــع، بــل هــي وجهــة نظــر  وفكــره، فهــي ليســت حشــدًا مــن المعلومــات، وليســت نقــاً حرفيًّ
خاصــة، تســتحق أن تُقــرأ، وقــد نالــت هــذا الاســتحقاق مــن مصداقيــة كاتبهــا، ونزاهتــه، وثقافتــه. 
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نا  كثيــرًا مــا نَنخَــدِعُ برِؤيــةِ بعــضِ النـّـاسِ يَلهــونَ ويَســتَهترِونَ، ولســانُ حالهِــم يقــولُ: »نعيشُ اليــومَ لأنَّ
نــا نعتقــدُ أنَّهــم ســعداءُ قــد  لا نعــرِفُ إذا كنـّـا ســنحَيا فــي الغَــدِ«. والّــذي يخدَعُنــا فــي هــؤلاءِ النـّـاسِ أنَّ
ــرّاتٍ  ــي مَس ــا ف ــو أنْ نَحي ــاةِ هُ ــلَ للِحي ــلوبَ الأمثَ ــى أنَّ الأس ــتَقرّوا عل ــودِ، واس ــكلةَ الوج ــوا مش حلّ
ثُ إليهــم نَجــدُ أنَّهــم  ــلُ حالَهــم ونتحــدَّ ــا عندمــا نتأمَّ ــأكُلُ ونَشــربُ، وغــدًا نَمــوتُ. ولكنَّن ــةٍ ن مُتواليَ
ــةَ دَلالَــةٍ لَهــا، وهُــم  فــي غَمــرةٍ مــنَ التَّشــاؤمِ والحُــزنِ، قَــد سَــئمُوا الحيــاةَ وَضاقــوا بهــا إذْ لا يَجِــدونَ أيَّ
ــذهِ  ــةَ ه ــم تَفاهَ ــرّي عَنهُ ــي تُسَ ــةِ الّت خيصَ ــرّاتِ الرَّ ــى المَس ــدوا إل ــزنُ عَمَ ــأَمُ والحُ ــمِلَهُمُ السَّ ــا شَ كُلّم
الحيــاةِ الّتــي يحيّونَهــا، واســتهِتارَهم باِلأخــاقِ، وإقبالَهــم علــى الشّــرابِ أو الطَّعــامِ، إنَّمــا يعــودُ كلُّ 
، وإلــى  ــمُوِّ ذلــكَ إلــى عجزِهِــم عــن أن يَرفعــوا أنفسَــهُم إلــى المقــامِ الّــذي يُشــعِرُهُم باِلكرامَــةِ والسُّ
لالَــةِ  عَجزِهِــم عَــن أنْ يُــؤدّوا عَمــاً أو يَقومــوا بنِشَــاطٍ يجعــلُ لحِياتهِــم دَلالــةً. إنَّ خُلــوَّ الحيــاةِ مــنَ الدَّ
ــمْ يَجِــدِ الجَــوابَ  ــؤالَ ول ــاذا أعيــشُ؟ ومتــى سَــألَ هــذا السُّ ــذي يَجعــلُ الشّــابَّ يَتَســاءَلُ: لمِ هُــو الّ
ــدْ يَجِــدُ  ــهُ لــمْ يَعُ ــةَ البَشِــعَةَ لأنَّ ــمَ الأخلاقيَّ ــهُ عِندئــذٍ يَســتَهترُِ، بــلْ هُــو قَــد يَرتَكِــبُ الجَرائِ الشّــافيَ فَإنَّ

ــرفِ، ولا نقــولُ العظمــةَ والمجــدَ. لالَــةَ فــي الاســتقامَةِ والشَّ الدَّ

ــا؟ نوجِدُهــا بــأن نُنشِــئَ، نَبنــيَ، نُشــيِّدَ، نــؤدّيَ مــنَ العمــلِ مــا نــرى  لالــةَ لحِياتنِ كيــفَ إذن نوجِــدُ الدَّ
نَتائِجَــهُ تَنمــو أمــامَ أعيُننِــا فنفَــرَحَ ونُحِــسَّ أنَّ المُســتقبلَ جُــزءٌ مِــنَ الحاضــرِ؛ لأنَّ هــذا العمــلَ سَــيَطَّرِدُ 
ــي  ــخصيَّتَنا، أو نَبن ــي شَ ــنا، نَبن ــي أَنفُسَ ــتقبَلِ. نَبن ــذا المُس ــي ه ــةَ، أيْ ف ــنينَ القادِمَ ــي السِّ هِ ف ــوِّ ــي نم ف
رِنــا وارتقِائِنــا وَعِندَئِــذٍ  غَيرَنــا باِلتَّربيَــةِ والتَّثقيــفِ. وتَجــري عَمليّــةُ البنِــاءِ يومًــا بعــدَ يــومٍ فَتُشــعِرُنا بتَِطوُّ
نــي أَرتَقــي، وَلأنَّ لنِفَســي امتِــدادًا فــي  ــبابِ. أنــا أَحيــا لَنَّ لالَــةَ، وَهــيَ: مَشــاعِلُ الطَّريــقِ للشَّ نَجــدُ الدَّ
ــأكُلْ وَنشــرَبْ وَغــدًا نمــوتُ. إنَّ  المُســتَقبَلِ يَجعَلُنــي أَتفــاءَلُ وأَفــرَحُ، فــا أَحتــاجُ إلــى أَن أَقــولَ: لنَِ
ــرَةِ،  ــا الحاضِ ــي حياتنِ ــةِ ف ــى التّفاهَ ــتَقبلِ، وَمعن ــاؤمِ بالمُس ــى التَّش ــلُ مَعن ــي تَحم ــاتِ الّت ــذهِ الكلم ه
لالَــة  كــودِ والانحِــالِ، هــذه الكلمــاتُ لا يُمكــنُ أن تَخطُــرَ بعقــلِ الشّــابِّ الّــذي يَجــدُ الدَّ وَمَعنــى الرُّ

ــهُ يَبنــي شَــخصيَّتَهُ. رُ وَيَرتَقــي، وَلِنَّ ــهُ يَتَطــوَّ ــهِ؛ لأنَّ لحِياتِ

ــبّانَ المُســتَهترِينَ أكثَــرُ اســتمِتاعًا بحِياتهِِــم،  وَمِــنَ الأخطــاءِ الفادِحَــةِ ظَــنُّ الكثيريــنَ مِــنَ النـّـاسِ أنَّ الشُّ

أَمِ الاستِهتارُ برُهانُ السَّ
سلامة موسى

*( �جريدة البيان: 15 نوفمبر 2015.
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ــبّانِ الجادّيــنَ. وانِْ كانــوا أَقــلَّ انتفِاعًــا مِــنَ الشُّ

نيــا،  ــعُ شَــهواتِ الدُّ نــا نَــرى الشّــابَّ المُسْــتَهترَِ يَعيــشُ فــي اللَّهــوِ، يَسْــهَرُ وَيتّبِ وَمَنشَــأُ هــذا الخِــداعِ أنَّ
رسِ  ــؤَدّي خِدمَــةً تَحتــاجُ إلــى الــدَّ ــكْرِ، وَلا يَتعَــبُ فــي كَسْــبٍ، وَلا يُ وَيَنغَمِــسُ فــي التَّدخيــنِ أو السُّ
ــةِ أو  نيــا هــازِئٌ بالمُســتَقبَلِ، لا يُبالــي باِلواجِبــاتِ الاجتمِاعيَّ والجُهــدِ، وهُــو ضاحِــكٌ مِــن هُمــومِ الدُّ
ــرُ كَثيــرًا، وَيَحمِــلُ أعبــاءً  . وَنَــرى أَنَّ الشّــابَّ الجــادَّ فــي تَعــبٍ، يَجهَــدُ وَيَعــرَقُ وَيُفَكِّ ــخصيِّ قــيِّ الشَّ الرُّ
ــهِ،  ــةِ، وهُــو رَزيــنٌ فــي حَديثِ ــةِ والرّوحيَّ مِــنَ الهُمــومِ والاهتمِامــاتِ، وَيضطَلِــعُ بالمَسْــؤوليّاتِ الماديَّ
ــةِ شَــخصيَّتهِ  ــرّزِقِ أو تَرقيَ ــبِ ال ــي طَلَ ــارَهُ ف ــه، وَيســعى نَه ــامُ ليلَ ــاماتهِِ، يَن ــهِ وابتسِ ــي كَلِماتِ ــدُ ف يَقتَصِ

باِلــدّرسِ.

هِ، ولكــنَّ هــذا  لَ سَــعيدٌ باســتهِتارِهِ، والثّانــي شَــقيٌّ بجِــدِّ والمقارَنَــةُ بيــنَ هذيــنِ الاثنيــنِ توهِمُنــا أنَّ الأوَّ
خَطَــأٌ فــادِحٌ؛ لأنَّ اســتمتاعاتِ الشّــابِّ الجــادِّ تَسْــري علــى مســتوًى أعلــى مــن اســتمتاعاتِ الشّــابِّ 
ــتمِتاعاتُ  ــعُ اس ــنِ تَنقَطِ ــي حي ــتقبَلِ، ف ــي المُس ــنينَ ف ــراتِ السِّ ــى عَشَ ــدُّ إل ــا تَمتَ ــا أنَّه ــتَهترِِ، كم المُس

الشّــابِّ المُســتَهترِِ قَبــلَ أَن يَبلُــغَ الأرَبَعيــنَ أو الخَمســينَ.

ــهُ  ــرُهُ فــي النِّصــفِ الثّانــي مِــن عُمُــرِهِ، فــي حيــنِ يَحيــا الجــادُّ حَياتَ إنَّ المُســتَهترَِ يَحيــا بِــا حَيــاةٍ تَنتَظِ
لُ - أيِ المُســتَهترُِ - يَقِــفُ عِنــدَ الأرَبَعيــنَ أو الخَمســينَ بـِـا اهتمِامــاتٍ  كُلَّهــا إلــى يــومِ وفاتـِـهِ، فــالأوَّ
ــةٍ، أمّــا الثّانــي  ــةٍ، وَبِــا رِســالَةٍ، وَفــي أَغلَــبِ الأحَيــانِ بِــا صِحَّ ــةٍ أو اجتمِاعيَّ ــةٍ أو فَنيَّ ــةٍ أو ثَقافيَّ روحيَّ
ــةِ  ــخصيِّ والخِدمَ ــاءِ الشَّ ــطِ الارتقِ ــا برِوابِ ــرينَ أو قَبلِه ــذُ العِش ــه من ــطَ نفسَ ــهُ رب ــادُّ — فإنّ — أيِ الج
الاجتمِاعيَّــةِ والاســتطِلاعاتِ الثَّقافيَّــةِ، فَهــوَ شــابٌّ يَرقُــصُ قَلبُــهُ طرَبًــا للحيــاةِ حتّــى لــو تَجــاوزَ المِئَــةَ 
ــه  دتِ اهتمِاماتُ ــدَّ ــد تَعَ ــرِهِ قَ ــن عُمُ ــنِ مِ ــرًا مــا أجِــدُ رَجُــاً فــي العَقــدِ السّــابعِِ أو الثّامِ ــرِ. كثي ــنَ العُمُ مِ
ــهُ أخَــذَ حياتَــه مُنــذُ شــبابهِِ مَأخَــذَ الجِــدِّ وَلَــم يَســتَهترِ، فــي حيــنِ  فَتَوافَــرَت لَــهُ بذِلـِـكَ اســتمِتاعاتُهُ؛ لأنَّ
ــتينَ مِــنَ العُمُــرِ حَتّــى يُحِسّــوا الحيــرَةَ  ــامَ شَــبابهِِم لا يَــكادونَ يَبلُغــونَ السِّ أنَّ أولئــكَ المُســتَهترِينَ أيّ
هــا الشّــابُّ اســتَمتعِ باِلجِــدِّ الباقــي، ولا تَســتَمتعِ  وَحتّــى يتَســاءلوا فــي عَجــبٍ: لمِــاذا هُــم أحيــاءٌ؟ أيُّ

باِللَّهــوِ الزّائِــلِ.
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أوَدُّ أنْ أبــدأَ حديثــي بقاعــدةٍ كَونيّــةٍ ثابتــةٍ »أنَّ كُلَّ شــيءٍ يَتغيَّــرُ، وأنَّ الثّابــتَ الوحيــدَ فــي 
ــذهِ  ــى ه ــينتهي إل ــةِ س ــدْءِ الخَليق ــذُ بَ ــخِ مُنْ ــداثَ التّاري ــبَرَ أح ــنْ سَ ــرُ«، ومَ ــوَ التَّغيُّ ــدوثِ ه الحُ
ــرِ تَتســارَعُ مــعَ الوقــتِ تســارعًا مُرعِبًــا، فمَــنْ  ــةٍ وهــيَ أنَّ وتيــرةَ التَّغيُّ الحقيقــةِ مــعْ إضافــةٍ مُهمَّ
ــفَ  ــامَ علــى أمجــادِ الماضــي وتَوقَّ ــنْ ن ــظَ علــى وجــودِهِ، ومَ ــكَ التَّســارُعِ حافَ ــفَ مــعْ ذل تَكيَّ

ــا! ــفِ إطلاقً ــودُ للخَلْ ــذي لا يع ــارُ الّ ــهُ القط ــأَ فاتَ ــرةٍ أبط ــنْ بوَتي كَ ولك ــرَّ ــةِ أو تَح ــنِ الحرك ع

ــدُ  ــوَ العهْ ــنينَ، وه ــنَ السِّ ــتمرَّ ملايي ــريَّ اس ــرَ الحَجَ ــاءِ أنَّ العصْ ــنَ العلم ــرٌ مِ ــدَدٌ كبي ــحُ ع يُرجِّ
ــةِ بُدائيَّتهِــا، ثُــمَّ تَــاهُ العصْــرُ البرونــزيُّ الّــذي اســتمرَّ ألفَــيْ  الّــذي كانــتْ فيــهِ البشَــريّةُ فــي قِمَّ
ــتِ  ــذا كان ــنةٍَ، وهك ــفَ س ــلِ الألْ ــمْ يُكمِ ــديُّ فلَ ــوَ الحدي ــي وه ــرُ التّال ــا العصْ ــطْ، أمّ ــنةٍَ فقَ س

ــاةٍ أفضــلَ. ــعْيِها لحي ــي سَ ــنَ ف م ةُ تُســابقُِ الزَّ ــريَّ البشَ

ــحِّ والخطــأ«،  ــمِ علــى تجــارِبِ »الصَّ ــدِ اعتَمــدَتْ فــي القدي ــةُ قَ ــنْ كانــتِ النِّقْــاتُ النَّوعيّ ولئِ
ــمَ والقــراءةَ ســاهَما -لاحقًــا- فــي إحــداثِ  ــارِ واختــراعِ المِحــراثِ، فــإنَّ التَّعلُّ واكتشــافِ النّ
ــقَ  ــرِ وأوثَ ــلحةِ البشَ ــمَ أس ــاتُ أعظَ ــتِ المعلوم ــةِ، وأضْحَ ــيرَةِ المدنيّ ــي مس ــةٍ ف ــزاتٍ هائل قَفَ

ــاءِ المســتقبَلِ. ــمِ بنِ دعائ

ــا  رَتْ فيه ــدِّ ــهيرةِ UC Berkeley قُ ــي الشَّ ــا بيركل ــةِ كاليفورني ــةٌ لجامع ــتْ دراس ةٍ خَرجَ ــدَّ ــلَ مُ قبْ
حَجْــمُ المَعلومــاتِ المُنتَجَــةِ عــامَ 2002 بخمســةِ »إيكســابايت«، وهــوَ مــا يُعــادِلُ ســبعةً 
وثلاثيــنَ ألْــفَ نُســخةٍ إلكترونيّــةٍ مِــنْ مكتبــةِ الكونغــرسِ الأميركيّــةِ. وقبْــلَ أنْ تَســتصغِرَ 
ــدُ علــى ســبعةَ عشــرَ  ــةِ يزي ــكَ المكتب ــي تل ــبِ ف ــى أنَّ عــدَدَ الكُت ــنَ الإشــارةِ إل ــدَّ مِ ــمَ لا بُ قْ الرَّ
ــلِ  ــورةِ وســائلِ التَّواصُ ــلَ ثَ ــاتِ كانَ قبْ ــنَ المعلوم ــرِ مِ ــمِ الكبي ــابٍ، كُلُّ هــذا الحجْ ــونَ كت مِلي
الاجتماعــيِّ كـــ »فيســبوك« و»تويتــر« و»يوتيــوب« وأمثالهِــا. ثُــمَّ قامَــتْ شــركةُ هيولــت باكيــرد 
ــعِ  ــدَ أرب ــامَ 2020، أيْ بعْ ــا ع ــعِ إنتاجُه ــاتِ المُتوقَّ ــمُ المعلوم ــا حجْ رَتْ فيه ــدِّ ــةٍ قُ HP بدراس

ــابايت«،  ــفَ »إيكس ــاوي ألْ ــس يُس ــثُ الزّيتابايت ــس«، حي ــينَ »زيتابايت ــةِ خمس ــنواتٍ، بقُرابَ س
ــلَ! ــمَ الهائ ــذا الحجْ ــرِفَ ه ــبةٍ لتَع ــةٍ حاسِ ــكَ بآل ــا أنْ تُمسِ ــدورِكَ هن بمَقْ

نريدُها عادةً لا صرعةً
رمكيُّ عوضُ بنُ حاسومٍ الدَّ

*( جريدة البيان، 29 ديسمبر 2015.
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ــةٍ  ــرعةٍ عالي كِ بسُ ــنَ التَّحــرُّ ــا مِ ــدَّ لن ــهُ لا بُ ــنَ أنَّ ــى نَتيقَّ ــورَ؟ ببَســاطةٍ: حتّ ــرُ هــذهِ الأمُ لمــاذا أذكُ
و»مُتســارِعةٍ« للتَّوافُــقِ مــعْ مُتغيِّــراتِ العالَــمِ مِــنْ علــومٍ وتقِْنيّــاتٍ ونَزعــاتٍ، إنْ أرَدْنــا أنْ نَبقــى 
شــيدةُ، وأَحَــدُ أَهَــمِّ  ــدُ ذلــكَ دومًــا قيادتُنــا الرَّ ــباقِ ضِمْــنَ دُوَلِ النُّخْبــةِ، كمــا تؤكِّ دومًــا فــي السِّ

ــرعةِ تلــكَ »القــراءةُ« كعــادَةٍ ثابتــةٍ لا كصَرْعــةٍ طارِئــةٍ. كاتِ السُّ مُحــرِّ

ــدُراتِ  ــدَمِ كفــاءةِ القُ ــرًا لعَ ــةِ كثي ول ــطُ الدَّ ــمِ ســتُعاني خُطَ ــمِ الدّائ ــمٍ للتَّعلُّ ــعْبٍ نَهِ ــنْ دونِ شَ فمِ
البشَــريّةِ للوفــاءِ بحجْــمِ التَّحــدي وعِظَــمِ الطُّمــوحِ وكِبَــرِ الأهــدافِ المرســومةِ، وهــا نحــنُ فــي 
ولةِ،  ســاتِ الدَّ ــهرِ الخامــسِ مِــنْ عــامِ القــراءةِ، ورَغْــمَ المُبــادَراتِ الكثيــرةِ للحكومــةِ ومؤسَّ الشَّ
ــهمْ  ــاسِ أنفُسِ ــى النّ ــا عل ــوْمُ هن ــنَ الطُّمــوحِ، اللَّ ــلُّ مِ ــى الآنَ أَقَ ــجَ حتّ ــظَ أنَّ الناّت إلّ أنَّ المُلاحَ
ــسَ  كَ، ولي ــيْ نتحــرَّ ــا لكَ ــدّزّ« دائمً ــسَ انتظــارَ »ال ــةُ، ولي ــادَرةُ الذّاتيّ ــهِ هــوَ المب ــاجُ إلي فمــا نحت
ــهِ والإحســاسَ  ــا جميعًــا إنجــاحَ هــذا التَّوجُّ ــةَ تَســتلزِمُ مِنّ ــةَ الحقَّ ــنَ القَــولِ أنَّ المُواطَنَ بدِْعًــا مِ

بـ»حُرْقَــةٍ« فعِليّــةٍ مِــنْ أَجْــلِ ترجمــةِ رُؤيــةِ القيــادةِ فــي هــذا الجانــبِ إلــى واقــعٍ مُعــاشٍ.

ــاوِلُ  ــي تُح ــكَ الّت ــرِ، وتل ــمِ المُتحضِّ ــعوبُ العالَ ــنُ ش ــا تُراهِ ــمِ، وعليه ــزةُ العِلْ ــراءةَ ركي إنَّ الق
رَتِ  ــدَّ ــةِ IPA ق وليّ ــرينَ الدَّ ــةِ الناّشِ ــةٍ لمُنظَّم ــرِ إحصائيّ ــي آخِ ــةِ، فف ــمِ النُّخْبَ ــى عالَ ــولَ إل الوص
ــتَّةَ  ــلُ السِّ ــورو تُمثِّ ــارَ ي ــرَ مِلي ــةَ عش ــةٍ وأربع ــغِ مئ ــبِ بمبل ــراءِ الكُت ــى شِ ــنوَيَّ عل ــاقَ السَّ الإنف
ــنْ  ــبَةً 60% مِ ــا( نسِ ــا، بريطاني ــانَ، فرنس ــا، الياب ــنَ، ألماني ي ــدةَ، الصَّ ــاتِ المُتَّح ــارَ )الولاي الكِب
ذلــكَ الإنفــاقِ، وبلَــغَ صافــي العوائــدِ لبَيــعِ الكُتــبِ فــي الولايــاتِ المُتَّحــدةِ عــامَ 2013 أكثــرَ 

ــارًا. ــرينَ ملي ــبعةً وعش ــارِبُ س ــوقيّةٍ تُق ــةٍ س ــورو، وبقيم ــارَ ي ــرَ مِلي ــعةَ عش ــنْ تس مِ

وفــي عــامِ 2014 كانــتِ الكُتــبُ الجديــدةُ تُجــاوِزُ ثلاثمئــةٍ وأربعــةَ آلافِ عُنــوانٍ فــي السّــوقِ 
الأميركيّــةِ فقَــطْ، بينمــا أعلــى دَولــةٍ عربيّــةٍ وهــيَ مِصْــرُ لَــمْ تصِــلْ إلــى عَشــرةِ آلافِ كتــابٍ فــي 

آخِــرِ إحصائيّــةٍ لهــا!

لا بــأسَ هُنــا إنِْ لَــمْ نَكُــنْ نُنتـِـجُ حجمًــا مســاويًا مِــنَ المعرفــةِ فنحــنُ فــي مرحلــةِ بنِــاءِ القُــدُراتِ، 
ــةٌ بترجمــةِ  ــا أنْ تَكــونَ لدينــا مؤسسّــاتٌ مختصَّ وذلــكَ وضْــعٌ طبيعــيٌّ للغايَــةِ، بــلِ المُهــمُّ حاليًّ

ــلَ إليــهِ العِلْــمُ. المعــارِفِ العالميّــةِ الحديثــةِ لرَفْــدِ البلــدِ بآخِــرِ مــا توصَّ

ــبٍ  ــوعٍ أو كتُ ــنْ ج ــي مِ ــمِنُ ولا تُغن ــاتٍ لا تُس ــةَ رواي ــسَ ترجم ــومَ ولي ــارِفَ والعل ــولُ المع أَق
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مْنــا فــي الإدارةِ أنَّ %90  ذاتِ موضوعــاتٍ ضبابيّــةٍ لا تَعــرِفُ لمــاذا تُرجِمَــتْ أصــاً، وقــدْ تعلَّ
مِــنْ نجــاحِ أيِّ مشــروعٍ تجِــاريٍّ يَعتمِــدُ علــى جَــودةِ المُنتَــجِ، وعليــهِ فمِــنْ أَجْــلِ أنْ نكــونَ أهــاً 
باتـِـهِ لابُــدَّ أنْ يَصِــلَ الفــردُ منـّـا إلــى  لطُموحــاتِ وطَــنِ المســتقبَلِ وأكْفيــاءَ لتحدّيــاتِ الغَــدِ وتقلُّ
ــزِدْ علــى قُــدراتِ ومعــارفِ نظيــرِهِ الأميركــيِّ أو اليابانــيِّ أو الألمانــيِّ  ــمْ تَ درجــةٍ لا تَقــلُّ إنْ لَ
ــى  ــعُ عل ــؤوليّةَ تَق ــدٍ أنَّ المس ــنْ جدي ــدُ مِ ــا أُعي ــةِ Knowledge Gap، هن ةِ المعرفيّ ــوَّ ــقِ الهُ لتضيي
ــمِ المُتواصِــلِ كواجــبٍ  لِ وهــوَ مَــنْ يَجِــبُ عليــهِ أنْ يُبــادِرَ بالتَّعلُّ الفــرْدِ نفْسِــهِ فــي المقــامِ الأوَّ

وطنــيٍّ قبْــلَ أنْ يكــونَ تطويــرًا للــذّاتِ.

ــنَ  ــنَ والإعلاميّي ــؤولينَ والأكاديميّي ــارِ المس ــنْ كب ــعِ مِ ــدواتِ المجتمَ ــى أنْ أرى قُ ــمْ أتمنّ ك
والرّياضيّيــنَ والفناّنيــنَ، يُســهِمونَ فعِــاً فــي بنِــاءِ هــذهِ العــاداتِ، لا بالمشــارَكةِ فــي الفعاليّــاتِ 
حِــهِ فــي أماكــنِ الجلــوسُ العامّــةِ. دَعونــي  والخُطَــبِ ولكــنْ بحمْــلِ كتــابٍ بصفَــةٍ دائمــةٍ وتصفُّ
ــضُ  ــببًا، والبعْ ــكَ س ــرِفُ لذل ــابٍ، ولا أَع ــلِ كت ــنْ حمْ ــلُ« مِ ــرُ »يَخجَ ــةٍ: الكثي ــا بصراح أقولُه
ــرُ مِدواخَــهُ« ويرمُقُــكَ بنِظَْــرَةٍ، إنْ حمَلْــتَ كتابًــا،  يَبتسِــمُ وهــوَ يُمسِــكُ بطَــرَفِ شيشــةٍ أو »يعمِّ
ــلِ«  ــيخِ و»تجمي ــبِ بتَرس ــدْعِ الغَري ــذا الصَّ ــي رَأْبِ ه ــرٌ ف ــدواتِ دَورٌ كبي ــيكونُ للقُ ــكَ س لذل

عــادةِ القــراءةِ فــي الأماكــنِ العامّــةِ.

ليــنَ بأكيــاسٍ  ــةُ رُوّادِهِ مُحمَّ ولــيُّ للكتــابِ، وســيعودُ غالبيّ ســيُختَتَمُ غــدًا معــرِضُ أبوظبــي الدَّ
مليئــةٍ بالكُتــبِ والمَراجِــعِ، كُلُّ مــا نتمنـّـاهُ ألّ يكــونَ ذهــابُ الكُتــبِ إلــى المنــازِلِ لكــيْ تكــونَ 
دِ نهايــةِ هــذا العــامِ. نحــنُ  قطعــةَ ديكــورٍ لا أكثــرَ، ومــا نرجــوهُ أكثــرَ ألّ نَنســى القــراءةَ بمجــرَّ
ــةِ، وليــسَ أمــرًا  ــحَ جُــزءًا مِــنْ حيــاةِ الإنســانِ اليوميّ ــخُ لتُصبِ ــاءَ عــاداتٍ جديــدةٍ تَترسَّ نَناشِِــدُ بنِ
ةٍ واحــدةٍ لا يُخــرِجُ حصــادًا كمــا  عارِضًــا تَــمَّ لمُســايَرةِ المبــادَرةِ ثُــمَّ تنتهــي بنهايتهِــا، فمطَــرٌ لمــرَّ
ــةِ بــلِ المُهــمُّ  ــباقِ أمــرًا بالِــغَ الأهميّ ــةُ بدايتنِــا للسِّ تقــولُ حكمــةُ الهنــودِ الحُمْــرِ، وليسَــت كيفيَّ

ــباقَ. كُلَّ الأهميّــةِ هــوَ كيــفَ نُنهــي هــذا السِّ
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ــةِ، وصــادفَ ذلــكَ  ةٍ ذهبْــتُ فــي زيــارةِ عمَــلٍ إلــى مكتبــةِ ســنغافورةَ الوطنيّ ــلَ ســنواتٍ عــدَّ قبْ
اليــومَ مناسَــبةٌ جميلــةٌ اســمُها » ســنغافورةُ تقــرأُ«. ذَهَبَــتْ بنِــا مُرافقَِتُنــا إلــى أَحَــدِ مَحــالِّ سلســلةِ 
ــنِّ متحلِّقيــنَ حــوْلَ طاولــةٍ، وأمامَهــمْ  مطاعــمَ شــهيرةٍ. دخَلْنــا فوجَدْنــا مجموعــةً مِــنْ كِبــارِ السِّ
جَهْنــا إلــى مطعــمٍ آخــرَ مِــنَ السّلســلةِ نفْسِــها،  ثــونَ عنــهُ. انتهــى الحِــوارُ فاتَّ كتــابٌ كانــوا يتحدَّ
ــنْ عشــرينَ ســائقَ أجــرةٍ أَوقَفــوا ســيّاراتهِمْ فــي الخــارجِ،  ــرَ مِ ــا أكث ــتِ المفاجــأةُ؛ وجَدْن وكان

وجلَســوا لســاعةٍ يُناقِشــونَ كتابًــا!

ــي  ــبِ الّت ــنَ الكُت ــةً مِ دُ مجموع ــدِّ ــراءةِ، وتُح ــا للق ــةُ يومً ــةُ الوطنيّ ــنُ المكتب ــامٍ تُعلِ ــي كُلِّ ع وف
ــعْبِ الأربــعِ. ثُــمَّ تُطلِــقُ المكتبــةُ  تَنصَــحُ النـّـاسَ بقراءتهِــا، وتقــومُ بتوفيرِهــا بلُغــاتِ الشَّ
ــمِ  ــةِ ووســائلِ الإعــامِ والمطاعِ ــبِ فــي المدين ــةِ الكُت ــةً، بالتَّعــاونِ مــعْ أنديَ حَمــاتٍ تَرويجيّ
ــاسِ علــى قــراءةِ تلــكَ الكُتــبِ، والمشــاركةِ فــي  ــةِ، لتَشــجيعِ النّ والمحــالِّ والمَراكــزِ التِّجاريّ

ــومِ. ــكَ الي ــي ذل ــمْ ف ــعَ زُملائه ــتهِا م مناقش

وفــي كثيــرٍ مِــنَ الولايــاتِ المتَّحــدةِ وبعــضِ المُــدُنِ الأســتراليّةِ توجَــدُ مناسَــبةٌ ســنويّةٌ اســمُها 
ــا واحــدًا،  ــةُ فــي كُلِّ مدينــةٍ كتابً »مدينــةٌ واحــدةٌ، كتــابٌ واحــدٌ«، حيــثُ تَختــارُ المكتبــةُ العامّ
ــةِ والجمعيّــاتِ،  ــركاتِ الخاصَّ ســاتِ والشَّ دُ يومًــا لتقــومَ جميــعُ أَنديَــةِ الكُتــبِ والمؤسَّ وتُحــدِّ
دِ. وقــدْ  بتَشــجيعِ موظَّفيهــا وأعضائهــا علــى قــراءةِ ذلــكَ الكتــابِ ومناقَشــتهِِ فــي اليــومِ المُحــدَّ
يَســألُ ســائلٌ: ولمــاذا كتــابٌ واحــدٌ فقَــطْ؟ الهَــدفُ مِــنْ ذلــكَ هــوَ خلْــقُ هالــةٍ مِــنَ الاهتمــامِ 
ــهُ  ــاسُ عــنْ ذلــكَ الكتــابِ، ولمــاذا اختارَتْ هِ الأقصــى، فيَتســاءلُ النّ ــعُ بالفُضــولِ إلــى حــدِّ تَدفَ
ــثُ  ــهِ. حي ــهِ وقراءَت ــى اقتنائ عُهمْ عل ــجِّ ــاؤلاتٍ تُش ــنْ تس ــكَ مِ ــرِ ذل ــهِ، وغي ــاذا في ــةُ، وم المكتب

ــاسِ مِــنْ قائمــةِ كُتــبٍ. وَجَــدوا أنَّ اختيــارَ كتــابٍ واحــدٍ فقَــطْ أكثــرُ إثــارةً للنّ

ــدُ ابــنُ راشــدٍ آلِ مكتــومٍ مــعْ مئــةِ شــخصيّةٍ  ــيخُ محمَّ ــموِّ الشَّ اليــومَ يَجتمِــعُ صاحــبُ السُّ
ــكارِ  ــادَراتِ والأف ــلِ المب ــنْ أفض ــالٍ ع ــوتٍ ع ــمْ بص ــرَ معه ــةِ« ليُفكِّ ــوَةِ المئ ــي »خَلْ ــةٍ ف إماراتيّ
عَ النـّـاسَ علــى القــراءةِ، بمناســبةِ إعــانِ العــامِ 2016 عــامَ القــراءةِ.  الّتــي مِــنْ شــأنهِا أنْ تُشــجِّ

فُ الحلّاقُ الُمثقَّ
ياسر حارب 1
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دَ التَّفكيــرِ فــي تَشــجيعِ  رســالتي لــرُوّادِ الخَلْــوَةِ، وللحكومــةِ، ولــكُلِّ المهتمّيــنَ، هــيَ أنَّ مجــرَّ
ــقَ الهــدفَ المطلــوبَ نحتــاجُ إلــى الاحتفــاءِ  النـّـاسِ علــى القــراءةِ هــوَ عمَــلٌ نبيــلٌ؛ ولكــي نُحقِّ
وَلِ العربيّــةِ حِرْصًــا علــى توفيــرِ  بالكتــابِ والكاتــبِ. ورَغْــمَ أنَّ الإمــاراتِ مِــنْ أكثــرِ الــدُّ
ــفَ  ــا خلْ ــةُ ثقَِلَه ــعَ الحكوم ــوَ أنْ تضَ ــوبَ الآنَ ه ــنَ، إلّ أنّ المطل في ــابِ والمثقَّ ــاتٍ للكُتّ مِنصَّ
ا لدَفْــعِ المجتمــعِ إلــى ذلــكَ، ولنبــدأْ بكتــابٍ واحــدٍ لــكُلِّ  دَ يومًــا ســنويًّ فكِــرةِ القــراءةِ، فتُحــدِّ
فيــنَ والأدَُبــاءِ، لا ليَعقِــدوا مهرجانًــا أو  عَ أنديــةَ الكُتــبِ والمكتبــاتِ والمثقَّ إمــارةٍ؛ فنشــجِّ
ــواقِ  ــي الأس ــراءةِ ف ــومِ الق ــوا بي ــلْ ليَحتَف ــكَ - ب ــةِ ذل ــمَ أهميّ ــقٍ - رَغْ ــكانٍ مُغلَ ــي م ــرًا ف مؤتمَ
لَ الكِتــابُ إلــى  والمطــاراتِ والمؤسّســاتِ الحُكوميّــةِ والمَرافـِـقِ العامّــةِ. نحتــاجُ إلــى أنْ يَتحــوَّ
ــا مِثْلَمــا  ــةِ تمامً ــزُ فــي المناسَــباتِ العامّ ــبُ المُتميّ مَ الكاتِ حديــثِ المُجتمــعِ والإعــامِ، ويُقــدَّ

مُ رجــالُ السّياســةِ والإعــامِ. يُقــدَّ

بالمناسَــبةِ، يوجــدُ فــي ســنغافورةَ نــادي كِتــابٍ للحلّقيــنَ، وعندمــا ســألْتُهمْ عــنْ ســببِ 
ــاسِ،  ــا مــعَ النّ ــاسِ حديثً ــرِ النّ ــنْ أكث ــلَ لــي إنَّ الحــاّقَ مِ ــنَ علــى القــراءةِ قي تشــجيعِ الحلّقي

ــعِ. ــةِ المجتَم ــاءِ بثقاف ــي الارتق ــهِمُ ف ــةً، يُس ــهُ عالي ــونُ ثقافتُ ــا تك وعندم
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ــفِ أنْ يَتَمالَــكَ نفْسَــهُ وهــوَ يشــرَحُ الأســبابَ الّتــي تَحمِــلُ النّــاسَ علــى أنْ  جُــلِ المثقَّ يَعسُــرُ علــى الرَّ
ــةِ،  ــشِ أوِ البَهيميّ ــذَرِ أوِ التَّوَحُّ ــنْ يَزْجُرُهــمْ عــنِ القَ ــةِ مَ ــرْحِ بمَثابَ ــهُ فــي هــذا الشَّ فيــنَ؛ لأنَّ يكونــوا مثقَّ
نِ. فنحَــنُ هنــا فــي حاجــةٍ إلــى أنْ نقــولَ للشّــابِّ  ــحُ لَهــمْ قيمــةَ النَّظافــةِ أوِ الإنســانيّةِ أوِ التَّمــدُّ ويوضِّ
ــفَ نَفْسَــهُ حتّــى لا يَفسُــدَ، ويَجِــبُ أنْ نقــولَ لغَيــرِهِ  ــهُ يَجِــبُ عليــهِ أنْ يُثقِّ ــبابِ إنَّ المُتخَــمِ بالفَــراغِ والشَّ
إنَّ الحيــاةَ الناّضِجــةَ تحتــاجُ إلــى ثقافــةٍ، وإنَّ هنــاكَ مِــنَ النـّـاسِ مَــنْ يَصِــحُّ أنْ نُســمّيَهمْ بُقــولً بشَــريّةً؛ 
، كأنَّهــمْ فُجْــلٌ أو جَرجيــرٌ، وســيَبقَونَ نفْســيًّا  إذْ ليــسَ لهــمْ مِــنْ سِــماتِ الحيــاةِ سِــوى النُّمــوِّ الخَلَــويِّ
ــصُ  فــوا أنفُسَــهمْ، وأنَّ الحيــاةَ الخاويــةَ تُحــدِثُ سَــأَمًا لا نتخلَّ وإنســانيًّا فــي عِــدادِ البُقــولِ إلــى أنْ يُثقِّ

هنيّــةِ وتَبسُــطُ الآفــاقَ.  منــهُ إلّ بالثَّقافــةِ الّتــي تَبعَــثُ علــى الاهتمامــاتِ الذِّ

فحيــاةُ الفَــرْدِ قصيــرةٌ محــدودَةٌ، قلَّمــا تزيــدُ علــى ســبعينَ أو ثمانيــنَ سَــنةًَ. ولكــنَّ حيــاةَ النَّوعِ البشَــريِّ 
نــا عندَمــا نَــدرُسُ التّاريخَ  طويلــةٌ. ونحــنُ حيــنَ نَــدْرُسُ إنّمــا نَنقُــلُ حيــاةَ النـّـوعِ إلــى حيــاةِ الفَــرْدِ؛ أيْ إنَّ
، والثَّقافــةَ القائمــةَ فــي عصْرِنــا مِــنَ الثَّقافــاتِ المُتعاقِبَــةِ فــي العُصــورِ الماضيــةِ نَفهَــمُ المَغزى  البشَــريَّ
ــةِ. وإحــدى غايــاتِ الثَّقافــةِ هــيَ أنْ نُكْسِــبَ الحيــاةَ  مِــنَ الحيــاةِ أكثــرَ ممّــا نَفهَمُــهُ مِــنْ حياتنِــا الخاصَّ
دَلالــةً ومَغــزًى. أيْ إنّنــا نُحِــسُّ أنّنــا لا نحيــا الحيــاةَ البَيولوجيَّــةَ الّتــي لا تَختلِــفُ عــنْ حيــاةِ الحَيــوانِ، 
، بــلْ نعيــشُ الحيــاةَ الرّوحيّــةَ الّتــي نُــدرِكُ  ليــسَ لنــا مِــنْ معــارِفَ سِــوى مــا يَكْفــي للكَسْــبِ المــاديِّ
منهــا أنّنــا حَلْقَــةٌ فــي سِلسِــلةٍ طويلــةٍ مِــنَ البشَــريّةِ الّتــي تَتمثَّــلُ فينــا أغراضُهــا وأهدافُهــا، وبهــذا نَرتَقــي 

إلــى مُســتوًى عــالٍ لــه لَذّاتُــهُ الأنيقــةُ، كمــا أنَّ لــهُ أخطــارَه الكبيــرةَ الّتــي يَجِــبُ أنْ نواجِهَهــا. 

صيــنَ، نَعــرِفُ فنًّــا ونُمــارِسُ حِرفَــةً. وفــي حُــدودِ هــذا الفَــنِّ  ثُــمَّ إنَّ نظــامَ التَّعليــمِ يُحيلُنــا إلــى مُتخصِّ
ــرُ  ــعٍ، وتُكَبِّ وهــذهِ الحِرْفَــةِ نعيــشُ المعيشَــةَ المحــدودَةَ. فالثَّقافــةُ هنــا تُحيــلُ هــذا التَّضييــقَ إلــى تَوسُّ
ــرَ  ، والنَّظَ ــيِّ ــبِ القَوم ــنَ التَّعصُّ ــدَلً مِ ــريَّ ب ــامُحَ البشَ ــذٍ التَّس ــدُ عندَئ ــبَ. فنجَِ ــبُ القلْ ــلَ، وتُرَحِّ العَقْ
ــنَ  ــدةً بي ــدةً فاس ــرَسَ عقي ــدْ غَ ــا ق ــي أيّامِن ــصِ ف ــارُ التَّخصُّ ــقِ. وانتش يِّ ــرِ الضَّ ــنَ النَّظَ ــدَلً مِ ــيَ ب العال
ــنَ،  صي ــرُ المتخصِّ ــها غي ــا- لا يُمكــنُ أنْ يَدرُسَ ــا وآدابً ــا وفنونً الجمهــورِ، هــيَ أنَّ المعــارِفَ -علومً
ــبِ  ــى الأدي ــسَ عل ــخَ، ولي ــبِ أنْ يَعــرِفَ التّاري ــى الطَّبي ــسَ عل ــهُ لي ــارُ، وأنَّ ــذي يَخت ــرْعِ الّ ــي الفَ كُلٌّ ف
أنْ يَعــرِفَ الفَلــكَ، وليــسَ علــى المهنــدِسِ أنْ يَــدرُسَ الاجتمــاعَ. وهــذهِ عقيــدةٌ مُخطئِــةٌ، يَجِــبُ أنْ 

فُ أنفُسَنا؟ لماذا نثُقِّ
سلامة موسى 2
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ــى تُمحــى.  ــحَ حتّ تُكافَ

ــدودَ،  ــدودَ والسُّ ــضُ الحُ ــفَ يَرفُ ــلَ المثقَّ جُ ــنَّ الرَّ ــصِ، ولك ــرورةِ التَّخصُّ ــي ض ــكٌ ف ــاكَ ش ــسَ هن لي
ــهُ يَنمــو بالاغتــذاءِ بهِــا. بــلْ هــوَ  ــهُ مُحتــاجٌ إليهــا، وأنَّ ــهُ يُحِــسُّ أنَّ ويَســتبيحُ لنفْسِــهِ جميــعَ المَعــارفِ؛ لأنَّ

، بــلْ واجــبٌ علــى كُلِّ إنســانٍ.  رُ حَــقٌّ رُ بهِــا، والتَّطــوُّ يتطــوَّ

ــنِّ  ــي سِ ــوتَ ف ــا نَم رَ، ف ــوَّ ــيْ نَتَط ــا، وك ــيَ أذهانَن ــخصيَّتَنا، ونُنمَّ ــرَ شَ ــيْ نُكَبِّ ــنا ك ــفُ أنفُسَ ــنُ نثقِّ فنح
ــةٍ قــدِ اكتســبناها مِــنَ الجامعــةِ أوِ المَدرســةِ فــي سِــنِّ العشــرينَ أوِ  ــبعينَ ونحــنُ علــى حــالٍ ثَقافيّ السَّ
؛  هْنــيَّ والنَّفْســيَّ الخامســةِ والعشــرينَ. بــلْ نَظَــلُّ عُمُرَنــا ونَحــنُ فــي دِراسَــةٍ، لا تَفْتــأُ تُغيِّرُنــا التَّغيُّــرَ الذِّ
ــى  ــاجُ إل ــخصيَّةَ تَحت ــعادةَ الشَّ ــلْ إنَّ السَّ ــرْدُ. ب رُ المُجتمــعُ أوِ الفَ ــرِ لا يَتطــوَّ ــهُ مــنْ دونِ هــذا التَّغيي لأنَّ
رِ. وأســاسُ كُلِّ ذلــكَ هــوَ الفَهْــمُ الّــذي يُعَــدُّ أعظَــمَ أنــواعِ  الإحســاسِ بالنُّمُــوِّ والتَّغييــرِ والتَّطــوُّ

ــعادةِ.  السَّ

ا،  مَ الآلــيَّ الّــذي يَشــهَدُهُ عصْرُنــا قــدْ جَعَــلَ خَطَــرَ الحــروبِ، بــلْ خَطَــرَ الاســتغلالِ كبيــرًا جِدًّ إنَّ التَّقــدُّ
ــزُ بيــنَ المَعرِفــةِ  فًــا مُســتَنيرًا، يُميِّ فــا يُمكــنُ أنْ نَتَّقيَهُمــا إلّ إذا جَعلْنــا كُلَّ فــرْدٍ فــي أنحــاءِ العالَــمِ مُثقَّ
ــا فــي حــقٍّ وصــدقٍ أنْ  ــاراتِ أمكننَ ــعِ هــذهِ الاعتبِ ــا بجَمي لــةِ. فــإذا ألْمَمْن ــةِ المُضلِّ عاي المُرشِــدَةِ والدِّ
مــانُ للعَيْــشِ الصّالــحِ علــى  ــهُ الضَّ نقــولَ إنَّ التَّثقيــفَ الذّاتــيَّ هــوَ واجــبٌ دينــيٌّ علــى كُلِّ إنســانِ؛ لأنَّ

هــذا الكَوكــبِ. 
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نُ  ، ويتكــوَّ لُ مَفهــومُ الاقتــدارِ الإنســانيِّ أَحَــدَ المحــاورِ الكُبــرى لعِِلْــمِ النَّفْــسِ الإيجابــيِّ يشــكِّ
ــدِ خَصائــصِ الإنســانِ وســلوكِهِ،  مــاتِ علــى مُختَلــفِ صُعُ ــنَ المُقوِّ ــددٍ مِ ــنْ عَ ــدارُ الإنســانيُّ مِ الاقت
ــرابِ والقُصــورِ والعَجْــزِ الّتــي  ــلُ الوَجــهَ النَّقيــضَ لحــالاتِ الاضطِّ ــهُ يُمثِّ ــهِ لوجــودِهِ. كمــا أنَّ وإدارتِ
ــسِ  ــمِ النَّفْ ــرى لعِِلْ ــاتِ الكُبْ ــدارِ إحــدى الغاي ــاءُ الاقت لُ بن . ويشــكِّ ــسِ المَرَضــيِّ ــمُ النَّفْ ــا عِلْ ــمَّ به اهت

 . ــيِّ الإيجاب

ــا،  ــيءِ قويًّ ــخصِ أوِ الشَّ فــةَ أَوِ الحالــةَ مِــنْ كَــوْنِ الشَّ ــةُ Human Strengths: الصِّ تعنــي المُفــردةُ الإنجليزيَّ
ــزِ. وكُلُّهــا تَصُــبُّ  ــرِ أَوِ التَّركي ةِ التَّأثي ــوَّ ــلِ. كمــا تعنــي دَرجــةَ قُ ــرِ أوِ التَّحمُّ ــدرةِ علــى التَّأثي بمعنــى القُ
ــا فيَــرِدُ فــي قامــوسِ )مُحيــطُ  . أمّــا عَربيًّ لالاتِ الّتــي نَســتخدِمُها فــي عِلْــمِ النَّفْــسِ الإيجابــيِّ فــي الــدَّ
ةُ  المُحيــطِ( أنَّ )اقتــدار( مِــنَ الفعــلِ اقتــدرَ بمعنــى جَمَعَــهُ واســتوعبَهُ وأَمسَــكَ بــهِ. والقــدرةُ هــيَ القــوَّ
قيــقُ  ــنَ منــهُ. وهــذا المعنــى الدَّ ــنُ منــهُ، ومنهــا اقتــدرَ عليــهِ أَيْ قَــويَ عليــهِ وتمكَّ ــيءِ والتَّمكُّ علــى الشَّ

الّــذي نَســتخدِمُهُ فــي هــذا المَقــامِ. 

ــا نهــدِفُ إلــى الحَديــثِ عــنْ  ن ــعِ؛ لأنَّ ــنْ صيغــةِ الجَمْ ــا إلــى اعتمــادِ صيغــةِ المُفــردِ بــدلً مِ ولقــدْ مِلْن
« فــي مُقابلِِ  عَمليَّــةِ بنــاءِ حالــةٍ كَيانيَّــةٍ لــدى الإنســانِ يُمكــنُ تلخيصُهــا فــي تَعبيــرِ »التَّمكيــنُ الوجــوديُّ
ــنِ فُرِضــا علــى الإنســانِ وأرغمــاهُ علــى  ذَيْ ــنِ اللَّ ــنِ المُزْمِنيَْ لانِ المَرَضَيْ ــنِ يشــكِّ ذَيْ القهْــرِ والهَــدْرِ اللَّ

الانكفــاءِ إلــى حالــةِ العَجْــزِ والاستســامِ. 

ــا نطمــحُ إلــى أخــذِ مَكانــةٍ وصِناعــةِ  ــةً، إذا كُنّ ــةً مُلِحَّ ــيِّ للإنســانِ قضيَّ لقــدْ أمســى بنــاءُ الاقتــدارِ الكُلِّ
ــةِ  عُــدِ السّياســيَّةِ والاقتصِاديَّ ةِ علــى جَميــعِ الصُّ مصيــرٍ، فــي عالــمٍ راهــنٍ يَحكمُــهُ قانــونُ القُــوَّ
ــرى  ــوى الأخ ــعَ كُلِّ القُ لُ مَنب ــكِّ ــي تُش ــةُ الّت ةُ المعرفيَّ ــوَّ ــا الق ــا جميعً جُه ــةِ، ويُتوِّ ةِ والتِّقنيَّ ــكريَّ والعَس
لاتهِــا المُتســارِعةِ، ومــا تَفرضُــهُ مِــنْ حــالاتِ  ومُرتكزَهــا؛ فالعَولَمــةُ بتَنافُســيَّتهِا اللّمحــدودةِ، وتحوُّ
لُ بسِــرعَةٍ، وحيــثُ المُســتقبَلُ يَحمــلُ مِــنَ المُفاجــآتِ أكثــرَ مِمّــا  ــدٍ، حيــثُ كلُّ شــيءٍ يَتحــوَّ عــدمِ تأكُّ
ــدْ فيهــا  ــمْ يَعُ ةٍ لَ ــوَّ ــونِ قُ ــنْ قان ــا مِ ــنِ الاســتقِرارِ والاســتمِرارِ، ومــا يُســيِّرُ كلَّ عَمليّاتهِ ــنْ يقي يَحمــلُ مِ
ــا -عُمومًــا- بحِاجــةٍ إلــى  ــبابُ تَحديــدًا وكلُّ شــرائحِ مجتمعاتنِ عفــاءِ والمُســتكينينَ. الشَّ مــكانٌ للضُّ

الاقتِدارُ الإنسانيُّ وَبِناؤهُ

باعةِ والنَّشرِ، لبنان. (، مصطفى حجازيّ، 2012، التَّنويرُ للِطِّ *(  ��مِنْ كتابِ )إطلاقُ طاقاتِ الحياةِ: قراءاتٌ في عِلْمِ النَّفسِ الإيجابيِّ

*
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. ــيِّ ــدارِ الكُلّ ــاءِ الاقت ــةِ وإطلاقِهــا وبن ــا الحيَّ اســتردادِ نشــاطِ طاقاتهِ

لهــا اللّياقــةُ الجِســميَّةُ، تَليهــا الكَفــاءَةُ  مــاتِ يأتــي فــي أوَّ ــخصيَّةِ عَــددٌ مِــنَ المقوِّ وللاقتــدارِ الكُلّــيِّ للشَّ
ــفَ محــاورِهِ،  ــذي تَعــرِضُ فصــولُ هــذا العمــلِ مختَلَ ــخصيِّ الّ ــدارِ الشَّ ــةُ فــي الاقت النَّفســيَّةُ المُتمثِّل
ــدرةَ  ــةَ النَّفســيَّةَ والقُ ــرُ المَتان ــي تُوفِّ ــةُ الّت ماتُهــا المَعروف ــةُ ومُقوِّ حــةُ النَّفســيَّةُ النَّمائيَّ ــا إليهــا الصِّ مضافً
فَــرَ فــي التَّعامُــلِ مَــعْ تَحديّــاتِ العَولَمــةِ المُتزايــدةِ، ســواءٌ للحصانةِ  علــى الانفِتــاحِ علــى العالَــمِ، والظَّ
ــرِ  ــا غَي ــا وفُرَصِه لاتهِ ــارِ تَحوُّ ــوضِ غِم ــدراتِ خ ــاكِ قُ ــا، أَمْ لامت ــا وأزَماتهِ ــا وضغوطاتهِ ــدَّ آفاتهِ ض
ــةِ، وإبــداءِ القُــدرةِ الأكبــرِ مِــنَ اللّياقــةِ  ــةِ والتَّبعيَّ فَيليَّ ــبُ الخُــروجَ مِــنَ الحالــةِ الطُّ المَســبوقَةِ مِمّــا يَتَطلَّ

ــةِ.  التَّكيُّفيَّ

مــانَ الثّابتَ  لُ الضَّ هُ يشــكِّ ويَحتــلُّ الاقتـِـدارُ المَعرفــيُّ مَكانــةَ بَطــلِ السّــاحةِ فــي عَصــرِ العَولمــةِ، كمــا أنَّ
ليَّــةِ  ةِ المــالِ والمــواردِ الأوَّ الأكيــدَ لخــوضِ غِمــارِ المنافَســةِ؛ فقــدْ حــلَّ الاقتــدارُ المعرفــيُّ محــلَّ قــوَّ
ــهُ  ــهَ لهــا، وصانـِـعَ فاعِليَّتهِــا جميعِهــا. إنَّ لُ العنصــرَ الموجِّ ــذي يشــكِّ ــهُ هــوَ الَّ وغيرِهــا مِــنَ القُــوى؛ إذْ إنَّ
ــلُ  المَصــدرُ المُتنامــي وغيــرُ القابــلِ للنُّضــوبِ أوِ التَّراجُــعِ أوِ الانتِــكاسِ. والاقتِــدارُ المَعرفــيُّ يُحصَّ
ــماءِ، ولا هُــوَ يوهَــبُ، بــلْ يَقــومُ علــى الجَــدارةِ والجُهــدِ الذّاتيَّيْــنِ.  ــعُ، فــا هــوَ يَنــزِلُ مِــنَ السَّ ويُصَنَّ
ــبْقِ فــي مُختَلَــفِ مَناحــي الحَيــاةِ المُعاصِــرَةِ، فــي المــالِ والأعمــالِ كمــا فــي التِّقنيّــاتِ،  إنَّ قَصَــبَ السَّ
ــذي يَكمُــنُ فــي كَســرِ الحُــدودِ والقيــودِ  ةِ المَعرفــةِ، أوْ مــا أســمَيْناهُ الاقتــدارَ المَعرفــيَّ الَّ يَقــومُ علــى قُــوَّ
أمــامَ انطــاقِ الأفــكارِ وتَجــاوُزِ التَّقليــديِّ والمَألــوفِ، وفــي النَّظَــرِ والمَنهَــجِ والمُمارَســةِ وامتِــاكِ 
ــةً  نــاتٍ قاعديَّ لُ معًــا مكوِّ بــعِ فــإنَّ التَّفكيــرَ الإيجابــيَّ والتَّفــاؤلَ والأمــلَ الفعّــالَ تُشــكِّ التِّقنيّــاتِ. وبالطَّ

 . فــي مُمارســةِ الاقتـِـدارِ المَعرفــيِّ

لُ جَــوازَ العُبورِ  ــخصيَّةِ الجَــدارةُ المِهنيَّــةُ الّتــي تُشــكِّ ويضــافُ إلــى مــا ســبقَ علــى الاقتـِـدارِ الكُلّــيِّ للشَّ
ــسِ.  ــةِ والتَّنافُ ــنْ خِــالِ الجَــودةِ والنَّوعيَّ ــةِ مِ ــةِ الكامِل ــةِ الاجتمِاعيَّ ــدِ والمَضمــونِ إلــى العُضويَّ الأكي
نــا  . إنَّ ــدارِهِ المِهنــيِّ ــبابِ أمــامَ تَحــدٍّ فعِلــيٍّ لإثبــاتِ جَدارَتــهِ مِــنْ خــالِ بنــاءِ اقتِ وسَــيكونُ جيــلُ الشَّ
بصــددِ بنــاءِ الجَــدارةِ، أَيِ الحالــةُ النَّقيــضُ تَمامًــا لحالــةِ العَجْــزِ والهَــدرِ، أَوْ حالــةُ رِضاعــةِ المغانِــمِ 

ــةِ والعَشــيرةِ.  ــةِ للعصبيَّ مِــنْ خِــالِ التَّبعيَّ

مِــنَ الكفــاءةِ الكليَّــةِ  لُ الاقتــدارُ الاجتماعــيُّ أو الكفــاءةُ الاجتماعيَّــةُ الركــنَ الخامــسَ  ويشــكِّ
ــهُ مِــنْ  نُ تــي أصبحَــتْ- بمــا تَتضمَّ ، والَّ كاءُ الاجتماعــيُّ ــا- الــذُّ تــي يُطلَــقُ عليهــا -أحيانً ــخصيَّةِ الَّ للشَّ
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ــواقِ  ــرِ الأس ــي عَص ــهِ، ف ــاحِ في ــلِ والنَّج ــمِ العم ــولِ عالَ ــيَّةِ لدِخ ــاتِ الأساس ــنَ المُؤهِّ ــاراتٍ- مِ مه
ــنْ  ، كلُّهــا أصبحَــتْ مِ عِ الثَّقافــيِّ ــادُلِ التَّفاعُــلِ. إنَّ مهــاراتِ التَّفاعُــلِ فــي عَصــرِ التَّنــوُّ المَفتوحــةِ وتَب
بــاتِ الاقتــدارِ فــي عَصــرِ العَولمــةِ، عالميًّــا ومحليًّــا علــى حــدٍّ ســواءٍ؛ فقــدِ انتهــى عَصــرُ العُزْلــةِ  متطلَّ
ــةِ  ــنُ العولم ــفُ اب ــثُ التَّعري ــنْ حي ــوَ مِ ــبابُ ه ــا، والشَّ ــى ذاتهِ ــةِ عل ــةِ المُغلق يِّق ــاتِ الضَّ والمجتمع

 . ــيِّ ــدارِهِ الاجتمِاع ــةِ اقتِ ــنْ تَنمي ــدَّ مِ ــا بُ ــذا ف ــا، ول ــاسُ فيه ــبُ الأس واللّعِ

ــةٍ  ــةِ والانتمِــاءِ؛ فَــكُلُّ اقتــدارٍ وفاعليَّ ــخصيَّةِ برِســوخِ الهُويَّ ــيِّ للشَّ مــاتُ الاقتِــدارِ الكلِّ وتُســتَكمَلُ مُقوِّ
ــقُ رُســوخُهما بالمواطَنَــةِ المُشــارِكةِ فــي  ذَيْــنِ يتحقَّ ــةِ اللَّ ــرورةِ ضِمــنَ الانتمِــاءِ والهُويَّ يَندَرجــانِ باِلضَّ
مُــهُ مِــنْ إنجــازاتٍ،  ــةُ هــيَ مــا نَصنعَُــهُ بحِياتنِــا ومَصيرِنــا، ومــا نُقدِّ ــلِ المَســؤوليَّةِ الوَطنيَّــةِ، فالهُويَّ تَحمُّ
ــنْ  ــزُ مِ تهــا بمــا تُنجِ دُ هُويَّ ــدةُ تُحــدِّ ــي بأمجــادِ الأجــدادِ؛ فالأمــمُ الناّهِضَــةُ والرّائ دَ التَّغن ــسَ مُجــرَّ ولي

مِ ووســائِلهِ.  مُــهُ للإنســانيَّةِ مِــنْ أســبابِ التَّقــدُّ إبداعــاتٍ، ومــا تقدِّ

ــنْ  ــرَ مِ ــةً أكث ــخصيَّةِ، ولقــدْ أصبحَــتْ مُلِحَّ ــدارِ الشَّ ــمِّ أوجُــهِ اقت ــةُ أَحَــدَ أهَ ــةُ الخُلُقيَّ لُ الحَصان وتُشــكِّ
أيِّ وقــتٍ مضــى مَــعْ مــا حَملَتْــهُ العولمــةُ مِــنْ آفــاتٍ وأوجُــهٍ مُظلمــةٍ، فالمناعــةُ الخُلُقيَّــةُ - وَحدَهــا- 
ــةٌ إلّ  ــةٌ خُلُقيَّ ــومُ حَصان ــا لا تق ــا أيضً ــاتِ. وهُن ــذهِ الآف ــنْ ه ــةَ مِ ــةَ الحَقيقيَّ لُ الحِماي ــكِّ ــي تُش ت ــيَ الَّ ه
ــزازِ بالقُــدُراتِ والإمكانــاتِ والإنجــازاتِ الّتــي تُعطــي الــذّاتَ مَعناهــا  ــدارِ والاعتِ علــى أوجــهِ الاقتِ
ــدُ  ــي تُقيُّ ــمِ الّت ــعِ والتَّأثي ــرِ والمَنْ ــرِ والحَجْ ــي الحَظْ ــراطِ ف ــى الإف ــومُ عل ــا. ولا تَق ــا ومكانَته وقيمَتَه
لُ حَصانــةً خُلُقيَّــةً؛  وادِعَ لا تُشــكِّ واجِــرَ والــرَّ الطّاقــاتِ الحَيَّــةَ، فلَقــدْ أصبَــحَ مَعروفًــا أنَّ التَّخويــفَ والزَّ
ــرُ التَّمكيــنُ الذّاتــيُّ احتـِـرامَ الــذّاتِ  إذْ إنَّهــا سُــرعانَ مــا تَتهــاوى أمــامَ تَحديّــاتِ الإغــراءاتِ، بَينمَــا يُوفِّ

ــةِ.  مــاتِ الحَصانَ وتَقديرَهــا، وهــذا  أهــمُّ مُقوِّ

ــا  دُن ــي تُهدِّ ت ــا الَّ ــدِ ضُغــوطِ العَولَمــةِ وتَحدّياتهِ ــا بمقــدارِ تَزاي ــرَ إلحاحً ــدارِ أكث ــاءُ الاقت ــحَ بن لقــدْ أصبَ
مــاتِ الاقتــدارِ الإنســانيِّ هــيَ قــدراتٌ تبنــى مِــنْ مشــاريعِ صناعــةِ  ــةِ. إنَّ كُلَّ مقوِّ أَنْ ندخــلَ فــي التَّبعيَّ

ــفُ علــى جهودِنــا وتعظيمِنــا لفُرَصِنــا. الكيــانِ، وبالتّالــي فإنَّهــا تتوقَّ
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ا إلــى  ــكَ لَســتَ مُضطَــرًّ ــكَ كُنــتَ ألمَــعَ ذَكاءً ممــا أنــتَ فيــهِ؟ أو لــو أنَّ هــلْ تُصبِــحُ أســعَدَ حــالً، لَــو أنَّ
ــاسِ أوفــرَ سَــعادةً مِــن سِــواها؟  ــهُ؟ أتَعــرِفُ أيّ طّبقــاتِ النّ ــذي تَبذُلُ ــكَ الجُهــدَ الّ ــذُلَ فــي عَمَلِ أنْ تَب
ــاتِ الجامعــاتِ بإجــراءِ  ــاعِ، ومِــن العُلمــاءِ فــي كُبرَي ــةٌ مــن عُلمــاءِ النَّفــسِ والاجتمِ ــت نُخبَ ــدْ عُنيَِ لقَ
ــةِ  ــدَةِ والمُتعَ ــنَ الفائ ــتْ بي ــى آراء وأحــكام جَمَعَ ــوا إل ــا شــتّى، فانتَبهِ ــن زَواي ــعادةِ مِ أبحــاثٍ فــي السَّ
دِ المَعالـِـمِ، واضِــحِ  هُــم لا يَســتَطيعونَ أن يُرشــدوكَ إلــى السّــعادَةِ مِــن طَريــقٍ مُحــدَّ والطّرافَــةِ. ومَــعَ أنَّ
دوكَ بنِصائــحَ ومَشــورَةٍ، تُعينُــكَ علــى الاهتِــداءِ إلــى تلِــكَ  هُــم يَســتَطيعونَ أن يُــزَوِّ المســالكِِ، غَيــرَ أنَّ

ــةِ المَنشــودَةِ مُنــذُ قَديــمِ الأزَلِ. الضّالَ

ا إلــى  ــكَ لَــم تَكــنْ مُضطــرًّ ــعادَةُ فــي العَمَــلِ أو فــي الرّاحَــةِ؟ هَــل تَكــونُ أســعَدَ حــالً، لَــو أنَّ فَهــلِ السَّ
ــكَ لَــن تَكــونَ أســعدَ حــالً، فَقــد ثَبَــتَ مِــن  أنْ تَبــذُلَ فــي عَملِــكَ الجُهــدَ الّــذي تَبذُلُــهُ؟ الأرجَــحُ، أنَّ
ــى أنْ  ــى إل ــاسَ أدْن ــمُ الاجتمِاعــيُّ »جاتســون لادنديــس« أنَّ النّ ــا العالِ ــعَ بهِ ــي اضْطَلَ راســاتِ الّت الدِّ
يَكونــوا أهنـَـأَ بــالً عِندَمــا يَكونــونَ أشَــدَّ انهِمــاكًا فــي العَمَــلِ، وانكبابًــا عليــهِ. كِمــا دلّــتِ اســتقصاءاتٌ 
ــلَ، لا  ــوا العَم ــهِ أنْ يَعتَزِل ــم في ــاحُ لَه ــذي يُت ــومِ الّ ــى الي ــونَ إل ــنَ يَتَطلَّع ــكَ الّذي ــى أنَّ أولئ ــرى عَل أُخ
ــمَ  ــت  أيضًــا علــى أنَّ مُعظَ ــةُ. ودَلَّ ــقُ لَهــم هــذهِ الأمُنيَِ ــلِ عِندَمــا تَتَحقَّ ــةِ الأمَ ــونَ أن يُحِسّــوا بخَِيبَ يلبَث
ــت  ــد قامَ ــعدُهُم. وقَ ــا يُس ــرَ مِمّ ــةِ، أكث ــى الرّاحَ ــادُ إل ــمُ الإخ ــراغُ، ويُضايِقُهُ ــمُ الفَ ــاسِ يُضجِرُهُ النّ

هُــم فَراغًــا. ــاسِ فــي كلِّ زَمــانٍ ومَــكانٍ هُــم أقلُّ ــةُ علــى أنَّ أســعدَ النّ الأدِلَّ

ــدو  ــد تَب ــاءُ ؟ قَ ــالُ أمِ النِّس ج ــعدُ: الرِّ ــينِ أس ــسِ؟ أيُّ الجِنسَ ــافِ الجِن ــعادةُ باخت ــفُ السَّ ــل تَختلِ وه
ــةً  ــد. هـــ. فينــك« مُفاجِئ ــبِ النفّســانيِّ المَعــروفِ »دافي ــي أســفَرَت عَنهــا دِراســاتُ الطَّبي ــجُ الّت النَّتائِ
ــةِ كِلتَيهِمــا.  ــعادَةِ والتَّعاسَ جــالِ عَلــى اســتيعابِ السَّ ــنَ الرِّ ــدَرُ مِ ــت علــى أنَّ النِّســاءَ  أق ــد دَلَّ ــكَ؛ فقَ ل
ــعَدَ  ــتْ أس ــا كانَ ــاتِ حَياتهِ م ــن مُقوِّ ــبٌ مِ ــظٌّ مُناسِ ــا حَ ــرَ لَه ــرأةَ إذا تَوافَ ــى أنَّ الم ــوثٌ عَل ــتْ بُح ودَلّ
نيــا تَجَشّــمَتَ مِــن التَّعاسَــةِ والبُــؤسِ والحُــزنِ  جُــلِ بمِــا لايُقــاسُ، وأنَّهــا إذا أدبَــرَت عَنهــا الدُّ مِــنَ الرَّ
ــدَتْ نتائــجَ هــذهِ البحــوثِ دِراســاتٌ أُخــرى أثبَتَــتْ أنَّ للِمــرأةِ  جُــلُ. وقــد أيَّ ــمُهُ الرَّ أضعــافَ مــا يَتَجشَّ

ــفِ. ــياقِ وراءَ العَواطِ ــى الانسِ ــلُ إل ــلِ، وأنَّهــا أميَ جُ ــن مَشــاعِرِ الرَّ مَشــاعِرَ أرَقُّ مِ

عادةِ؟ أيُّ النّاسِ أسعَدُ؟ وكَيفَ تَحصُلُ على السَّ

*(  ��مجلة »ساينس دايجست«

*
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ــعادَةِ؛ فَهــل صَحيــحٌ أنَّ مَــنْ كانَ مُســتوى ذَكائــهِ مُرتَفِعًــا يَكــونُ  كاءِ بالسَّ وَلننَظُــرِ الآنَ إلــى عَلاقَــةِ الــذَّ
حيــحُ،  أســعَدَ مِــن غَيــرهِ؟ الإجابــةُ هــيُ لا؛  فقَــد أســفَرَتِ البُحــوثُ علــى أنَّ العَكــسَ هُــو الصَّ
ــةُ »أوهايــو وَســيليان« وكانَ طَلبَتُهــا أنفُسُــهم هُــم مَوضــوعُ  راســاتُ الّتــي أشــرَفَت عَلَيهــا جامِعَ فَالدِّ
ــلَّ  ــطِ أق ــنَ المُتَوسِّ ــنَ عَلــى دَرجــاتِ ذَكاءٍ أعلــى مِ ــةَ الحائزي لَبَ ــت عَلــى أنَّ الطَّ راســاتِ، دَلَّ هــذهِ الدِّ
ــطَةٍ. وفــي تَعليــلِ  ذلــكَ ذَهَــبَ الباحِثــونَ  ســعادَةً مِــن زُملائِهِــمُ الحاصِليــنَ علــى دَرَجــاتِ ذَكاءٍ  مُتَوسِّ
ــي وَزنِ  ــرًا ف ــاتِ، وأدَقُّ تَقدي ص ــنَ المُنغَِّ ــاةَ مِ ــفُ الحَي ــا يَكتَنِ ــا بمِ ــفُ إحساسً ــاءَ أرهَ ــى أنَّ الأذكي إل
ــةِ كاليفورنيــا  ــبِّ بجِامِعَ ــةُ الطِّ ــا كُليَّ ــبِ. وكَشَــفتْ دِراســاتٌ أُخــرى قامَــتْ بهِ ــرِ العَواقِ الأمــورِ، وَتَدبُّ
ــفِ مَــعَ المُضايَقــاتِ والخَيبــاتِ  ــطِ يَكونــونَ أقــلَّ اســتعِدادًا للتَّكَيُّ كاءِ فَــوقِ المُتَوسِّ عَــن أنَّ ذَوي الــذَّ
ــةِ. وَقــدِ اتَّضــحَ مِــن  ــدائدِ والضّائقــاتِ الّتــي يَلقَونَهــا فــي مُجريــاتِ حَياتهِِــم اليَوميَّ وشَــتّى ألــوانِ الشَّ
ــم  ــنَ هُ ــكَ الّذي ــن أولئ ــاةِ مِ ــي الحَي ــم ف ــةً بحِظوظِهِ ــى وقَناعَ ــلُّ رِضً ــاءَ أق ــاتِ أنَّ الأذكي راس ــذهِ الدِّ ه
ــاتٍ   ــوا باضطِراب ــكَ- إذا أُصيب ــى ذل ــةً إل ــم -إضافَ ــلْ هُ ــبُ، بَ ــذا فَحس ــسَ ه ــم ذَكاءً. ولَي ــى مِنهُ أدْن

ــأَ مِــن هــؤلاءِ شِــفاءً. ــة كانــوا أبطَ ــة أو بدنيّ عاطفيّ

ــعادَةِ وتَأثيرِهــا فــي إحســاسِ الإنســانِ  هنــاكَ أمــورٌ لا حَصــرَ لَهــا يُمكِــنُ أنْ يُبحَــثَ فــي عَلاقَتهِــا باِلسَّ
ياضَــةِ، والتَّفــاؤُلِ وغَيرِهــا. ولكــنْ إذا نَظَرنــا إلــى الأمــرِ مِــن  بالرّضــا، كالجَمــالِ، ومُمارَسَــةِ الرِّ
ــذا  ــي ه ــاتِ ف راس ــمَ الدِّ ــإنَِّ مُعظَ ــعادَةِ؟ فَ ــرِ باِلسَّ فَ ــيلَةٍ للظَّ ــرُ وَس ــا خَي ــاءَلنا م ــعِ، وتَس ــورِهِ الواسِ مَنظ
ــعادةِ إذا التَمســتَها باِلبَحــثِ عَنهــا، وَإنَّمــا سَــبيلُك إلــى  ــرِ باِلسَّ فَ ــهُ لا سَــبيلَ إلــى الظَّ ــأنِ تَقــولُ: إنَّ الشَّ
خِــر وُســعًا فــي  ــلِ فــي جِــدٍّ ودَأْبٍ، وَلا تَدَّ ــرَ عَلــى العَمَ ــأن تُثابِ ــكَ؛  بِ ــو أنْ تَجعَلَهــا تَلحَــقُ بِ نَيلِهــا هُ
أداءِ واجِبــكَ، وأنْ تَعيــشَ حَياتَــكَ عَلــى أحسَــنِ مــا فــي مُســتَطاعِكَ، وأنْ تَرضــى بمِــا هُــو فــي يَديــكَ، 
ــعادَةِ لغَِيــرِكَ، مــا  ــكَ لا تَســتَطيعُ تَحقيــقَ السَّ ولا تَأسَــفَ عَلــى مــا فاتَــكَ، وأنْ تُــدرِكَ إدراكًا عَميقًــا أنَّ
ئيــلِ  ــوتِ الهــادِئِ الضَّ ــعادَةِ عَلــى وَجهِــكَ، وَأنْ تُصغــيَ إلــى مَشــورَةِ ذلــكَ الصَّ لَــم تَتَــلَأْ إشــراقَةُ السَّ
، وألَ  ــعورَ الباطِنِــيَّ ميــرَ، أوِ الوِجــدانَ، أو  الشُّ ــكَ الّــذي يُســمّى الضَّ الجَميــلِ، المُنبَعِــثِ مِــن أعماقِ
ــكَ  ــي أداتُ ــي هِ ت ــةِ الَّ وحيَّ ــكَ الرُّ ــةِ ثَروَتِ ــن تَنميَ ــكَ عَ ــةِ، فَتُلهي ــى الأمــورِ المادِيَّ ــكَ إل تَصــرِفَ  كُلَّ هَمِّ

ــةِ الفِكــرِ، وسُــكونِ النَّفــسِ، وراحَــةِ البــالِ. لتَحقيــقِ طُمأنينَ
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مــا أشــد حاجتنــا نحــن -المســلمين- إلــى أن نفهــم أعيادنــا فهمًــا جديــدًا، نتلقاهــا بــه ونأخذهــا مــن 
ناحيتــه، فتجــيء أيامًــا ســعيدة عاملــة، تنبــه فينــا أوصافهــا القويــة، وتجــدد نفوســنا بمعانيهــا، لا كمــا 
تجــيء الآن كالحــة عاطلــة ممســوحة مــن المعنــى، أكبــر عملهــا تجديــد الثيــاب، وتحديــد الفــراغ، 

وزيــادة ابتســامة علــى النفــاق.

فالعيــد إنمــا هــو المعنــى الــذي يكــون فــي اليــوم لا اليــوم نفســه، وكمــا يفهــم النــاس هــذا المعنــى 
يتلقــون هــذا اليــوم؛ وكان العيــد فــي الإســام هــو عيــد الفكــرة العابــدة، فأصبــح عيــد الفكــرة العابثة؛ 
وكانــت عبــادة الفكــرة جمعهــا الأمــة فــي إرادة واحــدة علــى حقيقــة عمليــة، فأصبــح عبــث الفكــرة 

جمعهــا الأمــة علــى تقليــد بغيــر حقيقــة؛ لــه مظهــر المنفعــة وليــس لــه معناهــا.

ليــس العيــد إلا إشــعار هــذه الأمــة بــأن فيهــا قــوة تغييــر الأيــام، لا إشــعارها بــأن الأيــام تتغيــر؛ وليــس 
ــوم الشــعور الواحــد فــي  ــه جمــال نظامهــا الاجتماعــي، فيكــون ي ــا تعــرض في ــد للأمــة إلا يومً العي
نفــوس الجميــع، والكلمــة الواحــدة فــي ألســنة الجميــع؛ يــوم الشــعور بالقــدرة علــى تغييــر الأيــام، 

لا القــدرة علــى تغييــر الثيــاب.

وليــس العيــد إلا تعليــم الأمــة كيــف تتســع روح الجــوار وتمتــد، حتــى يرجــع البلــد العظيــم وكأنــه 
لأهلــه دار واحــدة يتحقــق فيهــا الإخــاء بمعنــاه العملــي، وتظهــر فضيلــة الإخــاص مســتعلنة 
للجميــع، ويُهــدي النــاس بعضهــم إلــى بعــض هدايــا القلــوب المخلصــة المحبــة؛ وكأنمــا العيــد هــو 

إطــاق روح الأســرة الواحــدة فــي الأمــة كلهــا.

ــب،  ــة مــن الأجان ــزة بطابعهــا الشــعبي، مفصول ــة للأمــة متمي ــة الاجتماعي ــراز الكتل ــد إلا إب وليــس العي
لابســة مــن عمــل أيديهــا، معلنــة بعيدهــا اســتقلالين فــي وجودهــا وصناعتهــا، ظاهــرة بقوتيــن فــي إيمانها 

وطبيعتهــا، مبتهجــة بفرحيــن فــي دورهــا وأســواقها؛ فــكأن العيــد يــوم يفــرح الشــعب كلــه بخصائصــه.

المعنى السياسي في العيد
مصطفى صادق الرافعي

تّم ترشيح هذا النص من قبل الطالبة فاطمة عبداللّه احمد عبداللّه اليماحي 
مدرسة الماسة للتعليم الثانوي للبنات في الفجيرة.
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وليــس العيــد إلا التقــاء الكبــار والصغــار فــي معنــى الفــرح بالحيــاة الناجحــة المتقدمــة فــي طريقهــا، 
ــرك الصغــار يلقــون درســهم الطبيعــي فــي حماســة الفــرح والبهجــة، ويعلِّمــون كبارهــم كيــف  وت
توضــع المعانــي فــي بعــض الألفــاظ التــي فَرَغَــتْ عندهــم مــن معانيهــا، ويُبصّرونهــم كيــف ينبغــي أن 
تعمــل الصفــات الإنســانية فــي الجمــوع عمــل الحليــف لحليفــه، لا عمــل المنابــذ لمنابــذه؛ فالعيــد 

يــوم تســلط العنصــر الحــي علــى نفســية الشــعب.

وليــس العيــد إلا تعليــم الأمــة كيــف توجــه بقوتهــا حركــة الزمــن إلــى معنــى واحــد كلمــا شــاءت؛ 
ــا  ــا اقتصاديًّ ج عليهــا الأمثلــة، فتجعــل للوطــن عيــدًا ماليًّ فقــد وضــع لهــا الديــن هــذه القاعــدة لتُخــرِّ
تبتســم فيــه الدراهــم بعضهــا إلــى بعــض، وتختــرع للصناعــة عيدهــا، وتوجــد للعلــم عيــده، وتبتــدع 

للفــن مجالَــي زينتــه.

ــام،  ــي الإس ــا ف ــا دهريًّ ــد ميراثً ــرض العي ــا فُ ــن أجله ــي م ــي الت ــة ه ــية القوي ــي السياس ــذه المعان ه
ليســتخرج أهــل كل زمــن مــن معانــي زمنهــم فيضيفــوا إلــى المثــال أمثلــة ممــا يبدعــه نشــاط الأمــة، 

ــا. ــه مصالحه ــا، وتقتضي ــه خياله ويحقق
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يعــدّ العمــود الصّحفــيّ مــن أكثــر أشــكال الكتابــة الصحفيــة انتشــارًا، ومقروئيــة؛ وذلــك لأنــه يجمــع 
ــع،  ــكلات المجتم ــا لمش ــا، وملاصقته ــدث عنه ــي يتح ــا الّت ــة القضاي ــاحة وواقعي ــر المس ــن قص بي

وقضايــا النــاس. 

ــة  ــن طبيع ــعة ع ــرة واس ــارئ فك ــح الق ــي تمن ــادر الّت ــم المص ــن أه ــيّ م ــود الصّحف ــك فالعم ولذل
ــي  ــاة ف ــه الحي ــور ب ــا تم ــس م ــه يعك ــي أن ــرآة ف ــبه الم ــو يش ــة، فه ــاه الحيويّ ــم قضاي ــع، وأه المجتم

ــة.  ــة معين ــرة زمني ــي فت ــات ف ــن المجتمع ــع م مجتم

ويمكــن تعريــف العمــود الصّحفــيّ بأنــه نــوع خــاص مــن نصــوصُ الــرّأي، ينشــر بانتظــام فــي 
صحيفــة أو مجلــة فــي مــكان ثابــت، وتحــت مســمى ثابــت، وبمســاحة ثابتــة لا تتغيــر، ويعبّــر عــن 
فكــر كاتبــه، وشــخصيته، وتوجهاتــه، ويكــون الهــدف منــه -فــي الغالــب- توعيــة القــراء، أو مناقشــة 

ــة يراهــا الكاتــب مهمــة. فكــرة أو قضي

ولعــلّ أكثــر مــا يتميّــز بــه العمــود الصّحفــيّ أنــه ملتصــق بكاتبــه، يُسَــمّى باســمه فــي الغالــب، ولذلــك 
تكتســب الأعمــدة الصحفيــة مكانتهــا مــن مكانــة كاتبهــا، ومــا اشــتهر بــه مــن فكــر نَيِّــرٍ، وموضوعيــة 
فــي عــرض القضايــا ومناقشــتها، وامتــاك لناصيــة اللغــة وأســرارها. ولذلــك صــار مــن المتعــارف 
عليــه فــي عالــم الصحافــة والنشــر أنّ العمــود الصّحفــيّ يعبّــر عــن رأي كاتبــه، وليــس شــرطًا أن يعبّــر 

عــن موقــف الصحيفــة. 

ولذلــك يعــرّف بعضهــم العمــود الصحفــي بأنــه »حــوار شــخصي بيــن كاتــبٍ وَقُرّائــه، يعبــر الكاتــب 
ــا  ــا وصريحً ــدو واقعيًّ ــة، ويب ــه الداخلي ــية، ومكنونات ــه النفس ــن اتجاهات ــوار ع ــذا الح ــال ه ــن خ م

ــه، ويقــدم نصائحــه«  . ــا، ويــروي ذكرياتــه وخبراتــه وتجارب وذاتيًّ

ــة كل  ــة أو المجل ــي الصحيف ــور ف ــي الظه ــه ف ــه، وانتظام ــيّ بكاتب ــود الصّحف ــاط العم ــبب ارتب وبس
يــوم أو كل أســبوع فــإنّ نوعًــا مــن علاقــة المــودّة والتقديــر تنشــأ بيــن الكاتــب وقرائــه، خاصــة حيــن 
ــي المعالجــة، وأن يكــون عــادلً  ــة ف ــي الطــرح، والموضوعي ــة ف ــى المصداقي ــب عل يحــرص الكات
وصادقًــا، وأمينًــا وحريصًــا علــى أن ينقــل للقــراء خلاصــة تجربتــه أو فكــره مــن دون تحيّــز أو ميــل. 

العَمودُ الصّحفيُّ
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وأهــم ســمات العمــود الصحفــي أنــه يعبّــر عــن فكــرة واحــدة مركــزة، وأنــه ينقــل للقــارئ خلاصــة 
ــع  ــا ويقن ــر عنه ــب أن يعب ــود الكات ــي ي ــى الفكــرة الت ــا إل ــا انطلاقً ــرّ به ــب، ومواقــف م ــة الكات تجرب

ــال والاقتباســات.  ــه بالأقــوال والحكــم والأمث ــا مــا يســتعين الكاتــب في القــارئ بهــا. وغالبً

ويمكن تقسيم الأعمدة الصفحية إلى نوعين كبيرين، هما: 

11 �الأعمــدة المتخصصــة: وهــي التــي يقتصــر اهتمامهــا علــى مجــال واحــد فقــط، كالمجــال .
السياســي، أو الاقتصــادي، أو الاجتماعــي، أو الثقافــي، أو الرياضــي، أو الفنــي. 

22 �الأعمــدة العامــة: وهــي التــي يكتــب صاحبهــا فــي معظــم القضايــا، وينــوّع فــي الموضوعــات .
التــي يتناولهــا.

أمــا مــن حيــث اللغة وأســلوب التنــاول فــإنّ الأعمدة تتنــوّع بتنــوّع كتّابهــا، فبعضهم يعتمد الأســلوب 
الجــاد الرصيــن، وبعضهــم يميــل إلــى الأســلوب الســاخر، وبعضهــم يميــل إلــى الافتتــاح بالأســئلة، 
وبعضهــم يحبــذ البــدء باقتبــاس أو ذكــر موقــف شــخصي.  وعلــى الرغــم مــن أنّ بــاب الاختــاف 
والتنــوّع مفتــوح علــى مصراعيــه للكتّــاب إلا أنّــه يفضّــل أن تكــون لغــة الكتابــة لغــة بســيطة، تعتمــد 
علــى الجمــل القصيــرة، وتبتعــد عــن التعقيــد والتقعّــر؛ لأنهــا موجهّــة -فــي الغالــب- لــكل شــرائح 
المجتمــع. ومــع ذلــك فــإنّ التمســك بأصــول الكتابــة، والحــرص علــى التدقيــق والصحــة اللغويــة 

يعــدّ أمــرًا يميّــز كاتبــا عــن كاتــب.  

إنّ قــراءة الأعمــدة الصحفيــة ومتابعتهــا عــن كثــب تزيــد مــن وعــي القــارئ، وتكشــف لــه الكثيــر ممــا 
يحــدث فــي مجتمعــه، وتجعلــه علــى علــم بمجريــات الأمــور، وتضعــه أمــام تنويعــات مــن وجهــات 

النظــر والأفــكار والتجارب. 
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جــالِ يَتحلَّقــونَ حوْلَ طاولــةٍ بأحَــدِ المَطاعِــمِ الفاخــرةِ بالمدينةِ،  أُنصِــتُ إلــى مجموعــةٍ مِــنَ الرِّ
ــزُ كُلُّ واحــدٍ منهــمْ عينيَــهِ فــي هاتفِــهِ النَّقّــالِ، يَبتسِــمونَ جميعًــا للشّاشــاتِ وليــسَ لبعضِهمْ،  يُركِّ
يَضحَــكُ أحَدُهــمْ فيَنظُــرُ إليــهِ الآخــرونَ فجــأةً، لا يُعيرُهــمُ اهتمامًــا، ويواصِــلُ ضَحِــكًا طويــاً 
ــا  ــهِ »ي ــنَ وقــتٍ وآخــرَ يقــولُ أَحَدُهــمْ لرِفاقِ ــفُ يَعــرِفُ، بي ــبَبَهُ، وَحــدَهُ الهاتِ ــدَ يَعــرِفُ سَ لا أَحَ
ــرٍ  ث«، يَســتقبلُِ رِفاقُــهُ العبــارةَ بـِـا تأثُّ جماعــة مَلَــل، اتركــوا )المُوبايــات( دعونــا نتحــدَّ

ويُكمِلــونَ مــعَ )الموبايــلِ(!!

- علــى مــا يَظهــرُ- علــى قضــاءِ وقــتٍ  أَســتَمِعُ إلــى مجموعــةٍ مِــنَ الفَتيــاتِ اتّفَقْــنَ فيمــا بينهَــنَّ
ــاتٍ،  ــرَحٍ، جمي ــنَ بمَ ــاتِ، دخَلْ ــعِ المُثلَّج ــاّتِ بيْ ــدِ مح ــي أحَ ــنَّ ف ــةِ بعضِه ــفٍ بصُحب لطي
ــتْ أيديهــنَّ  ، ســريعًا اندسَّ ــةِ، جلَسْــنَ فــي رُكْــنٍ قَصــيٍّ فاهيّ أنيقــاتٍ، وتَفــوحُ مِنهــنَّ رائحــةُ الرَّ
فــي حقائبهِِــنَّ الباذِخَــةِ وأخرَجْــنَ الهواتــفَ، وبــدأَتِ الحكايــةُ نفْسُــها، فــي عالَــمِ الهاتــفِ لكُلِّ 
واحــدةٍ منهُــنَّ حكايتُهــا، رفاقُهــا، صديقاتُهــا، )جروبّاتُهــا(، وعَوالمُِهــا الافتراضيّــةُ الحَميمــةُ، 
تلــكَ واحــدةٌ مِــنْ مُســلَّماتِ واقِعنــا، وإذَنْ فلِمــاذا يتَّفــقُ الأصدقــاءُ علــى اللِّقــاءِ لقِضــاءِ وقــتٍ 

ــهِ؟  لطيــفٍ بصُحبــةِ بعضِهــمْ طالَمــا هنــاكَ صديــقٌ أهَــمُّ يَســتحوِذُ علــى الوقــتِ كُلِّ

دَ حكايــةٍ عابــرةٍ،  ــطُ مُعظمَنــا بهاتفِــهِ ليسَــتْ مُجــرَّ ــةِ الّتــي أصبحَــتْ تَربِ حِكايــةُ العَلاقــةِ الغريبَ
ةٌ وقــدْ تَصِــلُ إلى اعتبــارِ الهاتــفِ صديقًا  ليسَــتْ بســيطةً أو تافهَــةً كمــا نعتقِــدُ. إنَّهــا حكايــةٌ جــادَّ
مًــا وحَميمًــا ومُريحًــا، لا تَضحَكــوا! فحيــنَ ســألْتُ مَجموعــةً مِــنَ  حَقيقيًّــا بديــاً، صديقًــا مُتفهِّ
ــاةُ  ــمُ الحي ــذي لا يُمكِنهُ ــيءِ الّ ــخصِ أوِ الشَّ ــنِ الشَّ ــةٍ عَ ــي دورةٍ تَدريبيّ ــاتِ ف ــاّبِ والطّالب الطُّ
دونَــهُ أوِ الاســتغناءُ عنــهُ، كنـْـتُ أتمنـّـى أنْ يكــونَ الجــوابُ: عائلتــي، أصدقائــي، أُمّــي، 
عْــتُ كانَ الجــوابُ هــوُ: )الموبايــل(!! لكــنْ لمــاذا )الموبايــل(؟  جيرانــي،... لكنَّنــي كمــا توقَّ
ــه يَفهمُنــي أكثــرَ مِــنْ أيِّ شــخصٍ آخــرَ، يُعطينــي كُلَّ مــا أريــدُ وبســهولةٍ، لا  قــالَ أَحَدُهــمْ: لأنَّ

صَديقي الهاتِف! 
عائشة سلطان

*(  �صحيفةُ البيانِ، 02 فبراير 2016
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ــةُ  ــبٌ والعائل ــقُ مُتطلِّ دي ــبٍ، الصَّ ــرُ مُتطلِّ ــدٌ وغي ــحٌ ومُفي ــقٌ مُري ــهُ صدي ــيءٍ، إنَّ ــأيِّ ش ــي ب يُلزِمُن
مســؤوليّةٌ، والجيــرانُ عِــبْءٌ!! بينمَــا )الموبايــل( لا يَجعلُنــي أحتــاجُ لأيِّ شــيءٍ عندَمــا يكــونُ 

معــي!

ــا تكُــنْ أعمارُهــمْ- صغــارٌ  تســاءَلْتُ بعْــدَ أنْ تركْتُهــمْ: هــلْ لذلــكَ عَلاقــةٌ بالعُمُــرِ، فهــؤلاءِ - أيًّ
ــببَ يعــودُ إلــى انعــدامِ  بـِـا تَجرِبــةٍ ومَزهــوّونَ باِلحيــاةِ وبطريقــةِ نَظْرَتهِــمْ لَهــا؟ أمْ أنَّ السَّ
ــابِ ومُعلِّميهــمْ،  الحِــوارِ واللُّغــةِ المُشــترَكةِ والحَميمــةِ بيــنَ المُراهِقيــنَ وأُسَــرِهمْ، وبيــنَ الطُّ
كــونَ إلــى  هاتهــنَّ وبيــنَ مُعظَــمِ النّــاسِ فــي المُجتمَــعِ بعضِهــمْ بعضًــا؟ إنّ الرُّ وبيــنَ البنــاتِ وأُمَّ
مــتِ بصُحبــةِ الهاتــفِ يقودُنــا إلــى عَلاقاتٍ غيــرِ مُحايِــدةٍ ومَنقوصــةٍ أوّلً، وإلى أشــخاصٍ  الصَّ
ديــنَ يُمكــنُ الإيقــاعُ بهِــمْ ثانيًــا!! القضيَّــةُ هنــا ليسَــتْ فــي مُواكَبــةِ ثــورةِ التِّقنيَّــةِ، ولكنَّهــا  متوحِّ

لِ مفاهيــمَ عَميقــةٍ فــي العَلاقــاتِ الاجتماعيّــةِ!! فــي تَحــوُّ
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ــؤلاءِ  ــبابِ، وه ــنَ الشّ ــم مِ ــاراتِ ه ــةِ الإم ــكانِ دول ــن سُ ــرَ مِ ــبةَ الأكبَ ــمُ أنَّ النِّس ــا نَعلَ جميعُن
لُ عليهِــم فــي التَّنميَــةِ والتَّطويــرِ، وهــوَ مــا يَســتدعي  ــبابُ هــم قــادَةُ المُســتقبَلِ الّذيــنَ يُعــوَّ الشَّ
ــلِ المســؤوليَّةِ  احتواءَهُــم وتوجيهَهُــم والاســتثِمارَ الأمثَــل فيهِــم، ليَكونــوا قادِريــنَ علــى تَحمُّ

ــم. ــم وَوَطَنهِِ ــهِم وَمُجتَمَعِهِ ــاهَ أنفُسِ تجِ

ــدُ بــنُ زايــدٍ آلِ نهيــانَ، مجموعَةً  ــيخُ مُحمَّ مُنــذُ يومَيــنِ اســتَقبَلَ الفريــقُ أوّلُ صاحــبُ السُــموِّ الشَّ
ــا  ــنِ وكوري ــى الصّي ــا إل ــوا بهِ ــارَةً قام ــوا زي ــنَ أَنهَ ــنَ الّذي ــابّاتِ الإماراتيّي ــبابِ والشّ ــنَ الشَّ مِ
ــةِ ديــوانِ ولــيِّ عهــدِ  ــمُ برعايَ ــةِ ضِمــنَ بَرناَمــجِ »سُــفراءُ شــبابِ الإمــاراتِ« الّــذي يُنظَّ الجَنوبيَّ
ــةِ  لَبَ ــةِ للطَّ ــةِ والقياديَّ ــةِ والثّقافيّ ــاتِ والمَهــاراتِ العلميّ ــرِ الإمكان أبوظبــي، وَيهــدِفُ إلــى تَطوي

ــنَ. الجامعيّي

ــبابُ خِــالَ هــذا الاســتقبالِ الأنشِــطَةَ والبَرامِــجَ والأعمــالَ الّتــي قامــوا بهِــا خــالَ  عــرَضَ الشَّ
الزّيارَتيــنِ، وأَهــمَّ المَعالــمِ والجِهــاتِ الّتــي زاروهــا، والمَشــاريعَ الّتــي تَــمَّ تنفيذُهــا فــي أثنــاءِ 
ــدَ  ــوهُ، وَأكّ ــا قدّم ــي كلِّ م هُ ف ــمُوُّ ــهُم سُ ــا، وناقَشَ ــوا بهِ ــي خَرج ــجَ الّت ــةِ والنتّائِ ــمُ العِلميّ رحلتهِ
ــيخِ  ــمُوِّ الشَّ لَهــم أنَّ بَرنامَــجَ »ســفراءُ شــبابِ الإمــاراتِ« الّــذي انطلــقَ بتَوجيهــاتِ صاحــبِ السُّ

ولَــةِ، حفِظَــهُ اللّــهُ، لَــمْ يوضَــعْ إلّ لدَِعمِهِــم وَتَمكينهِِــم. خليفــةَ بــنِ زايــدٍ آلِ نهيــانَ رئيــسِ الدَّ

ــلِ  ــرِ ولتِحمُّ ــاةً للفَخ ــبابِ، مَدع ــفراءَ للشّ ــاراتِ سُ ــاءِ الإم ــن أبن ــنَ م ــةِ الجامعيّي لبَ ــارُ الطَّ اعتب
ــه  ــمُ ل ــطُ وتُنظَِّ ــمُ وتُخَطِّ ــهُ تُصَمِّ ــدُ أنَّ دولَتَ ــا يج ــيُّ عندم ــبُ الجامع ــا، فالطّالِ ــؤوليَّةِ معً المَس
ــلُ فيهــا وَطنَــهُ فــي الخــارجِ، وَيتواصَــلُ مِــن خِلالهِــا مــعَ شُــعوبٍ وثقافــاتٍ  بَرامِــجَ هادِفــةً يُمَثِّ
ــهُ مُســتقبلً،  ــرَةِ مِن ــرى المُنتَظَ ــدرِكُ حجــمَ المســؤوليّاتِ الكُب ــةٌ، وَي ــهُ أولَويَّ ــدرِكُ أنَّ أُخــرى، يُ
والّتــي تَســتَوجِبُ مِنــهُ تَطويــرَ مَعرِفَتـِـهِ ومَهاراتـِـهِ وتَحقيــقَ المزيــدِ مِــنَ الانضبــاطِ، دونَ 

ــا. ــيَّةِ وَحدَه راس ــجِ الدِّ ــى البرام ــادِ عل الاعتم

الشّبابُ سُفَراءُ الإماراتِ
ميساء غدير

*( ��صحيفةُ البيانِ، 11 سبتمبر 2013
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ــنَ  ــاراتِ مِ ــفراءِ الإم ــعَ سُ ــدٍ م ــنِ زاي ــدِ ب ــيخِ محمَّ ــمُوِّ الشّ ــبِ السُّ ــقِ أوّلِ صاح ــثُ الفري حدي
ــبابِ، لــمْ يَتــرُكْ أثــرًا فــي المُنضَْمّيــنَ لهِــذا البَرنامَــجِ فَحَســبْ، بَــلْ تَجاوَزَهُــم إلــى غيرِهِــم  الشَّ
ــةٍ  ــونَ مَســؤوليّاتٍ دِبلوماســيَّةً بصِِفَ ل ــهُم يَتَحَمَّ ــنَ وَجَــدوا أَنفُسَ ــاتِ الّذي ــاّبِ والطّالبِ ــنَ الطُّ مِ
ــهُ مِــنْ سُــلوكاتٍ، ومــا يَكْتَسِــبونَهُ  غيــرِ رَســميّةٍ، لتَِمثيــلِ دولــةِ الإمــاراتِ مِــنْ خِــالِ مــا يُبدونَ
مِــن مَعــارِفَ لابــدَّ مِــنَ البنِــاءِ عَليهــا لمُِواصَلَــةِ مَســيرَةِ الإنجــازاتِ والنجّاحــاتِ، وَمِــن خِــالِ 

ــعِ وَمُجرَيــاتِ الأحــداثِ فيــهِ. ــم للِواقِ قراءَتهِِ

ــيُّ إلّ شــاهِدٌ  ــم العَرب ــي يَشــهَدُها العالَ ــراتُ الّت ــا التَّغيي ــنُ إغفالُهــا، وَم ــبابِ أدوارٌ لا يُمكِ للشّ
ــدُ بــنُ زايــدٍ  ــيخُ مُحَمَّ لُ صاحــبُ السُــموِّ الشَّ علــى فكِرِهِــم وَإرادَتهِِــم، وهُــو مــا دعــا الفَريــقُ أوَّ
ــنِ فيــهِ، مِــن خِــالِ اســتقراءِ واقــعِ المِنطَْقَــةِ والمَخاطِــرِ فيــهِ،  »سُــفراءُ شــبابِ الإمــاراتِ« للتّمَعُّ
ــهِ الاســتفادَةُ مِــنَ التَّحدّيــاتِ  ، والأهــمُّ مــن ذلـِـكَ كُلِّ والاعتــزازِ بالانتمِــاءِ العَربــيِّ والإســاميِّ
ــنةً  ــدوَةً حَسَ ــاراتِ قُ ــى الإم ــاءِ عل ــي الإبق ــا ف ــا جَميعً ــن واجِبنِ ــلَ عَ ــا، دونَ أَنْ نَغفَ ــي واقِعِن ف

للِآخريــنَ.

نَتمنـّـى باِلفِعــلِ أنْ يكــونَ شــبابُ الإمــاراتِ سُــفراءَ لوطَنهِِــم، وَأن يَبقَــوا كَمــا عَهِدناهُــم 
هُــم عِمــادُ المُســتَقبَلِ،  لُ عليهِــم وَيَنتَظِــرُ مِنهُــمُ الكَثيــرَ، لِنَّ ليــنَ للِمســؤوليَّةِ، فالوَطَــنُ يُعَــوِّ مُتَحمِّ

ــم. ــعى لتَِمكينهِِ ــرُ يَس والحاضِ
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ــذا  ــا ه ــرُ دائمً ــر« .. أتَذَكَّ ــفِ أكثَ ــفُ المَوق فءِ ونصِ ــدِّ ــفُ ال ــي نصِ ــا يوجِعُن ــردُ؟ .. أَن ــكَ البَ »أيوجِعُ
ــر النَّــوّاب( كُلَّمــا أتــى أيُّ حديــثٍ علــى ذِكــرِ أنصــافِ الأشــياءِ .. تَمامًــا  البَيــتَ للشّــاعِرِ العِراقــيّ )مُظفَّ
، ولا تُصــادِق  بنانــيَّ )جُبــران خَليــل جُبــران( يــومَ كتَــبَ »لا تَجالـِـس أنصــافَ العُشّــاقِّ ــرُ اللُّ كَمــا أتَذَكَّ
أنصــافَ الأصدِقــاءِ، لا تَقــرأْ لأنصــافِ المَوهوبيــنَ، لا تَعــشْ نصِــفَ حيــاةٍ، ولا تَمُــت نصِــفَ مَــوتٍ، 
ــقْ بنِصــفِ  ، ولا تَقِــفْ فــي مُنتَصــفِ الحقيقَــةِ، لا تَحلَــمْ نصِــفَ حُلــمٍ، وَلا تَتَعلَّ لا تَختَــرْ نصِــفَ حَــلٍّ

ــمْ حتَّــى النِّهايــةِ«. .. فاصمُــتْ حَتّــى النِّهايَــةِ، وإذا تَكلَّمــتَ .. فَتَكلَّ أمَــلٍ، إذا صَمَــتَّ

ــراءَةِ  ــنِ القِ ــونَ عَ ث ــنَ يَتَحدَّ ــكَ الّذي ــالَ كُلِّ أولئ ــتُ ح ل ــا تَأمَّ ةٍ كُلَّم ــدَّ ــاتُ بشِ ــذهِ الكَلِم ــيَّ ه ــحُّ عل وتُلِ
ــا مِــن تلِــكَ القِــراءاتِ، وأعنــي  لُ عَليــهِ فكِريًّ باســتمِرارٍ دونَ أن أجِــدَ أنَّهــم فعِــاً يَخرُجــونَ بمِــا يُعــوَّ
ا مِــن  ــحَ بَشــريًّ ــذي يُخــرِجُ الكِتــابَ مِــن جُمــودِهِ، ليُصبِ ــا« هُنــا هُــو ذلِــكَ التَّغييــرُ الواعــي الَّ بـِــ »فكِريًّ
لَحــمٍ ودَمٍ، ذلــكَ البَشــريُّ هُــو القــارِئُ الّــذي يَمُــرُّ بمِــا يَقــرأ علــى مَعمَــلِ الاســتيعابِ والاســتنِتاجِ، 
لِ  ــرطِ الأوَّ تــي تَتَعــدّى الفَــردَ إلــى مــا حَولَــهُ ومَــن حَولَــهُ، ومــنْ دونِ الشَّ ومِــن ثَــمَّ مُحاولَــةُ التَّغييــرِ الَّ

لا يَحــدُثُ الثّانــي.

ــقُ  ــكَ القَلِ ــو ذل ــرًا؟ أم هُ ــرِفُ كَثي ــهُ يَع ــتَكينٌ لِنَّ ــنٌّ مُس ــخصٌ مُطمَئ ــو شَ ــل هُ ــارئُ؟ هَ ــو الق ــن هُ مَ
‏المَهمــومُ جَــرّاءَ حِمــلِ المَعرِفَــةِ الثَّقيــلِ؟

ــارئَ،  ــولُ إنَّ الق ــد أق ــي قَ ــنِ .. لكنَّن ــنَ حالتَي ــدٍ بي ــفٍ واحِ ــا حَصــرُهُ بتِعري ــدًا إنْ أمكَننَ ــمُ تَحدي لا أعلَ
هُــو الّــذي يَقــرأُ ليُريــدَ أن يَفعَــلَ شَــيئًا، ليقــولَ شَــيئًا، وليُنتِــجَ شَــيئًا كامِــاً، وليــسَ نصِفًــا، وذلــك بمــا 
ــا. وَهُــو  ــهِ، مِــن أســماءٍ وأوراقٍ وأحــداثٍ وتَواريــخَ وجُغرافي ــهِ وعَقلِ ــمَ فــي قَلبِ ــع مــا تَراكَ ــقُ مَ يَتَوافَ
ــةَ الّتــي تُغطّــي العالَــمَ بكُِلّيَّتِــهِ، هــيَ أكبَــرُ مــن عالَمَــي  ماديَّ أيضًــا ذلــكَ الّــذي يَعــرِفُ أنَّ المِســاحَةَ الرَّ
رانِ الحَيــاةَ حَولَــهُ نَحــوَ المَــوتِ والخَرائِــبِ. وإذا لَــم تَقُــدهُ تلِــكَ المَعرِفَــةُ  ــرِّ والخيــرِ اللَّذيــنِ يُصــوِّ الشَّ
 - ــنُّ ــا أظ ــى م ــهُ -عل ــةِ، فإنَّ ــةِ والمَعنوَيَّ ــكالهِِ الماديَّ ــكُلِّ أش ــبِ بِ ــرِ والتَّعصُّ ــوتِ والتَّدمي ــذِ المَ ــى نَب إل

ليــسَ أكثــرَ مِــن نصِــفِ قــارئٍ، نصِــفِ إنســانٍ.

ــنَ  ــرًا مِ ــا؟ هَــل هُنــاكَ قــارئٌ فطِــريٌّ وآخــرُ لا؟ لمِــاذا تَجِــدُ كَثي ــحَ قارئً ــةٌ لتُِصبِ ــةٌ مُعيَّنَ هَــل هُنــاكَ بدِايَ

يوجِعُني نِصفُ الإنسانِ
صالِحَة عُبيد

*
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الّذيــن يُطالبِــونَ الآخريــنَ باعتبِارِهِــم قُــرّاءً مَشــروعينَ اختيــارَ قوائــمَ ليَبــدَؤوا بقراءَتهِــا؟ وهَــل هــذهِ 
ــطَ  ــف« لتَِبسُ ــا وول ــةُ »فيرجينين ــاءَت الإنجليزيّ ــا ج ــئلَةُ وغَيرُه ــذهِ الأس ــاً؟.. ه ــزُ فعِ ــمُ تُحَفِّ القَوائِ
عِقدَهــا لــي، فــي مَقــالٍ طَويــلٍ حَــولَ القــراءةِ والكتابَــةِ، أقتَطـِـعُ مِنــهُ »النَّصيحَــةَ الوَحيــدَةَ الّتــي يَســتَطيعُ 
ــكَ، أنْ تَســتَخدِمَ  أَن يُســديَها شَــخصٌ لآخَــرَ حَــوْلَ القــراءةِ هــي ألّ يتّبــع أيَّ نصيحَــةٍ، أن تتَّبِــعَ حواسَّ

ــةِ« ..  ــلَ إلــى اســتنِتاجاتكَِ الخاصَّ ــكَ، وأنْ تَتَوصَّ عَقلَ

ــةَ. لـِـكلِّ شَــخصٍ فــي الوُجــودِ قَلَقُــهُ وَأســئلَتُهُ وَمَخاوِفُــهُ.  فالأفــكارُ كثَيــرًا مــا تُشــبهُِ البَصَمــاتِ الجينيَّ
إنَّهــا، أيِ الأفــكارُ، الّتــي تَقودُنــا للِقِــراءَةِ لا تُبــاعُ علــى الأرفُــفِ، ولا تُعــرَضُ فــي واجهــاتِ مَحــالِّ 
الأزيــاءِ، إنَّهــا تَنبُــعُ مِــن مَــكانٍ مــا عَميــقٍ بدِاخِلِــكَ حَيــثُ تَبــرُزُ المَعرِفَــةُ كَعَلامَــةِ اســتفِهامٍ ضَخمَــةٍ، أو 
ا، واســتمرارُكَ بطَِلَــبِ النُّصــحِ مِــنَ الآخريــنَ مِــرارًا، دونَ  ــا مُســتَمِرًّ كشَــجَرَةٍ بـِـا أوارقٍ تَنتَظِــرُ مِنــكَ رِيًّ
ــةِ،  ــذُ البدِايَ ــكَ مُن تِ ــدمَ جدّيَّ ــي عَ ــى، يَعن ــةِ الأول ــكَ الرّوحيَّ ــكَ المُســتَقِلَّ نَحــوَ مَكتَبَتِ أنْ تَســلُكَ طَريقَ
رًا مــن أيّ  ــكَ تَبــدَأُ باِلبَحــثِ بَعيــدًا عَــن أيّ نَصيحَــةٍ، وَمُتَحــرِّ وَعَــدَمُ وُجــودِ هَــمٍّ مَعرِفــيٍّ مُلِــحٍّ يَجعَلُ
دًا لَــكَ مــا يُناسِــبُكَ وَمــا لا يُناسِــبُكَ فــي مَرحَلَتكَِ  ــةٍ قَــد يُمارِسُــها الآخَــرُ تجِاهَــكَ، مُحــدِّ وِصايَــةٍ فكِريَّ

هــذهِ.

؟ .. سُــؤالٌ آخَــرُ قَــدْ يَأتــي ليُجيــبَ عَنــهُ سُــؤالٌ أكبــرُ مِنــهُ .. هَــل يَجِــبُ أن  هَــل هُنــاكَ قــارِئٌ اســتثنائيٌّ
ــمِ  دِ والقــارِئِ النَّهِ ــراءةِ وَحدَهــا؟ .. كالقــارِئِ الاســتثِنائيِّ والقــارئِ المُتَفــرِّ ــةَ القِ ــعَ أيُّ شَــيءٍ صِفَ يَتبَ
لُ شَــغَفَ  وغَيرِهــا. إنَّهــا صِفــاتٌ تَرتَبِــطُ بالآخَــرِ ولا تَرتَبــطُ بــذاتِ القــارئِ فعِــاً، وهُــو مــا قَــد يُحَــوِّ
القِــراءَةِ الأثيــرِ إلــى واجِهَــةٍ أُخــرى مِــنَ الأشــياءِ الّتــي تَحتَمِــلُ المَظهَــرَةَ، فــي حيــنِ أنَّ القِــراءَةَ هــي 
ــهِ  ــانِ التّائِ ــفُ الإنس ــلَ نصِ ــي يَكتَمِ ــرًا، لكِ ــا ومُباشِ ــهِ طَبيعيًّ ــا كَكونِ ــهِ، تَمامً لِ ــي أوَّ ا ف ــدًّ ــيٌّ جِ ــلٌ ذات فعِ

ــفِ. ــكِ والخائِ ــلِ والمُرتَبِ والجاهِ
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رِ  ةِ ســنواتٍ، وبــدأَ بالتَّطــوُّ ــركاتِ مُنــذُ عــدَّ ظَهــرَ مُصطلــحُ المســؤوليَّةِ المُجتمعيَّــةِ أو الاجتمِاعيَّــةِ للشَّ
سُ  فــي الكُلّيــاتِ والمعاهــدِ، وتُقــامُ لَــه المَعــارِضُ  ــهِ يُــدَرَّ ــا إلــى أن أصبــحَ عِلْمًــا قائمًــا بذاتِ تَدريجيًّ
والمُؤتَمــراتُ والنَّــدواتُ ويَكبُــرُ شَــيئًا فشــيئًا مــعَ الأيّــامِ. واطَّلَعنــا علــى الآلافِ مــن قِصَــصِ النَّجــاحِ 

فــاتِ. فــي هــذا الفَــنِّ سَــواءً فــي المَحافِــلِ المُختَلِفَــةِ أو مِــن خِــالِ الكتــبِ والمُؤَلَّ

ــةٍ أو  ــةٍ حكوميَّ س ــركةٍ أو مؤسَّ ــانٍ: ش ــهُ أيُّ كَي مُ ــا يُقدِّ ــا م ــى أنَّه ــةُ عل ــؤوليَّةُ المُجتمعيَّ فُ المَس ــرَّ وتُعَ
ــتدِامَةِ،  ــةِ، أو الاس ــجِ ذَوي الإعاقَ ــالِ، أو دَم ــمِ رُوّادِ الأعم ــالٍ، كدَع ــي أيِّ مج ــعِ ف ــةٍ، للِمجتَمَ خاصَّ
ــمَ  ــتخِدامَها، ودَع ــاتِ واس ــرِ النُّفاي ــادَةَ تَدوي ــةِ وإع ــيدَ الطّاق ــا تَرش ــمَلُ أيضً ــبابِ، وتَش ــةِ الشَّ أو تَنميَ
ــرِكاتُ فــي تَطويــرِ  الأنشِــطَةِ الثَّقافيَّــةِ والفَنيَّــةِ وغَيرِهــا، وتَحــتَ كُلِّ فَــرعٍ مِــن هــذهِ الفُــروعِ أبدَعَــتِ الشَّ
ــةَ لتُِخرِجَهــا مِــن بدِايَتهِــا المُتَواضِعَــةِ إلــى آفــاقٍ  وتَطبيــقِ أفــكارٍ مُبتكَــرَةٍ تَخــدِمُ المَســؤوليَّةَ المُجتمعيَّ

ــةٍ. ــةٍ لا مُتَناهيَ رَحبَ

ــا  جُ هُن ــأُعَرِّ ــةٍ، وسَ ــرَةٍ إبداعيَّ ــةِ فكِ ــى أيَّ ــحٌ عَل ــبٌ ومُنفَتِ ــعٌ وخِصْ ــالٌ واسِ ــةُ مَج ــؤوليَّةُ المُجتَمَعيَّ المَس
لُ يَخُــصُّ إحــدى شَــركاتِ  علــى نَمــاذجَ ثلاثَــةٍ للمســؤوليَّةِ المُجتَمعيَّــةِ وَقَفــتُ عَليهــا. النمّــوذَجُ الأوَّ
ــهُ فــي إحــدى  ــةِ لشــخصٍ فقيــرٍ لا يَجــدُ مــا يَنتَعِلُ ــزوجٍ مِــنَ الأحذيَ عِ بِ ــرُّ ــةِ الّتــي التَزمَــتْ بالتَّبَ الأحذيَ
وَلِ الفَقيــرَةِ، وذلــكَ عنــدَ بيعِهــا أيَّ زوجٍ مِــن أحذيَتهِــا. أمّــا النمّــوذَجُ الثّانــي فَيَخُــصُّ شَــرِكَةً لبَِيــعِ  الــدُّ
المَلابـِـسِ، وقَــد التَزمَــت مــن جانبِهِــا بزِراعــةِ عَشــرِ شَــجراتٍ عنــدَ بيــعِ أيِّ منتَــجٍ مِــن مُنتَجاتهِــا حتّــى 
بَلــغَ عَــدَدُ الأشــجارِ الّتــي قامــت بزراعَتهِــا أكثــرَ مِــن ســتّةِ ملاييــنَ شَــجرةٍ )حتّــى كتابــةِ هــذا المقــالِ(، 
ــادَةِ  ــجارِ بزِي ــدَدِ الأش ــي عَ ــادَةَ ف ــرُ الزّي ــيِّ تُظهِ ــا الإلكترون ــى مَوقعِه ــبَةٍ عل ــعِ حاسِ ــت بوض ــد قام وق
ــدى  ــزِ إح ــلِ تَجهي ــةِ بتَِموي ــارِفِ العالَميَّ ــدِ المَص ــامُ أحَ ــوَ قي ــرُ فَه ــوذجُ الأخي ــا النمّ ــاتِ. وأمّ المَبيع

قاعــاتِ مُتحَــفِ ماليزيــا للفُنــونِ الإســاميَّةِ، وهــذا غَيــضٌ مِــن فَيــضٍ.

ــةِ  ــا العَربيَّ ــي مِنطَقَتنِ ــى ف ــنِ، الأول تَي ــنِ جَوهَريَّ ــظُ مُلاحَظَتَي ــةِ يُلاحِ ــؤوليَّةِ المُجتَمَعيَّ ــلُ للمس والمُتأمِّ
رِ مَفهــومِ المَســؤوليَّةِ المُجتَمَعيَّــةِ فــي  ، أمّــا الأولــى: فَهــيَ عَــدَمُ تَطــوُّ والثّانيــةَ علــى المُســتَوى العالَمــيِّ
مِ، فمــا  ــمِ المُتَقــدِّ ــهِ لمِــا هُــو عَليــهِ الآن فــي العالَ ــةِ، كذلــكَ عَــدَمُ مواكَبَتِ ــا ليَبلُــغَ درجَــةَ الكِفايَ مِنطَقَتنِ

ةُ ةُ الُمجتمعيَّ الَمسؤوليَّ
سامي قرقاش

*( ���بتصرف من لجنة التأليف، جريدة البيان 14 أكتوبر 2015.

*
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ــركاتِ وخُصوصًــا العائليَّــةَ مِنهــا، يَحصِــرونَ مَســؤوليَّتَهُمُ المُجتَمعيَّــةَ فــي أداءِ  زالَ بعــضُ رُؤســاءِ الشَّ
كاةِ الواجِبَــةِ عَلَيهِــم فَقَــط، ويرجــع ذلــكَ إلــى قِلّــةِ الوعــي لَديهِــم أو درءًا للمســؤوليَّةِ. وبالرّغــمِ  الــزَّ
ــعِ، إلّ  ــمِّ فــي المُجتَمَ ــن أركانِ الإســامِ، ودورِهــا المُهِ ــا كَرُكــنٍ مِ كاةِ وأهَميَّتهِ ــزَّ ــأنِ ال ــمِ شَ مــن عِظَ
ــةِ فيهــا يُعَــدُّ خطــأً شــديدَ الخُطــورَةِ، لمِــا فيــهِ مِــن تَحجيــمٍ وتَضيــقٍ  أنَّ حَصــرَ المَســؤوليَّةِ المُجتَمعيَّ

ــرِكاتِ تجِــاهَ المُجتَمــعِ. لمِســؤوليَّةِ الشَّ

ــركاتِ العالَميَّــةِ، مِنَ اســتخِدامِها مبــدَأَ المَســؤوليَّةِ  أمّــا المُلاحظــةُ الثّانيَــةُ فَهــيَ مــا نــراهُ مِــن بعــضِ الشَّ
ــهُ  ــا جَعَلَت ــونِ، أو أنّه ــي العُي ــادِ ف م ــذَرِّ الرَّ ــا، أو لِ ــا وتَجاوُزاتهِ ــحِ أخطائه ــاةٍ لمَِس ــةِ كَفُرش المُجتَمَعيَّ
واجِهَــةً جَميلــةً لوِاقــعٍ داخِلــيٍّ مُتهالـِـكٍ خَــرِبٍ. هنــاك مثــاً شــركاتٌ تعمــلُ فــي مَجــالٍ النِّفــطِ، أدَّت 
ــةِ البيئَــةِ  ــلِ فَهــيَ تَحمــلُ لــواءَ حِمايَ ــا، وباِلمُقابِ لَةٍ عالميًّ ــةٍ مَعروفــةٍ ومُســجَّ أعمالُهــا إلــى كَــوارِثَ بيئيَّ
والمُحافَظَــةِ عَلَيهــا مِــن خِــالِ تَوفيــرِ الطّاقَــةِ فــي مَبانيهــا علــى ســبيلِ المِثــالِ، وهــوَ أمــرٌ علــى أهمّيَتـِـهِ 

ا مقابِــلَ مــا أحدثَتــهُ هــذهِ الشّــركاتُ مــن أضــرارٍ ومــا زالــتْ. يبقــى ضئيــاً جــدًّ

ــنَ  ــالِ والقياديي ــن رُوّادِ الأعم ــدَ م ــلَ الجدي ــأنّ الجي ــاً ب ــتُ مُتَفائ ــا لا زِل ــبقَ، فأن ــا س ــمَ كلّ م ورغ
ــةِ  ــةِ قــد نشــأَ فــي عصــرٍ بــرَزَ فيــهِ مفهــومُ المســؤوليَّةِ المُجتمعيَّ ــركاتِ العائليَّ ــةِ الشَّ ــبابِ مِــن وَرَثَ الشَّ
وأصبَــحَ أكثــرَ وضوحًــا، كمــا تشــرّبَ هــذا الجيــلُ مبادِئَهــا بصِــورَةٍ أفضَــلَ، ومِمّــا ســاعَدَ علــى ذلـِـكَ 
ــةٍ تَختَــصُّ بتحقيــقِ المســؤوليّةِ المجتمعيّــةِ، وتُذكــي روحَ المُنافَســةِ،  ــةٍ وعالَميَّ إطــاقُ جوائــزَ محلّيَّ
ــا فــي صاحــبِ  ــةٍ. ولَن ســيَّةٍ مُمَنهَجَ ــةِ بصِــورَةٍ مُؤسَّ وتُســهِمُ فــي نَشــرِ الوَعــيِ بالمَســؤوليَّةِ المُجتَمعيَّ
هُ مُنــذُ سَــنواتٍ  ــدِ بــنِ راشــدٍ آلِ مَكتــومٍ -حَفظَــهُ اللّــهُ- قــدوَةٌ حســنةٌَ، إذ بــدأَ سُــموُّ ــموِّ الشّــيخِ مُحمَّ السُّ
ــةٍ بَلَــغَ عَدَدُهــا ثمــانٍ وعشــرينَ مبــادَرَةً تَخــدِمُ شَــتّى المَجــالاتِ  ــةٍ وخَيريَّ بإطــاقِ مُبــادَراتٍ مُجتَمعيَّ
ــدافٍ  ــقِ أه ــى تحقي ــلُ عل ــونَ، وتَعمَ ــرونَ ومُوظَّف ــسُ إدارةٍ وَمدي ــا مَجالِ ــاتٍ لَه س ــورةِ مُؤسَّ ــي ص ف

ــةٍ محــدّدةٍ.  ــجَ زَمنيَّ ــقَ خِطَــطِ عمــلٍ وبَرامِ وغايــاتٍ واضِحَــةٍ وَفْ

قتْــهُ هــذهِ المؤسّســاتُ مــن إنجــازاتٍ، بل حَــرَصَ على اســتدِامَتهِا  هُ لــم يكتــفِ بمِــا حقَّ ونَــرى أنّ سُــمُوَّ
وتَطويرِهــا مِــن خِــالِ إطــاقِ )مبــادراتُ محمّــدِ بــنِ راشــدٍ آلِ مكتــومٍ( تحــتَ مجلــس إدارَةٍ برئاســةِ 
ــا  ــوي تَحتَه ــةٍ تَنضَ ــةٍ قابضَِ ــانيَّةٍ مجتَمعيَّ ــةٍ إنس س لَ مؤسَّ ــونَ أوَّ ــرامِ؛ لتك ــهِ الك ــةِ أنجالِ هِ وَعُضويَّ ــموِّ سُ
صَــةٍ، لا تَخــدِمُ إمــارَةَ دُبــيّ أو دولَــةَ الإمــاراتِ فقــط؛ بــل يَفيــضُ خَيرُهــا  ســاتٍ مُتَخصِّ مجموعــةُ مؤسَّ
ــدودٍ  ــسٍ أو ح ــرقٍ أو جِن ــونٍ أو ع ــنٍ أو ل ــى دي ــرِ إل ــاعِ الأرضِ دونَ النَّظ ــتّى بق ــى شَ ــا عل وجُهودُه
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ــى  ــيٍّ عل ــالٍ عَمل ــكَ أروَعَ مِث ــي ذل هُ ف ــا ســموُّ مً ــى الإنســانِ كإنســانٍ، مُقَدِّ ــزُ عل ــةٍ، وإنّمــا تُركِّ جُغرافيَّ
ــمُّ  ــةَ المُجتمعــاتِ وأبنائِهــا ليــسَ أمــرًا عارِضًــا أو عَشــوائيًّا، إنّمــا هــوَ هَــدفٌ ســامٍ يَتِ أنَّ خِدمَــةَ وتَنميَ
ــاسُ علــى  ســيٍّ طَمــوحٍ وَدَؤوبٍ ومُســتدامٍ. ورَجاؤنــا أنْ يكــونَ )النّ ــهُ مِــن خــالِ عَمــلٍ مُؤسَّ تَحقيقُ

ــةَ. لِهِــم مســؤوليَّتَهُمُ المُجتَمعيَّ ديــنِ مُلوكِهِــم( فــي تحمُّ
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نُ سِــوى مِــن حَرفَيــنِ، كَلمَــةٌ  مــن أصعــبِ الكلمــاتِ الّتــي قــد تُواجِهُنــا فــي حياتنِــا مــعَ أنَّهــا لا تَتكــوَّ
نَقولُهــا بأعلــى صَــوتٍ غيــرِ مَســموعٍ فــي دواخِلنــا، ولكنَّنــا نخــافُ مِــن قَولهِــا عَلانيَِــةً، لمِــاذا الخَــوفُ 
مــن قــولِ كَلِمَــةِ )لا( والانجــرافُ وراءَ عَواطِفِنــا لمِجامَلَــةِ الآخريــن، رافضيــنَ مــن الدّاخــلِ، ولســانُ 

حالنِــا يَقــولُ نَعــم؟

ــا لَ  ــقُ رغَباتنِ ، فلنسَــتَمتعِ ونَحــنُ نُحقِّ ــمَ معًــا كيــفَ نَقــولُ )لا( ولكــنْ دونَ خســارَةِ مــن نحــبًّ لنتَعَلَّ
رغَبــاتِ غيرِنــا، فكثــرةُ )نعــم( تُضيــفُ إلــى عاتقِــكِ حِمــاً كًبيــرًا أنــتَ فــي غِنًــى عنــهُ. عِندمــا تَقــومُ 
ــنٍ نظيــرَ المجاملــة وحفاظًــا علــى العلاقــاتِ وكَســبهِا، فأنــتَ بذِلــكَ تفتَــحُ  بربــطِ نَفسِــك بشِــيءٍ مُعيَّ
ــت مَــكانَ أمــرٍ مُهِــمٍّ وضَــرِوريٍّ  تــي قلتَهــا قَــد حلَّ علــى نَفِسَــك أبــوابَ جهنَّــمَ، وقَــد تَكــونُ )نَعــم( الَّ
ــدْ لا يُســمِنُ ولا يُغنــي مــن  ــكَ الـــ )نعــم( ق ــذِكَ لتِل ــنِ تَنفي ــرِ مًســمًى، فــي حي ــلٍ غي ــهُ إلــى أجَ لَ فَتُؤَجِّ

جــوعٍ.

ــنِ  ــدًا ع ــاصَّ بَعي ــكَ الخ ــكَ طَريقَ ــقُّ لَ ــرَةً وتَش ــا كثي ــكَ آفاقً ــحُ ل ــةِ )لا( تفت ــولِ كَلم ــي ق ــجاعةُ ف الشّ
ــمَ فنــونَ قــولِ كلمــةِ )لا( وأنْ  التِّكــرارِ والرّوتيــنِ وبعيــدًا عــن تَســييرِكَ فــي هــذهِ الحَيــاةِ. عَلَينــا أنْ نتَعلَّ
ــحُ أساسِــيّاتِ قَــولِ  ــاءَةِ. دَعونــا فــي بدِايَــةِ الأمــرِ نُوضِّ ــةِ والبَنّ سَــها فــي حَياتنِــا بالصّــورةِ الإيجابيَِّ نُكَرِّ

هــذهِ الكلمَــةِ فــي هــذهِ النِّقــاطِ الخَمــسِ:

ــا، إذَن  ــن كَثرَتهِ ــن مُدمِنيهــا ســتتفاجَأُ مِ ــتَ مِ ــةِ )نَعــم( خِــالَ أســبوعٍ وإذا كُن ــكَ لكَِلِمَ -1  دَوّن قَولَ
ــكَ بتَِغييرِهــا حــالً. عَلَي

عُ فيهــا طاقَتَــكَ، فَــا تُعْــطِ جُــلَّ جُهــدِكَ لـــ )نعــم( أنــتَ غَيرُ  -2  اهتَــمَّ بالطرائــق والأســاليِبِ الّتــي تُــوزِّ
راضٍ عَنهــا، فقولُــكَ لكِمــةِ )لا( لَــن تَجعَلَــكَ تَخسَــرُ أهلَــكَ وأصدِقــاءَكَ ومَــن يُحبّونَكَ.

قَ الإنجازَ المطلوبَ. ، فالأقَلِّ أهميَّةً ؛لتُِحقِّ ، ثُمَّ المُهِمِّ -3 رتِّب أولويّاتكَِ وابدَأ دائِمًا باِلأهَمِّ

ــولِ  ــي قَ ــراجَ ف ــبَ الإح ــنَ الآنِ لتَِتَجنَّ ــا مِ ــا وتَحديدِه ــي وَضعِه ــدَأ ف ــدًا واب ــدودَكَ جيّ ــرِفْ ح -4 اع
ــم(. )نَع

قــلْ )لا( واستَمتِع
شَهد العبدولي
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لُ  أيُ الأوَّ ــرَّ ــرارِ، فال ــاذِ القَ ــسَ اتِّخ أيِ وَلَي ــرَّ ــداءِ ال ــي إب ــاتِ ف لاحيّ ــضَ الصَّ ــنَ بَع ــطِ الآخري -5 أَع
ــرِكَ. ــتَ لا لغِي ــكَ أن ــودُ لَ ــرُ يع والأخي

ــدِهِ  ــكَ لوَِح ــا، فذلِ ــودَ له ــذارٍ لا وج ــا بأع ــرَةٍ أو تُبَطِّنهَ ــةٍ عاب ــةَ )لا( بكِِذبَ ــفَ كَلِم ــن أن تُغَلِّ ــذَرْ م واح
ميــرِ، وهــذهِ الأحاســيسُ هــي الّتــي نُحــاوِلَ جاهِدَيــنَ الابتعــادَ عَنهــا. سَيُشــعِرُكَ باِلذَنــبِ وتَأنيــبِ الضَّ

ــلَّ »لا« هــذِهِ  ــبِ، فَلعَ ــةً الجَوانِ ــن كافَّ ــاتِ الأمــورِ والنَّظــرِ إليهــا مِ ــرِ حَيثيّ أعــطِ لنفَسِــكَ فُرصَــةً لتِغيي
هِــي مِفتــاحُ سَــعَادَتكَِ. فَقبولُــكَ بـِـكلِّ الأمــورِ ليــسَ شَــطارَةً، ولكنَّهــا قَــد تَكــونُ فــي أغلَــبِ الأحيــانِ 

ــةً توقِعُــكَ فــي كَثيــرٍ مِــنَ الأزمــاتِ. لعنَ
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تُعَــدُّ معرفــة نــوع النــص المقــروء مــن أهــم الإســتراتيجيات الّتــي تســاعد القــارئ علــى فهــم 
النصــوص، والتنبّــه إلــى النقــاط الجوهريــة فيهــا، والتعمــق فــي أفكارهــا ومضامينهــا؛ فقــراءة قصيــدة 
ــعر تختلــف عــن قــراءة قصــة، وهــذه تختلــف عــن قــراءة نــص معلوماتــي، فلــكل نــوع مــن  مــن الشِّ
النصــوص الطريقــة الّتــي تناســبه، وتناســب الغايــات الّتــي مــن أجلهــا كُتـِـبَ، وبســببها يقرؤهــا القراء.

ــم  ــر، ومعظ ــا الحاض ــي عصرن ــا ف ــارًا وتنوّعً ــوص انتش ــر النص ــن أكث ــي م ــص المعلومات ــد الن  ويع
النــاس يعتمــدون عليــه فــي حياتهــم اليوميــة فــي أبســط الأمــور وأكثرهــا تعقيــدًا؛ فعلــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر، كلنــا نحتــاج أن نعــرف حالــة الطقــس، أو مواعيــد الصــاة، أو مواعيــد الرحــات فــي 
ــط  ــداول والخرائ ــذه الج ــل ه ــا، فمث ــود أن نزوره ــا ن ــة م ــع مؤسس ــافرين، أو موق ــارات للمس المط

تســمى نصوصًــا معلوماتيــة، فمــا النــص المعلوماتــي؟ ومــا الفــرق بينــه وبيــن ســائر النصــوص؟ 

ــة مباشــرة وواضحــة،  ــدّم معلومــات للقــارئ بطريق ــه أن يُق ــي: هــو أي نــصٍّ هدف النــص المعلومات
تتصــف بالدقــة، وتعتمــد علــى الأدلــة العلميــة والحقائــق. ولأن هــدف النــص المعلوماتي هــو تقديم 
المعلومــات فإنــك ســتجده فــي مجــالات العلــوم والفنــون كلّهــا، كالفيزيــاء، والكيميــاء، والطــب، 
والرياضــة، والصحــة، والبيئــة، والجغرافيــا، والتاريــخ، واللغــة، والرســم، وتطويــر الــذات، وغيرها.

ــد الــذي يقــدم معلومــات للقــارئ، ولكــنّ  وهــذا لا يعنــي أنّ النــص المعلوماتــي هــو النــوع الوحي
النــص المعلوماتــي ليــس لــه أي هــدف إلا تقديــم المعلومــات، بخــاف النصــوص الأخــرى. 
ــن  ــدث ع ــن أن نتح ــوص يحس ــن النص ــره م ــي وغي ــص المعلومات ــن الن ــروق بي ــح الف ــي تتض ولك
التصنيــف العــام للنصــوص، حيــث تنقســم إلــى نصــوص خياليّــة )Fiction( ونصــوص غيــر خياليّــة 

)Non-Fiction(

11 النص الخيالي: .

ل«  ــكَّ ــي »يُشَ ــة تعن ــة لاتيني ــن كلم ــتقة م ــي مش ــة )Fiction(، وه ــة لكلم ــو ترجم ــح ه ــذا المصطل ه
ــر عــن الفــن القصصــي  ــل ومبتــدَع. وهــو مصطلــح يعبّ ــع« ويشــير إلــى تأليــف أدبــي متخيّ أو »يُصَنَّ
ــرى أنّ  ــن ي ــاك م ــع أنّ هن ــرة، م ــة القصي ــرة، والقص ــة القصي ــة، والرواي ــة: الرواي ــكاله المختلف بأش
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مصطلــح )Fictional( يشــمل كل مــا هــو أدبــي، أو كل الأجنــاس الأدبيــة مثــل الشــعر والدرامــا 
ــة.  ــة والقص ــب الرواي ــى جان ــرد إل ــوان الس وأل

ــاة، أو مــن التاريــخ.  فهــذا العمــل هــو مــن خيــال الكاتــب، حتــى لــو اعتمــد علــى وقائــع مــن الحي
ــاع والمشــاركة.  ــي الغالــب الإمت ــه ف وهدف

22 النص غير الخيالي: .

هــو ترجمــة لمصطلــح )Non-Fiction( بالإنجليزيــة، بمعنــى أنــه خــال مــن الخيــال، ويشــير إلــى كل 
النصــوص التــي تعتمــد علــى الحقائــق والوقائــع والأدلــة. وليــس للخيــال دور فيهــا، وهدفهــا فــي 
ــدرج  ــة تن ــر الخياليّ ــوص غي ــت النص ــا. وتح ــوع م ــول موض ــارئ ح ــات للق ــم معلوم ــب تقدي الغال
ــة،  ــة والغيري ــيّر، الذاتيّ ــوص السِ ــا نص ــدرج أيضً ــا تن ــة، كم ــكالها كافّ ــة بأش ــوص المعلوماتي النص

ــر. ــا كثي ــة، وغيره ــة والجغرافي ــفية والتاريخي ــات الفلس والكتاب

ويمكن توضيح هذا التقسيم في الشكل التالي: 

ــمى  ــت مس ــدرج تح ــي تن ــرى الت ــوص الأخ ــي والنص ــص المعلومات ــن الن ــرق بي ــح الف ــي نوض ولك
»نــص غيــر خيالــي« يمكــن أن نعقــد هــذه المقارنــة البســيطة بيــن النــص المعلوماتــي ونصوص السّــيرة 
الأدبيــة مثــاً، فعلــى الرغــم مــن أنّ كليهمــا يندرجــان تحت قســم النصوص غيــر الخياليّــة إلا أن معظم 
نصــوص السّــيرة الأدبيــة تبنــى بنــاء يشــبه بنــاء  القصــة والروايــة، فتعتمــد علــى الشــخصيات، ووجــود 
إطــار زمانــي ومكانــي، وأحــداث، وتشــويق وغيرهــا. وتكتــب بأســلوب ســردي فــي الغالــب يشــبه 
أســلوب كتابــة القصــص. أمــا النصــوص المعلوماتيــة فتقتصــر فقــط علــى تقديــم المعلومات؛ فلــو أننا 
ــا معلوماتيًّــا عــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان -رحمــه اللّــه، فإننــا ســنقتصر علــى ذكــر  أردنــا أن نكتــب نصًّ
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الحقائــق فقــط، تاريــخ ومــكان ميــاده، فتــرة حكمــه، أخلاقــه، إنجازاتــه، ســنة وفاتــه، وهكــذا. ولكــن 
إذا أردنــا أن نكتــب عنــه ســيرة أدبيــة فإننــا ســنعنى بتقديــم صــورة دقيقــة عــن شــخصيته، واهتماماتــه، 
وأفــكاره، وكيــف كان يــرى العالــم، وبعــض المواقــف المؤثــرة فــي حياتــه، وبعــض الحكايــات التــي 

تعكــس حكمتــه، وقربــه مــن شــعبه، وحرصــه علــى توحيــد الكلمــة.. وهكــذا.  

ــا، بــل هــو  إنّ النــص المعلوماتــي غيــر معنــي مــن قريــب أو بعيــد بالتأثيــر فــي القــارئ تأثيــرًا عاطفيًّ
يصــب كل تركيــزه علــى المعلومــة، والتحقــق مــن صحتهــا، والحــرص علــى أن تصــل إلــى القــارئ 
ــى تمثّلهــا وتنظيمهــا  ــه فــي شــكل واضــح وبســيط، يســاعده عل ــة، وأن تقــدم ل مــن مصــادر موثوق

وتذكرهــا. 

وأكثــر مــا تجــد النصــوص المعلوماتيــة فــي المعاجــم، والموســوعات، والأطالــس، وكتــب التعليــم، 
والكتــب المدرســية علــى اختلافهــا، والخرائــط، والمقــالات العلميــة الّتــي تنشــر فــي المجــات، 

كمــا نــرى فــي مجلــة )ناشــيونال جيوغرافيــك( علــى ســبيل المثــال. 

ــات  ــج الدراس ــام، ونتائ ــق والأرق ــى الحقائ ــا عل ــة اعتماده ــوص المعلوماتي ــز النص ــا يميّ ــم م وأه
ــات،  ــل المعلوم ــي نق ــة ف ــة والدق ــى الصح ــي عل ــم النــص المعلومات ــد تقيي ــك يعتم ــة، ولذل العلمي
والتوثيــق العلمــي الّــذي يحيــل إلــى المصــادر، وعلــى الجِــدّة والتحديــث، فــا ينقــل النــص نتائــج 

ــا.  ــة منه ــرك الحديث ــة، ويت ــات قديم دراس

ــة  ــة أصــول وطــرق معتمــدة، فــا يجــوز للكاتــب أن يتصــدى لكتاب ــة النصــوص المعلوماتي ولكتاب
ــا. وقــد تطــوّرت طــرق كتابــة النصوص  نــص معلوماتــي مــن دون أن يلتــزم بهــذه الأصــول التزامًــا تامًّ
المعلوماتيــة فــي العصــر الحديــث، وصــار المؤلفــون يعتمــدون علــى وســائل كثيــرة تســاعد القــارئ 
علــى فهــم المعلومــات، وتنظيمهــا، وحفظهــا، وتذكرهــا، كالجــداول، والقوائــم، والأشــكال 

ــة، والصــور.  والرســومات التوضيحي

إنّ قــراءة النصــوص المعلوماتيــة تتطلــب مــن القــارئ الانتبــاه، والتدقيــق، وإعــادة تنظيــم المعلومات 
بمــا يناســب أغراضــه الخاصــة، وهــي مــن أكثــر المهــارات أهميــة للطــاب، خاصــة فــي المرحلــة 

الجامعيــة. 
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ــرُ الضّغــوطُ العالميَّــةُ للاندِمــاجِ والاســتيعابِ تَأثيــرًا حاسِــمًا علــى اللُّغــاتِ الّتــي يوجَــدُ مِنهــا فــي  تُؤثِّ
ــرُ كَلٌّ مِنهــا عَــن نَظــرَةٍ فَريــدَةٍ مِــن نَوعِهــا  العالَــمِ الآنَ مِــن خَمسَــةِ آلافٍ إلــى عِشــرينَ أَلــفَ لُغَــةٍ، تُعبِّ
ضٌ لخَِطــرِ الانقِــراضِ فــي  للِعالَــمِ وَنَمَــطٍ مِــن أَنمــاطِ التَّفكيــرِ والثَّقافَــةِ؛ فكثيــرٌ مِــن اللّغــاتِ الآنَ مُعــرَّ

المُســتقبَلِ المَنظــورِ.

غَــةَ تَســيرُ  ــرٍ عِلمــيٍّ علــى أنَّ هــذهِ اللُّ لَ مُؤشِّ يُعَــدُّ تَناقُــصُ عــدَدِ الأطفــالِ الّذيــنَ يَتكَلَّمــونَ بلُِغَــةٍ مــا أوَّ
ــرُ الثّانــي فَهُــو مــا يُمكِــنُ أنْ نُســمّيَهُ )بالهِجــرةِ  سَــيرًا حَثيثًــا نَحــوَ الانقِــراضِ أو التَّهميــشِ، أمّــا المُؤشِّ
قــتْ لنِفَسِــها  ــةِ الّتــي حقَّ ــا اتِّخــاذَ اللُّغــاتِ العالميَّ ــةِ( وَنَعنــي بهِ ــةِ داخِــلَ المُجتَمعــاتِ اللُّغَويَّ الصّامِتَ
ــا، بَديــاً عــن اللّغَــةِ الأمِّ فــي لُغَــةِ  ــا واقتصِاديًّ قِ أَهلِهــا عِلميًّ ــمِ بسِــبَبِ تَفــوُّ وُجــودًا شاسِــعًا فــي العالَ

ــةِ فــي حَيــاةِ المُجتَمَــعِ.  ، وَلُغَــةِ التَّعليــمِ، وَغَيرِهــا مِــن ســياقاتِ التَّواصُــلِ الحَيويَّ التَّعامُــلِ اليَومــيِّ

وَهــذا الوَضــعُ يُمثِّــلُ اســتنِزافًا للِمَــوارِدِ علــى نَفــسِ القَــدْرِ مِــنَ انقــراضِ فصيلــةٍ مِــن فَصائــلِ الحَيَــوانِ 
ــرُ عَــن طَريقَــةٍ فَريــدَةٍ للِنظَّــرِ إلــى التَّجرِبَــةِ الِإنســانيَّةِ  أو النَّبــاتِ؛ فــكلُّ لُغــةٍ يُنطَــقُ بهِــا فــي العالَــمِ تُعبِّ
وإلــى العالَــمِ نَفسِــهِ؛ فَفــي اللُّغــةِ اليابانيَّــةِ مَثَــاً هنــاكَ فعِــلٌ حَركــيٌّ يُعبِّــرُ عَــن كُلِّ خَلْجَــةٍ للِعَضــاتِ، 
ــينَ  ــى خَمس ــدُ عل ــا يزي ــاكَ م ــاً هُن ــةِ مَث ــي العَربيَّ ، وف ــانيٍّ ــلٍ إنس ــةِ، وكلِّ فعِ ــي الطَّبيعَ ــدَثٍ ف وكُلِّ ح
ــقِ،  ــحِ والأزرَقِ الغامِ ــأزرَقِ الفاتِ ــنِ لِ ــمَينِ مُختَلِفَي ــاتِ اس ــضِ اللُّغ ــي بَع ــدُ ف ــرِ، ونَجِ ــمًا للِمَطَ اس
وَبعــضُ اللُّغــاتِ لَيــسَ فيهــا كلمــاتٌ مِثــلُ: أمــامَ وخَلــفَ، ويعبّــرونَ عَــن مِثــلِ هــذا المَفهــومِ بكِلماتٍ 
عٌ فــي الثّقافــاتِ  عَ فــي اللُّغــاتِ، هُــو تنــوُّ مِثــلِ شَــرقٍ وَغــربٍ وَشَــمالٍ وَجَنــوبٍ فَقــط. إنّ هــذا التَّنــوُّ
عِ. ولـِـذا يُشــبهِ مَــوتُ لغــةٍ مــنَ اللُّغــاتِ  ــهُ يُمِــدُّ التّجرِبَــةَ الإنســانيَّةَ بالغِنــى والتَّنــوُّ وطرائِــقِ التَّفكيــرِ، إنَّ
أو تهميشُــها اختفــاءَ لــونٍ مــنَ الألــوانِ الّتــي تُضفــي الجَمــالَ علــى الكــونِ والحيــاةِ. ولكــنَّ كثيــرًا مِــن 
ــةِ لُغَــةٍ بمَِرســومٍ حُكومــيٍّ  ، وَلا يُمكِــنُ المُحافَظَــةُ علــى أيَّ اللّغــاتِ اختَفــى عَلــى مَــرِّ التّاريــخِ البَشَــريِّ

ــقُ ذلــكَ فقــط بقِــرارِ واختيــارِ المتكلِّميــنَ بهِــا.  أو باِلاهتمِامــاتِ الفُلكُلوريّــةِ، وإنَّمــا يتحقَّ

واللُّغــاتُ كلُّهــا مُتســاويَةٌ مِــن حَيــثُ إنَّهــا أدَواتٌ للاتِّصــالِ، كمــا أنَّ لـِـكُلِّ لُغَــةٍ الإمكانيَّــةُ لتَِكــونَ لُغَــةً 
ــفُ تَحقيــقُ هــذا الأمــرِ علــى الفُــرَصِ الّتــي تُتــاحُ لَهــا. وقَــد ســادَ اعتقِــادٌ فــي الماضــي  عالَميَّــةً، ويتوقَّ

لغاتُ العالمَِ مرايا النّاسِ

*( ��مــن كتــابِ التّنــوعِ البشــريِّ الخــاّقِ، تقريــرُ اللّجنــةِ العالميّــةِ للثّقافــةِ والتّنميــةِ )الطّبعــةُ العربيّــةُ( إشــرافُ وتقديــمُ: جابــر عصفــور، المجلــسُ الأعلــى 
للثّقافــة، 1997، مصــر )بتصــرف وإضافــات( .

*
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رَ  ــةَ؛ فهــيَ تولَــدُ وتَنمــو، وتَضْمَحِــلُّ وتَمــوتُ، ولكــنَّ هــذا التَّصــوُّ بِــأنَّ اللُّغــاتِ تُشــبهُِ الكائِنــاتِ الحَيَّ
ــا،  ــتَخدِمُها أو تَتْرُكُه ــي تَس ــاتِ الّت ــجُ للمُجتَمَع ــيَ أدَواتٌ وَنَواتِ ــلِ ه ــاتُ بالكامِ ــحٍ؛ فاللُّغ ــرُ صَحي غي
ــةِ والسّياســيَّةِ الّتــي تَعيــشُ فيهــا، وعَلــى علامــاتِ  وَمصيــرُ كُلِّ اللُّغــاتِ وَقــفٌ علــى البيئَــةِ الاجتمِاعيَّ

ــمُ بهــا.  ــعُ بهــا المُجتَمَــعُ الّــذي يَتكَلَّ ةِ والسّــيادَةِ الّتــي يَتَمتَّ القُــوَّ

ــويُّ  غَ عُ اللُّ ــوُّ ــكَ يُعــدُّ التَّن ــةُ، ولذِلِ ــةُ والمَكتوبَ ــهُ المنطوقَ ــةٍ لأيِّ مُجتَمــعٍ هــيَ لُغَتُ ــمَةٍ ثَقافيَّ ــمَّ سِ إنَّ أهَ
ةِ. واختفِــاءُ أيّــةِ لُغَــةٍ يُعَــدُّ إفقــارًا لمَِخــزونِ الإنســانيَّةِ مِــن المَعرِفَــةِ  مَصــدَرًا ثَمينًــا مِــن مَصــادِرِ البَشــريَّ
ــةٍ  ــةِ غيــرَ معروفَ بّيَّ ــرَ مِــن النَّباتــاتِ الطِّ ــا؛ فَمَثــاً نَجِــدُ الكَثي وَأدواتِ الاتِّصــالِ داخِــلَ الثَّقافــاتِ وبينهَ
دًا فــي لُغــاتِ هــذهِ  ــةِ، حيــث يُعطــى كلٌّ منهــا اســمًا محــدَّ ــمُ التَّقليديَّ ــعوبِ فــي ثقافاتهِ ــدَ الشُّ إلّ عن
هــا العِلاجيَّــةِ تَضيــعُ  ــعوبِ، ومَــعَ ضيــاعِ ثقافاتهِِــم وَلُغاتهِِــم فَــإنَّ المَعرِفــةَ بهــذهِ النَّباتــاتِ وَخَواصِّ الشُّ
ــفِ  ــمائِها وَوَص ــجيلِ أس ــن تَس ــنَ مِ ــخاصِ المُهتَمّي ــنَ أَوِ الأش ــدُ اللُّغَويّي ــنَ أَحَ ــكَ، إلّ إذا تَمكَّ كَذلِ
ــةَ  بيَّ ــكّانُ الأصليّــونَ فــي جنــوبِ أمريــكا الخَــواصَّ الطِّ غَــةِ. وَقَــدْ عَــرَفَ السُّ هــا قَبــلَ ضَيــاعِ اللُّ خَواصِّ
ــراضٌ  ــتْ أم ــتُراليا عولجَِ ــمالِ أس ــي شَ ــلٍ. وَف ــتٍ طوي ــنَ بوِق ــم باِلأوربّيي ــلَ اتِّصالهِ ــا قَب ــاتِ الكين لنِب
ــةِ بخِلــطِ بعــضِ سَــوائلَ مُســتَخلَصَةٍ  بّيَّ ــم تَســتَجِب للِعقاقيــرِ الطِّ ةِ والّتــي لَ مِثــلُ قُرحَــةِ الجِلــدِ الحــادَّ
ــكّانِ الأصليّيــنَ، وَقَــد فَتــحَ نَجــاحُ هــذا العِــاجِ وغيــرِه مِــنَ  مِــن نباتــاتٍ أســماها أفــرادُ جماعــاتِ السُّ
ــكّانِ  ــةِ بمِســاعدَةِ السُّ بّيَّ ــةِ المُشــابهَِةِ البــابَ أمــامَ بَحــثٍ واســعٍ عَــنِ النبّاتــاتِ الطِّ العِلاجــاتِ التَّقليديَّ

ضَــةٌ للانقِــراضِ.  ــمُ الّتــي هــيَ مُعرَّ الأصليّيــنَ، وَبفِضــلِ الكَلمــاتِ الّتــي يَســتَعمِلونَها فــي لُغَتهِ

ــمُ  ــذي يَتَكَلَّ ــعِ الّ ــةُ الّتــي لا يَتَعلّمُهــا الأطَفــالُ فــي المُجتَمَ غَ ــنَ هــيَ اللُّ ــدَ اللُّغَويّي دَةُ عِن ــةُ المَهــدَّ غَ واللُّ
ــةِ  دَةً لأســبابٍ أُخــرى أَيضًــا، مثــلِ تقســيمِ الجماعَــةِ اللُّغويَّ غَــةُ مُهــدَّ هــذهِ اللُّغــةَ. وَيَمكِــنُ أنْ تُصبـِـحَ اللُّ
ــةِ  الواحــدةِ قســرًا، أو وضعِهــا فــي مجتَمعــاتٍ تَســتَخدِمُ لُغَــةً أو لغــاتٍ أُخــرى. ومِــنَ الأســبابِ القويَّ
غَــةِ وَحُضورَهــا فــي حيــاةِ النـّـاسِ تَشــجيعُ الآبــاءِ أبناءَهُم علــى اســتخدامِ لُغةِ  دُ وَجــودَ اللُّ الّتــي قَــد تُهــدِّ
ــمُ الآبــاءُ  ليــنَ إيّاهــا علــى لُغَتهِِــم، بَــلْ وقَــد يَتكلَّ جماعَــةٍ ثَقافيّــةٍ أُخــرى أَقــوى وأكثــرَ حضــورًا، مُفضِّ
ــهِ نَتيجَــةً  ــلُ الشّــابُ عَــن لُغَتِ ــى الجي ــةِ، وَسُــرعانَ مــا يَتَخلّ لَ ــةِ المُفضَّ غَ ــذهِ اللُّ ــاءِ بهِ ــعَ الأبن أَنفسُــهُم مَ
لذلـِـك؛ فَتَصيــرُ لُغــةُ الآخــرِ هــي الأســهَلُ والأقــربُ، وتصيــرُ لُغتُهــم هــيَ الأصعــبُ والأبعــدُ. وليــسَ 
ــنِ المُجتَمَعــاتِ،  ــمِ، وتمكُّ قِ الأمَُ ــطٌ بتَِفــوُّ للأمــرِ علاقــةٌ باللُّغــةِ ولا بخِصائصِهــا، وإنَّمــا الأمــرُ مرتَبِ

ــةَ. ــةَ والثَّقافيَّ ــيطَرَةَ الاقتصِاديَّ مَ العِلمــيَّ والسَّ ــبقَ والتَّقــدُّ وتَحقيقِهــا السَّ
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ــاظِ  ــتراتيجيّاتٍ للحِف ــادَ إس ــواتٍ، واعتم ــاذَ خُطُ ــةِ اتِّخ ــاتِ اللُّغويِّ ــنَ المجتمع ــرُ مِ ــدأتِ الكثي ــد بَ لق
غَــةِ  علــى لُغَتهِِــم، وَمواجَهَــةِ ضُغــوطِ اللُّغــاتِ الأخُــرى الأقَــوى والأكَثــرِ انتشــارًا. ويُعَــدُّ اســتخِدامُ اللُّ
الأمِّ أَحــدَ أَهــمِّ هــذهِ الخُطــواتِ وأكثَرِهــا فاعِليَّــةً؛ بــل إنَّ بعــضَ المُجتَمَعــاتِ صــارت تَســتَخدِمُ صِفَــةَ 
صُعوبَــةِ لُغَتهِــا وتَعقيدِهــا لرَِفــعِ الكِبريــاءِ القومــيِّ واحتِــرامِ الــذّاتِ كمــا لوحِــظَ مَــعَ لغــاتِ الباســك 
غَــةِ أو إيقافَــهُ  ــةٍ مُســتَنيرَةٍ إبطــاءَ اختفِــاءِ اللُّ ــةِ والتُّركيَّــةِ وَلُغــاتِ القَوقــازِ. وَيُمكِــنُ لسِياسَــةٍ لُغويَّ الفِنلنديَّ
، وَتوســيعِ مفهــومِ الحِفــاظِ علــى  تَمامًــا، ولا بــدَّ فــي هــذهِ الحالَــةِ مِــنَ التَّأكيــدِ علــى الجانـِـبِ العِلمــيِّ
ــا.  ــا وَحِفظهِ ــةِ، واســتحِضارِها، وَتَعلُّمِه ــمِ والنُّصــوصِ القديمَ ــى المَعاجِ ــزَ عل ــةِ ليَشــمَلَ التّركي اللُّغ
غَــةِ  ــعورِ باِلنقّــصِ تجِــاهَ الآخــرِ صاحِــبِ اللُّ كمــا يَشــمَلُ تَربيَــةَ النَّــشءِ علــى الاعتِــزازِ بهِــا وعَــدمِ الشُّ

قِ المُتَسَــيِّدِ.  الأقــوى، بَــلْ مُعامَلَتِــه معاملــةَ النَّظيــرِ المُســاوي، لا المُتَفــوِّ

ــول  ــان ب ــيُّ )ج ــوفُ الفَرنس ــفَ الفَيلس ــدْ وَصَ ــةِ، وَق ــي الثَقافَ ــريُّ ف نُ الجَوهَ ــوِّ ــيَ المُكَ ــةَ ه إنَّ اللُّغ
ــا. ــرى بهِ ــي نَ ــنُ الّت ــا والعَي ــمَعُ به ــي نَس ــا الأذُُنُ الّت ــاتِ بأنَّه ــارتر( اللُّغ س
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جُــلِ الّــذي  حــراءِ، فــإنَّ )ديفيــد ســتراير( هــوَ مِثــالُ الرَّ عندمــا تكــونُ مُنطلِقًــا بالسّــيارةِ فــي رُبــوعِ الصَّ
ــةٍ، أوْ كتابــةَ  ــهُ يَتحاشــى تمامًــا إجــراءَ مُكالمــةٍ هاتفيّ لــى قيــادةَ السّــيارةِ؛ ذلــكَ أنَّ ســتَرغَبُ فــي أنْ يَتوَّ
ــمِ  ــي عِلْ ــصٌ ف ــذا مُتخصِّ ــسِ ه ــمُ النَّفْ ــامِ. وعالِ ــاوُلَ الطَّع ــالِ، أوْ تن ــهِ النَّقّ ــى هاتف ــرةٍ عل ــائلَ قصي رس
ــامٍّ فــي آنٍ واحــدٍ فــإنَّ أدْمِغَتَنــا تميــلُ إلــى ارتــكابِ  ةَ مَهـ نــا عندمــا نُنجِــزُ عــدَّ الانتبــاهِ، وهــوَ يَعلــمُ أنَّ
الأخطــاءِ؛ لأنَّهــا تكــونُ فــي حالــةٍ مِــنْ مُقاوَمــةِ التَّشــتُّتِ، وقــدْ أظهــرَتْ دِراســتُهُ أنَّ اســتعمالَ  الهاتــفِ 

ــةِ. ــهُ تنــاوُلُ المشــروباتِ الكحوليّ النَّقّــالِ يوهِــنُ أداءَ جُــلِّ السّــائقينَ بقَــدْرِ مــا يفعلُ

ــةِ  ــةٌ للإصاب ض ــا مُعرَّ ــلْ إنَّه ــلَ، ب ــرِفُ الكَلَ ــبةً لا تَع ــتْ آلاتٍ حاسِ ــا ليسَ ــتراير(: إنَّ أدْمِغَتَن ــولُ )س يق
ــرُ أنفُسَــنا فــي أجــواءِ الطَّبيعــةِ  ــلُ، وننتهــي عمّــا يَشــغَلُنا، ونغمُ بالإعيــاءِ بســهولةٍ، لكنَّنــا عندَمــا نَتمهَّ
نــا قــدِ اســتعَدْنا عافيتَنــا ونشــاطَنا فحسْــبُ، بــلْ نكــونُ قــدْ  نــا لا نَشــعُرُ بأنَّ الجميلــةِ الّتــي تُحيــطُ بنــا، فإنَّ

هنــيَّ كذلــكَ.  ــناّ أداءَنــا الذِّ حسَّ

ــنَ  وهــذا ماعرضَــهُ )ســتراير( عمليًّــا مــعَ مجموعــةٍ مِــنَ الطَّلبــةِ المُخيِّميــنَ: إذْ إنَّ أداءَهــمْ تحسَّ
ــامٍ مِــنَ التِّرحــالِ،  ــةٍ بعْــدَ ثلاثــةِ أيّ ــةٍ بحَــلِّ المُشــكِلاتِ بطرائــقَ إبداعيَّ قِ بمقــدارِ 50% فــي مَهــامَّ مُتعلِّ

ــمْ. ــى ظُهورِهِ ــمْ عل ــونَ أمتعَِتَه ــمْ يَحمِل وهُ

ــألةٌ  ــرِ مس ــرْفِ النَّظَ ــتُّتِ وصَ ــلِ التَّش ــلِ عوام ــةٍ، وتجاهُ ــةٍ إراديّ ــاهِ بصِفَ ــزِ الانتب ــى تركي ــدرةَ عل إنَّ القُ
ــبُ أحيانًــا مِــنْ هــذهِ القُــدرةِ  ، لكــنَّ الحيــاةَ العصريّــةَ تتطلَّ حاســمةٌ لحَــلِّ المُشــكِلاتِ، وإتمــامِ المَهــامِّ
هْــنِ،  ــزُ إلــى إرهــاقِ الذِّ لُ والمُركَّ أكثــرَ ممّــا نمتلِــكُ، ومــا إنْ تُســتَنزَفُ حتّــى يــؤدّيَ المجهــودُ المُطــوَّ
ــنُ مِزاجَنــا، وتَقْضــي  دُنــا، ثُــمَّ إنَّهــا تَرفَــعُ معنويّاتنِــا، وتُحَسِّ وفُقــدانِ الفعاليّــةِ والإجهــادِ. الطَّبيعــةُ تتعهَّ
ــرِ والإجهــادِ  نظريّــةُ اســتعادَةِ الانتبــاهِ بــأنَّ قضــاءَ بعْــضِ الوقــتِ فــي أحضــانِ الطَّبيعــةِ يُريحُنــا مِــنَ التَّوتُّ

بُــهُ العمــلُ وحيــاةُ المُــدنِ. ــهِ« الّــذي يتطلَّ هنــيِّ الناّتجَِيْــنِ عــن »الانتبــاهِ المُوجَّ الذِّ

ــوقِ  ــنْ ف ــتد( مِ ــو أومس ــك ل ــمُ )فريدري ــةِ العظي ــرِ الطَّبيعيَّ ــدِسُ المَناظِ ــرَ مُهن ــامِ 1865، نَظَ ــي ع وف
»وادي يوســيميتي« فَــرَأى مكانًــا جديــرًا بــأنْ يُحافَــظَ عليــهِ، وكانَ علــى قناعــةٍ بضــرورةِ وجــودِ طبيعةٍ 

بيعةِ حُضنُ الطَّ

فٍ بسيطٍ. ةُ )ناشيونال جيوغرافيك(، عدَدُ يناير 2016، النُّسخةُ العربيَّةُ،ص 30 - 47، بتصرُّ *( ���مَجلَّ
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ــلَ  ــةٌ أنَّ تأمُّ ــاسُ، فكَتَــبَ فــي ذلــكَ يقــولُ: »إنّهــا لَحقيقــةٌ علميّ خضــراءَ جميلــةٍ كــيْ يَســتمتعَِ بهــا النّ
ــةٍ  ــاطِهِمْ، وبخاصَّ ــالِ ونش ج ــةِ الرِّ ــنٌ لصِحَّ ــرَ... مُستحسَ ــنٍ وآخ ــنَ حي ــةِ بي ــةِ الخلّب ــرِ الطّبيعيّ المناظ

ــا«. ــنِ وظيفتهِ ــمْ وتَحسُّ ــةِ أذهانهِِ لصِحَّ

كانَ )أومســتد( يُبالِــغُ حينهَــا، فمــا زَعَمَــهُ لــمْ يَكُــنْ مُرتكِــزًا علــى العِلْــمِ، بقَــدْرِ مــا كانَ مُســتندًِا إلــى 
ــرّاحُ  ــوس( الج ــرَ )باراسيلس ــدْ عبَّ ــلٌ؛ فق ــخٌ طوي ــهُ تاري ــهُ ذاكَ كانَ ل ــنَّ حَدْسَ ، لك ــخصيِّ ــهِ الشَّ حَدْسِ
ــبَ: »إنَّ فــنَّ  السّويســريُّ الألمانــيُّ فــي القــرْنِ السّــادسَ عشــرَ عــنْ ذلــكَ الحَــدْسِ نفْسِــهِ عندمــا كَتَ
ــام  ــزيُّ )ويلي ــاعرُ الإنجلي ــبَ الشّ ــام 1798 تعجَّ ــي ع ــبِ«، وف ــةِ، لا الطّبي ــنَ الطَّبيع ــوَ مِ ــفاءِ ه الشِّ
وردســميث(، وهــوَ يجلِــسُ علــى ضِفــافِ نهــرِ )واي( كيــفَ أنَّ »العَيْــنَ الّتــي تُقِــرُّ بتأثيــرِ الانســجامِ 
ــرُ الخــاصَ مِــنْ حُمّــى العالَــمِ«، كمــا وَرِثَ كُتّــابٌ آخــرونَ وجهــةَ النَّظــرِ  الموجــودِ فــي الطَّبيعــةِ توفِّ
ــاسَ  ــؤلاءِ الأس ــدَ ه ــدْ أوج ــةِ«، فقَ ــرِ الطَّبيعيَّ ــدِسِ المَناظِ ــتد( »مُهن ــبِ )أومس ــى جَنْ ــا إل ــكَ، وجنبً تل
هــاتِ الوطنيّــةِ الأولــى فــي العالَــمِ، زاعميــنَ أنَّ  الرّوحانــيَّ والعاطفــيَّ للمُطالَبــةِ بإنشــاءِ المُتنزَّ

ــوًى شــافيةً. للطَّبيعــةِ قُ

ةِ المُستشــريَةِ  ــةِ العامَّ حَّ ــةُ موجــودةٌ، فمَشــاكِلُ الصِّ ــةٌ دامغــةٌ حينهَــا، أمّــا اليــومُ فالأدلَّ لــمْ تكُــنْ هنــاكَ أدلَّ
مِثْــلِ البَدانــةِ، والاكتئــابِ، وظاهــرةِ قِصَــرِ النَّظَــرِ واســعةُ الانتشــارِ، جميعُهــا مُرتبـِـطٌ ارتباطًــا واضحًــا 

بالأوقــاتِ الّتــي يُمضيهــا النـّـاسُ فــي الأماكــنِ المُغلقَــةِ.

ــي  دٍ ف ــدِّ ــامٍ مُتج ــثِ باهتم ــى البحْ ــاءِ عل ــنَ العلم ــرَهُ مِ ــتراير( وغي ــزَتْ )س ــدْ حفَّ ــراضُ ق ــكَ الأم تل
راتِ فــي مجالَــيِ العلومِ  موضــوعِ تأثيــرِ الطَّبيعــةِ فــي أدْمِغَتنِــا وأجســامِنا، وتأسيسًــا علــى بعــضِ التَّطــوُّ
سًــا وغامضًــا، وهــذهِ القياســاتُ-الّتي  العَصبيّــةِ وعِلْــمِ النَّفْــسِ، فقَــدْ بَــدؤوا بقيــاسِ مــا كانَ ســابقًا مُقدَّ
ماغيّــةِ،  لِ نَبْــضِ القلــبِ، فالأمــواجِ الدِّ تَشــمَلُ كُلَّ شــيءٍ ابتــداءً مِــنْ هرمونــاتِ الإجهــادِ مــرورًا بمُعــدَّ
نــا عندمــا نُمضــي بعــضَ الوقــتِ فــي الطَّبيعــةِ فــإنَّ »شَــيئًا  وانتهــاءً بعلامــاتِ البروتيــنِ- تُشــيرُ إلــى أنَّ

عظيمًــا يَنتُــجُ عــنْ ذلــكَ« علــى حــدِّ  قَــوْلِ )ســتراير(.

ــةِ النَّفْســيّةِ  حَّ ــرًا بيانــاتِ الصِّ ــلَ باحثــونَ مِــنْ كُليَّــةِ الطِّــبِّ فــي جامعــةِ )إكســتر( بانجلتــرا مؤخَّ وقــدْ حلَّ
ــعِ المناطــقِ الّتــي  ــةِ لتَِتَبُّ قَّ لعَِشَــرةِ آلافِ شــخصٍ مِــنْ سُــكّانِ المُــدنِ، واســتَعمَلوا خرائــطَ شــديدةَ الدِّ
ــى أنَّ  ــوا  إل ل ــدْ توصَّ ــنةً، وق ــرةَ سَ ــيَ عشْ ــدى ثمان ــى م ــةُ عل راس ــملَتْهمُ الدِّ ــن ش ــؤلاءِ الّذي ــكنهَا ه س
 ، الأشــخاصَ الّذيــن يعيشــونَ فــي مَناطــقَ أقــربَ للمِســاحاتِ الخضــراءِ كانــوا أقــلَّ شــكوى مِــنَ الغَــمِّ
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خْــلِ والثَّقافــةِ والوظيفــةِ )وكُلٌّ منهــا  وذلــكَ بعــدَ تعديــلِ النَّتائــجِ ليأخــذوا فــي الاعتبــارِ مســتوياتِ الدَّ
ــةِ(. حَّ ــرٌ فــي الصِّ عامــلٌ مؤثِّ

ــرَ  ــةَ عش ــورِ خمس ــلَّ لظه لاتٍ أقَ ــدَّ ــنَ مُع ــنَ الهولنديّي ــنَ الباحثي ــقٌ مِ ــدَ فري ــامِ 2009  وَج ــي ع  وف
ــداعَ النِّصفــيَّ - لــدى  ــوَ والصُّ ب ريَّ والرَّ ــكَّ مرضًــا- تَشــمَلُ الاكتئــابَ والقلــقَ ومــرضَ القلــبِ والسُّ

ــراءِ. ــاحاتِ الخض ــنِ المِس ــدٍ ع ــرٍ واح ــنْ كيلومت ــرَ مِ ــمْ أكث ــدُ منازلُه ــنَ لا تَبعُ ــاسِ الّذي النّ

ــةٍ شَــمِلَتْ واحــدًا  وفــي عــامِ 2015 جَمــعَ فريــقُ بحْــثٍ دولــيٍّ الإجابــاتِ الــواردةَ فــي اســتبِانَةٍ صحيَّ
ــاتِ مــعَ خريطــةِ  ــكَ الإجاب ــةِ، فربطــوا تل ــو الكنديّ ــةِ تورنت ــكّانِ مدين ــنْ سُ ــفَ شــخصٍ مِ ــنَ أل وثلاثي
- ووَجَــدوا أنَّ مَــنْ يعيشــونَ فــي مُربَّعــاتٍ سَــكَنيّةٍ تَضُــمُّ عــددًا  ــعٍ سَــكَنيٍّ عًــا سَــكَنيًّا بمُربَّ المدينةِ-مُربَّ
ــا  ــادِلُ م ــةِ تُع ــةِ والأيْضيّ ــمُ القلبيّ تهِ ــتوى صحَّ ــي مس ــا ف ــرونَ ارتفاعً ــوا يُظهِ ــجارِ كان ــنَ الأش ــرَ مِ أكب
يَشــهَدُهُ المــرءُ عندمــا يَحصُــلُ علــى زيــادةِ دَخْــلٍ بواقــعِ عشــرينَ ألــفَ دولارٍ، كمــا وُجِــدَتْ علاقــةٌ 
مِ، والعَيــشِ إلــى جَنـْـبِ المِســاحاتِ  لاتٍ أدنــى للوفيّــاتِ، وهرمونــاتِ إجهــادٍ أقَــلَّ فــي الــدَّ بيــنَ مُعــدَّ

الخضــراءِ.

ــاسَ يَشــعُرونَ  ــلُ النّ ــذي يَجعَ ــيءَ الّ راســاتِ الشَّ ــنْ هــذهِ الدِّ ــبُ علــى المــرءِ أنْ يَســتخلِصَ مِ ويَصعُ
ــزُ علــى  بةِ تُحفِّ ؟ أَمْ أنَّ بعْــضَ الألــوانِ والأشــكالِ المُتشــعِّ ــراهُ الهــواءُ النَّقــيُّ ــعادةِ: أَتُ ــنَ السَّ بمزيــدٍ مِ
دةٍ فــي القِشــرةِ البَصَريّــةِ لأدْمِغَتنِــا؟ أَمْ أنَّ الموضــوعَ ببســاطةٍ هــوَ  لِ مَــوادَّ كيميائيّــةٍ عصبيّــةٍ مُحــدَّ تَشــكُّ
ــةَ لمُمارَســةِ الرّياضــةِ  أنَّ النّــاسَ الّذيــنَ يعيشــونَ فــي أحيــاءٍ أكثــرَ خُضــرَةً يَســتعمِلونَ الحدائــقَ العامَّ
أكثــرَ ممّــا يَســتعمِلُها غيرُهــمْ؟ وكانَ هــذا مــا يَعتقِــدُهُ )ريتشــارد ميشــيل( وهــوَ اختصاصــيُّ وبائيّــاتٍ 

لــدى جامعــةِ )جلاســكو( فــي اســكُتلندا، أوّلَ الأمــرِ.

يقــولُ: »لقــدْ كنــتُ أشُــكُّ بوجــودِ أســبابٍ أُخــرى« ولكنَّــهُ أَجــرى بعْــدَ ذلــكَ دراســةً كبيــرةً أظهــرَتْ 
لاتٍ أقــلَّ للوفيّــاتِ والأمــراضِ لــدى النـّـاسِ الّذيــنَ يعيشــونَ علــى مَقرُبــةٍ مِــنَ الحدائــقِ العامّــةِ  مُعــدَّ
ــرُ  ــيل: »تُظهِ ــفُ ميتش ــتعمِلونها، ويضي ــوا يَس ــمْ يكون ــى إنْ لَ ــرى، حتّ ــراءِ الأخُ ــاحاتِ الخض والمِس
ــةِ ســواءٌ أكانَ هــؤلاءِ  حَّ دةِ للصِّ دِراســتُنا فضْــاً عــنْ دِراســاتِ غيرِنــا وجــودَ هــذهِ التّأثيــراتِ المُجــدِّ
ــرَ  ــدا أنَّ أكب ــدْ ب ــكَ، فقَ ــى ذل ــاوةً عل ــونَهُ«، ع ــةِ أَمْ لا يُمارِس ــي الطَّبيع ــيَ ف ــونَ المش ــاسُ يُمارِس النّ
المنافــعِ كانــتْ لــدى النـّـاسِ الأدنــى دَخْــاً؛ إذِ اكتَشــفَ ميتشــيل أنَّ وجــودَ المــرءِ إلــى جَنـْـبِ الطَّبيعــةِ 

. ــلَّمِ الاجتماعــيِّ فــي المُــدنِ يَرفعُــهُ درجــاتٍ فــي السُّ
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رجــةِ الأولــى بخَفْــضِ مســتوياتِ  ــرُ فينــا بالدَّ ــهُ ميتشــل وباحثــونَ آخــرونَ هــوَ أنَّ الطبيعــةَ تؤَثِّ مــا يَظنُّ
ــجرِ والعُشْــبِ مِــنْ نوافذِهِــمْ -مُقارَنَــةً  الإجهــادِ لدَينــا. وقــدْ أظهــرَ النـّـاسُ الّذيــن يســتطيعونَ رؤيــةَ الشَّ
ــلَ  ــفياتِ وأداءً أفض ــي المستش ــمْ ف ــتعادةِ عافيتهِِ ــي اس ــرَ ف ــرعةً أكب ــةٌ- سُ ــاهِدُ رديئ ــمْ مَش ــنْ لَديه بمَ
ــفُ، وتَنسِــجمُ هــذهِ  ــرُ فيهــا العُنْ ــي يَكثُ ــاءِ الّت ــةً فــي الأحي ــلَّ عُدوانيّ ــلوكًا أقَ ــلْ وسُ ــي المــدارسِ، ب ف
؛ إذْ تشــيرُ قياســاتُ كُلٍّ مِنْ  راســاتِ التَّجريبيّــةِ للجهــازِ العَصبــيِّ المَركــزيِّ ــاتِ الدِّ النتّائــجُ مــعْ مُحصِّ
ــلْ  ــنَ الطَّبيعــةِ- ب ــةً مِ قِ إلــى أنَّ جُرعــاتٍ قليل ــضِ القلــبِ والتَّعــرُّ ــسِ ونبْ ــاتِ الإجهــادِ والتَّنفُّ هرمون

ــاسِ وتَحســينِ أدائهِــمْ. وحتّــى صُــوَرٍ مِــنَ عالَــمِ الطَّبيعــةِ - لدَيهــا القُــدرةُ علــى تهدئــةِ نفــوسِ النّ

ــوَيْدِ، بدراســةِ مجموعــةٍ مِــنَ الأشــخاصِ كانَــتْ  وقــدْ قامَــتِ الطَّبيبــةُ )ماتيــا فــان دن بــوش( فــي السُّ
ــذي  ــمُ )الّ ــانِ قلوبهِ لِ خفَق ــاوُتَ مُعــدَّ ــدةٍ، فاكتشــفَتْ أنَّ تف ــةٍ مُجهِ ــلِّ مســألةٍ رياضيّ ــدْ كلَّفتْهــمْ بحَ ق
يَنقُــصُ عــادةً عنــدَ الإجهــادِ( كانَ يعــودُ إلــى طبيعتـِـهِ بسُــرعةٍ، عندمــا كانَــتْ تُجلِسُــهمْ خمــسَ عشْــرةَ 
، تَعــرِضُ فيهــا صُــوَرًا ثلاثيّــةَ الأبعــادِ لمِشــاهدَ طبيعيّــةٍ مصحوبــةٍ  دقيقــةً فــي غُرفــةِ للواقــعِ الافتراضــيِّ

بتغريــدِ الطُّيــورِ بــدلً مِــنَ الجلــوسِ فــي غُرفــةٍ عاديّــةٍ.

ةِ خمــسَ عشْــرةَ دقيقــةً فــي الغابــةِ يُنتـِـجُ تَغيّــراتٍ لَــدى الأشــخاصِ تكــونُ قابلةً  وثبَــتَ أنَّ المشــيَ لمــدَّ
للقيــاسِ مِــنَ الناّحيــةِ الفســيولوجيّةِ، فلقَــدْ قــامَ باحثــونَ يابانيّــونَ برئاسَــةِ )يوشــيفومي ميازاكــي( فــي 
عًــا إلــى ســبعِ غابــاتٍ مختلِفــةٍ ليَتمشّــوا فيهــا،  جامعــةِ )تشــيبا( بإرســالِ أربعــةٍ وثمانيــنَ شــخصًا مُتطوِّ
ــونَ فــي مراكــزِ المُــدنِ، وقــدْ كانَ مَكسَــبُ  عيــنَ يَتمشَّ ــنَ المُتطوِّ ــاً مِ علــى حيــنِ جعلــوا عــددًا مُماثِ
ــةِ هائــاً؛ إذْ حــدَثَ عندَهــمْ هبــوطٌ إجمالــيٌّ فــي مُســتوى  الّذيــنَ اســتَرخَوا نتيجــةَ المَشــيِ فــي الغابَ
مِ، وهبــوطٌ بواقــعِ  هِرمــونُ الإجهــادِ )الكورتيســول( بواقــع 16%، وهبــوطٌ بواقــعِ 2% فــي ضغْــطِ الــدَّ
نــا  4% فــي نبْــضِ القلــبِ، ويَعتقِــدُ ميازاكــي أنَّ أجســامَنا تَســترخي فــي الأجــواءِ الطَّبيعيَّــةِ اللَّطيفــةِ؛ لأنَّ
ــنا مهيّــأةٌ لتَفســيرِ المَعلومــاتِ ذاتِ  ــا قــدْ نشَــأْنا فيهــا فــي الأصــلِ بصفَتنِــا بشَــرًا؛ ولــذا فــإنَّ حواسَّ كُنّ

ــحابِ علــى حــدِّ قولـِـهِ. لــةِ بالنبّاتــاتِ والجــداولِ المائيّــةِ، لا الحركــةِ المروريّــةِ وناطحــاتِ السَّ الصِّ

ــنَ  ــبةَ المراهقي ــرًا أنَّ نس ــريَ مؤخَّ ــةِ أُج ــاتِ الطَّبيعيّ ــاصٌّ بالمَحميّ أيِ خ ــرَّ ــتطِلاعٌ لل ــرَ اس ــدْ أظه وق
لْــقِ كُلَّ يــومٍ لا تَتجــاوزُ 10% تقريبًــا، كمــا  الأمريكيّيــنَ الّذيــنَ يُمضــونَ بعْــضَ وقتهِــمْ فــي الهــواءِ الطَّ
ــهُ داخــلَ  ــا أقــلَّ خــارجَ بيوتهِــمْ والمبانــي عمومًــا ممّــا يُمضونَ أنَّ الأمريكيّيــنَ البالغيــنَ يُمضــون وقتً
رونَ مــدى تأثيــرِ وجودِهــمْ فــي الخــارجِ  ــاسَ لا يُقــدِّ ســيّاراتهِمْ أيْ أقــلَّ مِــنْ 5% مِــنْ يومِهــمْ. إنَّ النّ
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قِ أو  ــعادةَ تَتَأتّــى مِــنْ أشــياءَ أُخــرى مِثْــلِ التَّســوُّ ــرُ أنَّ السَّ فــي مســتوى ســعادتهِمْ، فنحــنُ إجمــالً نُفكِّ
مُشــاهدةِ التِّلفــازِ.

ــةُ علــى الارتمــاءِ فــي أحضــانِ الطَّبيعــةِ، بوصفِهــا  عُ الجهــاتُ الحكوميّ ولِ، تُشــجِّ ــدُّ وفــي بعــضِ ال
لاتٍ مرتفِعــةً للاكتئِــابِ- طلَــبَ  ــةِ، ففــي فنلنــدا مثــاً- وهــيَ بــادٌ تعانــي معــدَّ ــةِ العامَّ حَّ سياســةً للصِّ
ــمَ مشــاعرِهمْ ومســتوياتِ الإجهــادِ لدَيهــمْ  لهــمُ الحكومــةُ إلــى آلافِ الأشــخاصِ تقيي باحثــونَ تُموِّ
ــدِ  ــقَ مَعهَ ــإنَّ فري ــارةِ، ف ــكَ الزّي ــجِ تل ــى نتائ ــاءً عل ــةٍ، وبن ــةٍ وأُخــرى حضَريّ ــارةِ مناطــقَ طبيعيّ ــدَ زي بعْ
ــي  ــاعاتٍ ف ــسِ س ــن خم ــلُّ ع ــةِ لا يقِ ــي الطَّبيع ــتٍ ف ــاءِ وق ــي بقض ــةِ يوص ــادِرِ الطَّبيعيّ ــدا للمَص فنلَن
ةً تَتــراوحُ بيــنَ أربعيــنَ  ــهرِ، كمــا يَــرى بروفيســورُ عِلْــمِ النَّفْــسِ )كاليفــي كوربيــا( أنَّ المشــيَ مــدَّ الشَّ
ــزاجِ، وعلــى الأرجَــحِ  ــراتٍ نفْســيّةٍ و تغييــراتٍ فــي المِ ــا لإحــداثِ تغيي وخمســينَ دقيقــةً يبــدو كافيً
تغييــراتٍ فــي التَّركيــزِ أيضًــا، وقــدْ ســاعدَ هــذا البروفيســورُ فــي تَصميــمِ نحْــوِ ســتّةِ دُروبٍ للطَّبيعــةِ 
روبِ  ــدُّ ــذهِ ال ــى ه ــدُ عل ــرِ، وتوجَ ــاهِ والتَّفَكُّ ــيِ والانتب ــى المَش عُ عل ــجِّ ــةِ« تُش ــمّيها »دروبَ التَّقوي يُس

ــا«. ــلَ »اجلــسِ القُرفُصــاءَ والمــسْ نباتً ــلُ رســائلَ مِث ــاتٌ تَحمِ لافت

ــمْ  ــرٌ منه ــنَ، فكثي ــنَ الجَنوبيّي ــنَ الكوريّي ــةِ مِ ــبِ بالطَّبيع ــغَفًا بالتَّطبي ــرُ ش ــدٌ أكث ــدُ أَحَ ــا لا يوج وربّم
راســيّةَ الشّــديدةَ، ووَفْــقَ  غوطــاتِ الدِّ قْميَّــةِ، والضُّ يُعانــي إجهــادَ العمــلِ، وإدمــانَ الأجهــزةِ الرَّ
اســتطلاعٍ أجرَتْــهُ شَــركةُ )سامســونج( فــإنَّ أكثــرَ مِــنْ 70% مِــنْ هــؤلاءِ يقولــونَ إنَّ وَظائفَهــمْ تُصيبُهــمْ 

ــلِ. ــنَ العَم ــةً مِ ــاعاتٍ طويل ــبُ س ــا تتطلَّ ــتهِرُ بكَونهِ ــابِ؛ إذْ تَش بالاكتئ

وإلــى غابــةِ ســانيوم للاستشــفاءِ الواقِعــةِ شَــرقَ العاصمــةِ ســيؤول يَفِــدُ الزّائــرونَ الحَضَريّــونَ الّذيــنَ 
ــرةِ الألــوانِ، وكذلــكَ الهَــواءُ المُنعِــشُ،  اجتذبَتْهــمُ الأشــجارُ المُكتســيةُ بــرداءٍ زاهٍ مِــنَ الأوراقِ مُتغيِّ
ــنَ  ــةً مِ ــدُ مَجموع ــا نَجِ ــراجِ. كم ــطَ الأح ــحَةٍ وسْ ــي فُس ــبيَّةٍ ف ــاتٍ خَش ــوقَ مِنصَّ ــمْ ف ــراصُّ بعضُه ويَت
، ثــمَّ يُمارِســونَ )اليوغــا(، ويَدهَنونَ ســواعِدَهمْ  بــاحَ فــي المَشــيِ الاســتجماميِّ جــالِ يُمضــونَ الصَّ الرِّ

ــةِ. ويُدَلِّكونهــا بزيــتِ الخُزامــى، ويَصنعَــونَ لوحــاتٍ مِــنَ الأزهــارِ الجافَّ

ــةٍ رســميًّا للاستشــفاءِ فــي كوريــا الجنوبيّــةِ،  وتُعَــدُّ غابــةُ ســانيوم واحــدةً مِــنْ ثــاثِ غابــاتٍ مخصصَّ
ــا  ــام 2017، ممّ ــقِ ع ــي أف ــهِ ف ــرَضِ نفْسِ ــرى للغَ ــةً أُخ ــنَ غاب ــعٍ وثلاثي ــصُ أرب ــعِ تخصي ــنَ المُزمَ ومِ
ــونغبوك(  ــةُ )تش مُ جامع ــدِّ ــا. وتُق ــنْ إحداه ــةٍ مِ ــى مَقرُب ــتكونُ عل ــرى س ــدنِ الكب ــلَّ المُ ــي أنَّ جُ يعن
ــةِ أنْ  ــاتِ الكوريّ ــرةُ الغاب ــعُ دائ ــاتِ« إذْ تتوقَّ ــةُ شــهادةَ »عــاجٍ بالغاب ــهِ الطَّلب ــالُ في بَرنامَجًــا دراســيًّا يَن
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ــنِ. ــنتَينِ المُقبلتَي ــةٍ صِحّــيٍّ فــي السَّ ــمئةِ حــارسِ غاب ــفَ خَمسَ تُوظِّ

ــنَ  ــمْ مِ ــولِ غاباتهِ ــى مَحص ــا عل ــرونَ بُحوثً ــةِ( يُج ــاتِ الكوريّ ــرةِ الغاب ــاءُ )دائ ــى كانَ عُلم ــا مض فيم
يــوتَ العِطْريّــةَ مِــنْ بعــضِ أشــجارِها ويَدرُســونَها  الخَشــبِ؛ أمّــا اليــومَ فهُــمْ أيضًــا يُقَطِّــرونَ الزُّ
بْــوِ. وبفَضْلِ السّياســاتِ  لاتِ هِرمونــاتِ الإجهادِ، وأعــراضِ الرَّ ليكتشِــفوا قُدرتَهــا علــى خَفْــضِ مُعــدَّ
الجديــدةِ فقَــدْ ازدادَ عَــدَدُ زُوّارِ غابــاتِ كوريــا مِــنْ 9.4 مليــونِ زائــرٍ عــامَ 2010 إلــى 12.8 مليــونِ 

ــرٍ عــامَ 2013. زائ

إنَّ التَّفاعُــلَ مــعَ الطَّبيعــةِ هــوَ عِــاجٌ لا يَحمِــلُ أيَّ آثــارٍ جانبيّــةٍ، ويُمكنـُـهُ تحســينُ وظائفِــكَ الإدراكيّــةِ 
ــمَ  ــةِ لا لأنَّ العِلْ ــى الطَّبيع ــرُجُ إل ــا نَخ ــةِ إنّن ل ــي المُحصِّ ــاقِ، وف ــى الإط ــةٍ عل ــفَ ماديّ ــا أيِّ تكالي بِ

ــا فينــا، بــلْ بســببِ مــا تُثيــرهُ فينــا مِــنْ أحاســيسَ ومشــاعرَ. يُخبرُِنــا بــأنَّ لهــا تأثيــرًا مُعيَّنً
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عِندمــا أشــرَقَ عصْــرُ البلاســتيكِ فــي عــامِ 1907 انفتــحَ عالَــمٌ جديــدٌ فــي حياتنِــا؛ فقَــدْ أتــاحَ 
البلاســتيكُ صُنـْـعَ أشــياءَ كثيــرةٍ، مِــنْ أكــوابِ الأطفــالِ المُقاوِمَــةِ للكَسْــرِ إلــى قِطَــعِ الآليّــاتِ الحربيّــةِ. 
تــانِ أَدخلَتانــا  فَتــانِ اللَّ دِ اســتعمالاتهِِ ومَتانَتـِـهِ، وهُمــا الصِّ فأقبــلَ العالَــمُ علــى البلاســتيكِ بشَِــراهَةٍ لتَِعــدُّ
ــاكَ  ــتْ هن ــدِ« فليسَ ــى الأبَ ــدومُ إل ــهُ »ي ــناتهِِ إنَّ ــي حسَ ــلَ ف ــا. قي ــا حاليًّ ــي منه ــي نُعان ــةِ الّت ــي الأزم ف
لُها سلاســلُ طويلــةٌ  ــدةِ الّتــي تُشــكِّ ــةٌ قــادرةٌ علــى هضْــمِ هــذهِ المــوادِّ الاصطناعيّــةِ المُعقَّ كائنــاتٌ حيَّ
مِــنْ حَلَقــاتِ الكربــونِ لا تســتطيعُ الطَّبيعــةُ تفكيكَهــا، لكــنَّ هــذهِ الميــزةَ هــيَ أيضًــا مُشــكِلةٌ كُبــرى؛ 
ــشُ«  ــلَ. »الوَحْ ــنْ دونِ أنْ يَتحلَّ ــنينَ مِ ــةِ آلافَ السِّ ــي الطَّبيع ــرٍ أو ف ــي مَطْمَ ــتيكُ ف ــى البلاس ــدْ يَبق فقَ
ماثـِـلٌ بيننَــا. لدينــا مــادّةٌ عجائبيّــةٌ، لكنهّــا ذاتُ جانــبٍ قاتــمٍ، ومــا زِلْنــا نســتخدِمُها علــى نطــاقٍ واســعٍ 

ــرَّ والبحْــرَ تغييــرًا دائمًــا.  مُغيِّريــنَ البَ

ــمَ مِــنْ هــذهِ  ــدُ الجانــبَ المُظلِ ولعــلَّ حقائــقَ كثيــرةً أصبحَــتْ معروفــةً علــى نطِــاقٍ واســعٍ الآنَ تُؤكِّ
ــةِ؛  ــةِ الثّاني ــرًا فــي الحــربِ العالميّ ــنْ أنَّ البلاســتيكَ أدّى دَورًا كبي ــمِ مِ غْ ــةِ؛ فعَلــى الرَّ ةِ العجائبيّ المــادَّ
ــرّاداراتِ، إلّ أنَّ  ــةِ لل ــوادِّ العازِل ــى المَ ــكريّةِ إل ــاتِ العس ــنَ المَرْكَب ــيءٍ مِ ــي كُلِّ ش ــتعمالُهُ ف ــمَّ اس إذْ تَ
الأمْــرَ اختَلَــفَ بعْــدَ أنْ وَضَعَــتِ الحــرْبُ أَوزارَهــا؛ ففــي تلــكَ الفتــرةِ بَنـَـتْ شــرِكاتُ البتِــرولِ مَصانــعَ 
بــاتِ الحــرْبِ، ولكــنْ، بعْــدَ انتهــاءِ الحــرْبِ،  لتحويــلِ النِّفْــطِ الخــامِ إلــى )بلاســتيكٍ( اســتجابةً لمُِتطلَّ
ــتعمالاتِ  ــنَ الاس ــى مِ ــواعٍ لا تُحص ــكارِ أن ــا بابت ــمَّ تَجاوزُه ــكِلةً تَ ــتيكِ مُش ــةُ البلاس ــتْ صناع واجهَ

ةِ.  الجديــدةِ لهــذهِ المــادَّ

، وأنَّ حَوالَــيْ ثلاثمِئــةِ مِليــونِ  كمــا أنَّ إنتــاجَ البلاســتيكِ يَســتهلِكُ نحْــوَ 8% مِــنْ إنتــاجِ النِّفْــطِ العالَمــيِّ
ــثُ  ــا فــي المُحيطــاتِ حي ــونِ طُــنٍّ مِنهــا تقريبً ــةُ مِلي ا ينتهــي ثماني ــعُ ســنويًّ ــنَ البلاســتيكِ تُصنَّ طُــنٍّ مِ
ــدِ  ــنْ أعمــاقِ المُحيطــاتِ إلــى جلي ــنينَ، وهــوَ موجــودٌ فــي كُلِّ مــكانٍ مِ ــعُ أنْ يَبقــى لآلافِ السِّ يُتوقَّ
. بالإضافــةِ إلــى ذلــكَ فــإنَّ البلاســتيكَ الّــذي يُدفَــنُ فــي مَطامِــرَ يُمكِــنُ أنْ تَرْشَــحَ  ــماليِّ القُطْــبِ الشَّ

بُ إلــى الميــاهِ الجَوفيّــةِ.  ةٌ تَتســرَّ منــهُ مَــوادُّ كيميائيّــةٌ ضــارَّ

ــعُ  ــةَ بيانــاتٌ عــنْ أكثــرَ مِــنْ ســبْعِمئةِ نَــوعٍ مِــنَ الأحيــاءِ البحريّــةِ ابتَلعَــتْ قِطَعًــا بلاســتيكيّةً، ويَتوقَّ وثَمَّ

كيفَ نحيا بِلا بلاستيكَ؟

فٍ( ةُ البيئةِ والتَّنميةِ، مارس-إبريل 2016 )بتَِصَرُّ *( ���مجلَّ

*
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ــنةِ 2050.  ــولُ سَ ــةِ بحُِل ــورِ البحريّ ــنَ الطُّي ــامِ 99% مِ ــي أجس ــتيكِ ف ــى البلاس ــرَ عل ــاءُ أنْ يُعثَ العلم
لُ النُّفايــاتُ البلاســتيكيّةُ العائمــةُ وســائلَ نقــلٍ لأنــواعٍ غازيَــةٍ مِــنَ الأســماكِ والدّيــدانِ  وتُشــكِّ
ــةِ  ــةِ الجَنوبيّ ــرَ فــي جزيــرةٍ غــرْبِ القــارّةِ القُطبيّ ــدْ عُثِ ــةٍ؛ فقَ والطَّحالــبِ ممّــا يَتســبَّبُ فــي فوضــى بيئيّ

ــدِ.  ــى الجلي ــتيكيّةٍ عل ــاتٍ بلاس ــةً بنفُاي ــةِ مُلتصِق خيل ــاتِ الدَّ ــنَ اللّفَقاريّ ــواعٍ مِ ــرةِ أن ــى عَشَ عل

رُ الإحصائيّــاتُ أنَّ نحْــوَ خمسِــمِئةِ بليــونٍ مِــنَ الأكيــاسِ البلاســتيكيّةِ تُســتعمَلُ كُلَّ ســنةٍَ حــوْلَ  وتُقــدِّ
ــهُ تَــمَّ تصنيــعُ كميّــةٍ مِــنَ البلاســتيكِ فــي  قيقــةِ الواحــدةِ. وأنَّ العالَــمِ، أيْ أكثــرَ مِــنْ مليــونِ كيــسٍ فــي الدَّ
ــتْ صِناعتُــهُ فــي كُلِّ القــرْنِ الماضــي. وأنَّ  السّــنواتِ العَشــرِ الأولــى مِــنْ هــذا القــرْنِ تَزيــدُ علــى مــا تمَّ
لَ عِبئًــا علــى  ةً واحــدةً فقَــطْ، ثُــمَّ يُرمــى ليُشــكِّ 50% مِــنَ البلاســتيكِ الّــذي يَتــمُّ إنتاجــهُ يُســتعمَلُ مــرَّ

ــنينَ. ــصُ منــهُ لآلافِ السِّ الأرضِ لا يمكــنُ التَّخلُّ

ــا نبيــاً يَســعى  ــه يَبقــى هَدفً ــنْ دونِ بلاســتيكٍ يبــدو أمــرًا مُســتحيلً إلّ أنّ ــا مِ رَ حياتنِ ورَغْــمَ أنَّ تَصــوُّ
إليــهِ الكثيــرُ مِــنَ النّــاسِ حــوْلَ العالَــمِ؛ فيُحاوِلــونَ اســتخدامَ بدائــلَ صديقــةٍ للبيئــةِ، أو أخَــفَّ ضــررًا 
ــرَ. وهــذهِ بعــضُ الأفــكارِ  ــاتِ البلاســتيكيّةِ الّتــي تَمــأُ المَطامِ ــنَ النُّفاي فــوا مِ ــنَ البلاســتيكِ، ليُخفِّ مِ
ــنْ يُحاوِلــونَ باســتمرارٍ حمايــةَ  ــمَ إلــى آلافِ النُّبَــاءِ حــوْلَ العالَــمِ مِمَّ الّتــي تَســتطيعُ بتطبيقِهــا أنْ تَنضَّ
ةِ للتَّصنيــعِ  كوكــبِ الأرضِ، والعــودةَ بالحيــاةِ إلــى صورتهِــا الطَّبيعيّــةِ بعيــدًا عــنِ الآثــارِ السّــامَّ

ــةِ:  ــرِ الطَّبيعيّ واســتخدامِ المــوادِّ غَي

ــفليَّ لوعــاءٍ بلاســتيكيٍّ فســتَرى  صْــتَ الجانــبَ السُّ ــيِّئةَ مِــنَ البلاســتيكِ: إذا تفحَّ تَجنَّــبِ الأنــواعَ السَّ
ــثٍ؛ وأســوأُ أنــواعِ البلاســتيكِ هــيَ:  رقْمًــا مِــنْ 1 إلــى 7 داخــلَ مُثلَّ

صــاصِ والفثــالاتِ، ويُســتعمَلُ  ا، يحتــوي علــى إضافــاتٍ مِثْــلِ الرَّ قْمُ 3: �هــوَ بلاســتيكٌ ســامٌّ جِــدًّ الرَّ
قيقــةِ وبعــضِ القواريــرِ وأَوعيــةِ زُبــدةِ الفــولِ السّــودانيِّ ولُعَــبِ  فــي الأغلفــةِ البلاســتيكيّةِ الرَّ

الأطفالِ. 

. ويوجــدُ فــي الأطْبــاقِ  مــاغِ والجهــازِ العصَبــيِّ ةٌ للدِّ ةٌ ســامَّ قْم6ُ: �يحتــوي علــى السّــترينِ وهــيَ مــادَّ الرَّ
وأدواتِ الطَّعــامِ البلاســتيكيّةِ الّتــي تُرمــى بعْــدَ الاســتعمالِ، وأَوعيــةِ الطَّعــامِ الجاهــزِ. 

قْم7ُ: �يحتــوي علــى ثُنائــي الفينــولِ ويوجــدُ فــي مُعظَــمِ بطِانــاتِ عُلَــبِ الطَّعــامِ المعدِنيّــةِ وقواريــرِ  الرَّ
المشــروباتِ الرّياضيّــةِ، وأَوعيــةِ العصائــرِ والكاتشــابِ. 
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استعمِلِ الأوَعيةَ غَيرَ البلاستيكيّةِ.

اســتخدِمْ كوبًــا بلاســتيكيًّا أو زُجاجيًّــا، وحــاوِلْ ألّ تَســتعمِلَ الأكــوابَ البلاســتيكيّةَ الّتــي تُرمــى بعْــدَ 
ــا يُعــادُ اســتخدامُها إلــى  . وخُــذْ معــكَ أكياسً ــكَ فــي وعــاءٍ زُجاجــيٍّ ــةَ غذائ الاســتعمالِ، ضَــعْ وجب

البقّالــةِ أو ســوقِ الخُضــارِ. 

ــرِ  ــنَ القواري ــدَلً مِ ــا، ب ــادةُ تعبئتهِ ــنُ إع ــةً يمك ــاهٍ زُجاجيّ ــارورةَ مي ــلْ ق ــأةً: احمِ ــا مُعبَّ ــرَبْ مياهً لا تش
ــا.  ــلَ منه ــرُ إلّ القلي ــادُ تدوي ــتيكيّةٍ لا يُع ــاتٍ بلاس ــنْ نُفاي ــفِرُ ع ــي تُس ــأةِ الّت ــزةِ المُعبَّ الجاه

ــنَ  ــرَ مِ ــةً أكب ــرُ كمي ــا يوفِّ ــاجُ إليه ةٍ تحت ــادَّ ــلعةٍ أو م ــنْ سِ ــرةٍ مِ ــةٍ كبي ــراءُ كميّ ــرَ: ش ــةٍ أكب قْ بكميّ ــوَّ تس
ــرِ.  ــى المَتج ــةٍ إل ــاتٍ إضافيّ ــي رح ــيّارتُكَ ف ــهُ س ــذي تَحرِقُ ــودَ الّ ــرُ الوَق ــا يوفِّ ــفِ، كم التَّغلي

توقَّفْ عنْ شِراءِ العصائرِ والمرطِّباتِ المعبَّأةِ في قواريرَ بلاستيكيّةٍ. 

ــرَبَ  ــهَ وتَش ــأكُلَ فواك ــلِ أنْ ت ــنَ الأفض ــةٍ. ومِ ــرَ زُجاجيّ ــي قواري ــةٍ ف ــروباتٍ غازيّ ــراءُ مش ــنُ شِ يمك
ــةِ.  حَّ رِ الإضافــيِّ المُضِــرِّ بالصِّ ــكَّ عصائــرَ طازَجــةً، وتَســتغنيَ عــنِ المشــروباتِ الغازيّــةِ المليئــةِ بالسُّ

ــةِ  ــذُ الحــرْبِ العالميّ ــةِ مضْــغِ البلاســتيكِ؛ فمُن ــفْ عــنْ مضْــغِ العِلكــةِ: مضْــغُ العِلكــةِ هــوَ بمثاب توقَّ
ناعــيُّ الّــذي  طــاطُ الصِّ ــفَ اســتعمالُ المطّــاطِ الطَّبيعــيِّ فــي صُنــعِ العِلكــةِ واســتُبدِلَ بــهِ المَّ الثّانيــةِ توقَّ
ا وَرَميًّــا لــدى جُــرذانِ المُختبَــرِ، لكــنْ لَــمْ يَتِــمَّ  يحتــوي علــى مــوادَّ بيَّنــتِ التَّجــارِبُ أنَّهــا تُســبِّبُ نُمــوًّ
ــرُ  ــدَ مضْغِهــا، فهــيَ غي ــنَ ســتنتهي العِلكــةُ بعْ ــا أي ــرْ أيضً ناعــةِ، وفَكِّ ــنَ الصِّ ــطٍ مِ حظْرُهــا نتيجــةَ ضغْ

 . ــلِ البَيولوجــيِّ قابلــةٍ للتَّحلُّ

تنــاوَلِ )الآيــس كريــم( فــي مخــروطٍ: تجنَّــبِ اســتعمالَ الأكــوابِ والملاعــقِ البلاســتيكيّةِ عنــدِ شِــراءِ 
الآيــس كريــم، واختَــرْ- بــدَلً مِــنْ ذلــكَ- تعبئتَهــا فــي مخــروطٍ مِــنَ البســكويتِ. 

ــنا  ــةِ أنفُسِ ــي حماي ــا ف ــهمَ جميعً ــلِ أنْ نُس ــنْ أجْ ــهُ مِ ــا أنْ يفعلَ ــدٍ منّ ــكُلِّ واح ــنُ ل ــا يمك ــإنَّ م ــدُ، ف وبعْ
وكوكبنـِـا قــدْ يكــونُ أكثــرَ بكثيــرٍ مِــنْ كُلِّ هــذا. ولعَــلَّ أهَــمَّ مــا يمكــنُ أنْ نقــومَ بــهِ،  نَشْــرُ الوَعْــيِ بيــنَ 
مَــنْ نَعــرِفُ مِــنْ أفــرادِ أُســرَتنِا وأصدقائِنــا وزُملائِنــا، وأنْ نَتَّخِــذَ خطــوةً واحــدةً أو خطــواتٍ صغيــرةً 
ةِ العَجائبيّــةِ الّتــي »تــدومُ إلــى الأبَــدِ«. بســيطةً لتغييــرِ حياتنِــا نحْــوَ التَّقليــلِ مِــنِ اســتخدامِ هــذهِ المــادَّ
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ــنْ  ــؤولً ع ــرُ مس ــةِ، يعتب ــرِ المُعدي ــراضِ غي ــنَ الأم ــاءٍ م ــا لوب ــريِّ حاليًّ ــسِ البش ــرادُ الجن ضُ أف ــرَّ يتع
ا، يعــودُ  أكثــرَ مــنْ نصِــفِ الوَفيّــاتِ بيــنَ البَشــرِ، فمِــنْ بيــنِ ســبعةٍ وخمســينَ مليــونَ وفــاةٍ بشــريّةٍ ســنويًّ
ــةِ، وهــوَ  ــرِ المُعدي ــراضِ غي ــنَ الأم ــرَ م ــرضٍ أوْ آخ ــى م ــا إل ــونَ منه ــنَ ملي ــتٍّ وثلاثي ــي س ــببُ ف السَّ
مايعــادلُ 63% مــن مُجمَــلِ الوفيّــاتِ، ومــنْ بيــنِ هــذهِ الوفيّــاتِ يكــونُ النِّصــفُ  تقريبًــا بيــنَ أشــخاصٍ 
ــذا  ــلُ ه ــا يَجع ــانِ، ممّ ــا للإنس ــعِ حاليًّ ــرِ المتوقَّ ــطُ العُمُ ــوَ مُتوسِّ ــبعينَ، وه ــنَّ السَّ ــدُ سِ ــوا بع ــمْ يبلُغ ل

ــرةً. ــاتٍ مبَكِّ ــهِ وفيّ ــاتِ يتَّصِــفُ بكون النِّصــفَ مــنَ الوفيّ

ــلُ  ــةٌ، مِث ــلُ مُعدي ــا عوام ــبَّبُ فيه ــي لا تَتس ــراضُ الّت ــيَ: الأم ــاطةٍ، ه ــةِ ببس ــرُ المُعدي ــراضُ غي والأم
الجراثيــمِ، والبكتيريــا، والفيروســاتِ، والفِطْريّــاتِ، أو غيرِهــا مــنَ الكائنــاتِ الحيّــةِ، كمــا أنّهــا 
ــةُ مــنَ الأمــراضِ- علــى ســبيلِ  ــنُ هــذهِ الطّائف ــى آخــرَ، وتتضمَّ ــلَ مــنْ شــخصٍ إل ــنُ أنْ تَنتقِ لا يُمكِ
ــةَ،  ماغيّ ــكْتةَ الدِّ ــةِ، والسَّ ــرايينِ، وأمــراضَ المَناعــةِ الذّاتيّ ــبِ والشَّ ــالِ لا الحَصْــرِ- أمــراضَ القَلْ المث
ــى  ــراضَ الكُل ، وأم ريِّ ــكَّ ــعَبيّةَ، وداءَ السُّ ــةَ الشُّ ــرَطانيّةِ، والأزم ــراضِ السَّ ــواعِ الأم ــنْ أن ــدَ مِ والعدي

ــا. ــنِ، وغيرَه ــةِ العَي ــةَ عَدَس ــرَ، وقَتام ــامِ، والزّهايم ــةَ العظ ــةَ، وهشاش المُزمِنَ

ورغــمَ أنَّ هــذهِ الطّائفــةَ مــنَ الأمــراضِ  يُطلَــقُ عليهــا أحيانًــا -خطــأً-  لَقــبُ الأمــراضِ المُزمِنَــةِ، إلّ 
دَةَ لهــا، وإنّمــا كَونُهــا ناتجــةً عــنْ عوامــلَ غيــرِ مُعديــةٍ، فبعــضُ  أنَّ طــولَ فترتهِــا ليــسَ الصّفــةَ المحــدِّ
ــنواتٍ  ــا س ــتغرِقُ أحيانً ــذي يَس ــدزِ، والّ ــبةِ أوِ الإي ــةِ المُكتسَ ــصِ المناع ــلُ نَقْ ــةِ، مث ــراضِ المُزمِنَ الأم

ــهُ، هــوَ مــرضٌ مُعْــدٍ. وســنواتٍ حتّــى تظهــرَ أعراضُــهُ وعلاماتُ

ورغــمَ أنَّ الأســبابَ والاضطرابــاتِ الفســيولوجيّةَ، تتنــوّعُ وتتعــدّدُ بيــنَ الأنــواعِ المختلفــةِ للأمــراضِ 
ــةٍ أو مُســاعِدةٍ علــى الإصابــةِ،  لَ ــرةٍ، مُؤهِّ ــا فــي وجــودِ عوامــلَ خطِ غيــرِ المُعديــةِ، فإنّهــا تشــتَركُ غالبً
ضَ  ـوعَ، والتَّركيبــةَ الوراثيّــةَ، والتّعــرُّ عوامــلُ الخطــرِ هــذهِ قــدْ تشــملُ العُمُــرَ، والجنــسَ، أوِ النّـَ
ــرِ  ــذاءِ غي ــنِ والغِ ــلِ التَّدخي ــةِ، مِثْ حيّ ــرِ الصِّ ــلوكاتِ غي ــى بعــضِ السُّ ــةِ إل ــةِ، بالإضاف ــاتِ البيئيّ ث للملوِّ

. ــيِّ أوِ الحَرَكــيِّ ــةِ النَّشــاطِ البدَن ، وقلَّ ــيِّ حّ الصِّ

ةِ حيَّ ةٌ على الحالةِ الصِّ المشيُ .. آثارٌ إيجابيَّ
كتور أكمل عبد الحكيم الدُّ

ةِ، عددُ 17 أكتوبر2013. *( ���جريدةُ الاتّحادِ الإماراتيَّ

*
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حيَّــةِ،  ــلوكاتِ غيــرِ الصِّ وفــي ظِــلِّ حقيقــةِ أنَّ العديــدَ مــنْ عوامــلِ الخَطَــرِ، وخُصوصًــا المُتعلِّقــةَ بالسُّ
ــةِ الأمــراضِ  ــرونَ لغِالبيّ ــرُ كثي ــنْ وَقْعِهــا، يَنظُ ــلُ م ــلِّ التَّقلي ــى الأق ــنِ دَرْءُ خَطَرِهــا، أوْ عل ــنَ المُمكِ مِ
ــاتِ  ــةُ مِنهــا، وللوفيّ ــى أنّهــا أمــراضٌ يُمكــنُ الوقاي ــاتٍ، عل ــا مــنْ وفيّ ــجُ عنهْ ــا يَنتُ ــةِ، وم ــرِ المُعدي غي
ــاتٌ كانَ مــنَ المُمكــنِ تجنُّبُهــا إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، والمؤسِــفُ أنَّ تحقيــقَ  الناّتجــةِ عَنهــا علــى أنّهــا وفيّ
ــبُ اســتثماراتٍ ضخمــةً فــي الأجهــزةِ الحديثــةِ، ولايحتــاجُ إلــى تَطبيــقِ أســاليبَ  هــذهِ الوقايــةِ لا يتطلَّ
ــراءاتِ  ــضِ الإج ــى بع ــلْ إل ــةِ، ب ــا الجِذعيّ ــةِ الخلاي ــةِ أو زراع ــةِ الوراثيّ ــلِ الهندس ــدَةٍ، مِثْ ــةٍ معقَّ طبيّ
ــنْ خــالِ  ــا م ــا جليًّ ــةُ اتِّضاحً ــحُ هــذهِ الحقيق ــدةِ الثَّمــنِ، وتَتَّضِ ــهلةِ، والبســيطةِ، وزهي ــرِ السَّ والتَّدابي
إجــراءٍ بســيطٍ، وســهلٍ، وغيــرِ مُكْلِــفٍ، مِثْــلِ مُمارَســةِ المَشْــيِ مُمارَســةً مُنتظَمَــةً علــى التّقليــلِ بشــكلٍ 
ــلٍ،  ــنْ أمــراضٍ وعِلَ ــهُ م ــجُ عن ــا ينت ، وم ــيِّ ــاطِ البدن ــةِ النشّ ــطِ بقلّ ــرِ المرتب ــلِ الخَطَ ــنْ عام ملحــوظٍ م
ــدَهُ تقريــرٌ صــدرَ حديثًــا عــنْ جمعيّتَيْــنِ خيريّتَيْــنِ بريطانيّتَيْــنِ، الأولــى تعمَــلُ فــي  وهــوَ مــا عــادَ ليؤكِّ

عْــمَ والمُســانَدةَ لمرضــى السّــرطانِ. ــرُ الدَّ ــةُ توفِّ تشــجيعِ المُجتمَــعِ علــى مُمارَســةِ المَشــيِ، والثّاني

ــوانَ »المشــيُ يــؤدّي الغــرضَ« )Walking Works( أظهــرَ أنَّ ممارســةَ  ــذي يحمــلُ عن ــرُ الّ هــذا التّقري
رياضــةِ المشــيِ يمكنُــهُ أنْ ينقــذَ حيــاةَ الآلافِ مــنَ البريطانيّيــنَ، أوِ الملاييــنِ حَــوْلَ العالَــمِ، ويُمْكنُــهُ 

ــا فــي حيــاةِ الكثيــرِ مــنَ النّــاسِ. ــا وجوهريًّ أنْ يُحْــدِثَ تغييــرًا جذريًّ

، لا يقــي فقــط مــنْ أمــراضِ  فالمشــيُ، ومــا يَنتُــجُ عنــهُ مــنْ زيــادةٍ فــي حجــمِ النشّــاطِ البدنــيِّ اليومــيِّ
ــقَ فارقًــا ملحوظًــا  ــهُ أنْ يُحقِّ ــةِ، بــلْ يُمْكنُ ماغيَّ ــكتَةِ الدِّ ــةِ، والسَّ دريَّ بْحــةِ الصَّ ــرايينِ، كالذَّ القلــبِ والشَّ
هايمــرِ، وكثيرٍ مــنَ الأمراضِ  ــيخوخةِ مــنْ نــوعِ الزَّ ، وعَتَــهِ الشَّ ريِّ ــكَّ فــي الوقايــةِ مــنَ الإصابــةِ بــداءِ السُّ

السّــرطانيّةِ.

ــةٌ  ــرًا دراس ــا مؤخَّ دَتْه ــدْ أكَّ ــتْ ق ــرطانيّةِ- كان ــراضِ السّ ــنَ الأم ــةُ م ــرةُ -أوِ الوقاي ــدةُ الأخي ــذهِ الفائ ه
ــاعةٍ   ــدّةِ س ــيَ لم ــا أنَّ المش ــرتْ نتائجُه ــنَ أظهَ ــرطانِ، حي ــةِ للسّ ــةِ الأمريكيّ ــاءُ الجمعيّ ــا علم أجراه
ــقَ قــدْرًا ملحوظًــا مــنَ الوِقايــةِ ضِــدَّ سَــرطانِ الثَّــديِ للنِّســاءِ اللَّواتــي تجــاوَزْنَ  ــا، يُمكنُــهُ أنْ يُحقِّ يوميًّ
، فمــنْ خــالِ مسْــحٍ شَــمَلَ أكثــرَ مــنْ ثــاثٍ وســبعينَ ألــفَ امــرأةٍ، تَبيّــنَ أنَّ  الخمســينَ مــنْ أعمارهِــنَّ
مــنْ كُــنَّ يمارِسْــنَ المشــيَ لمُــدّةِ ســبعِ ســاعاتٍ أســبوعيًّا، كانــتْ معــدّلاتُ الإصابــةِ بســرطانِ الثَّــديِ 
ــاثِ  ــاعتينِ أوْ ث ــدّةِ س ــيَ لم ــنَ المش ــنَّ يمارسْ ــي ك ــاءِ اللّت ــةً بالنسّ ــبةِ 14%، مقارن ــلَّ بنس ــنَّ أق بينه

ســاعاتٍ أســبوعيًّا فقــط.
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وعلــى المِنــوالِ نفسِــهِ، أظهــرتْ دراســةٌ أُخــرى مُهمّــةٌ ومُثيــرةٌ، أنَّ ممارســةَ رياضــةِ المَشــيِ، تعــادلُ 
بيَّــةِ المُســتخدَمةِ للوقايــةِ مِــنَ الوفيّــاتِ الناّتجــةِ  فــي الكفــاءةِ والفعاليّــةِ، فعاليّــةَ الأدويــةِ والعَقاقيــرِ الطِّ
عــنْ أمــراضِ القَلــبِ، بــلْ أيضًــا تزيــدُ فــي فعاليّتهِــا وكفاءتهِاعــنْ فعاليّــةِ وكفــاءةِ الأدويــةِ والعَقاقيــرِ 
ــعُ  ــةِ والكفــاءةِ، تتمتّ ــةِ، وبخِــافِ الفــارقِ فــي الفعاليّ ماغيّ ــكتَةِ الدِّ ــةِ مــنَ السَّ المُســتخدَمةِ فــي الوقاي
ــةِ  بيّ ــرِ الطِّ ــةِ والعقاقي ــةً بالأدوي ــةِ، مقارن ــراضِ الجانبيّ ــاتِ والأع ــدامِ المضاعَف ــيِ بانع ــةُ المَش رياض
ــرَ  ــةَ والعقاقي ــةِ إلــى أنَّ تلــكَ الأدوي ــةٍ، هــذا بالإضاف الّتــي لاتخلــو مــنْ مضاعَفــاتٍ وأعــراضٍ جانبيّ
تَســتهدفُ غالبًــا مرضًــا أو آخــرَ، بمعنــى أنَّ الوقايــةَ مــنْ عــددٍ مــنَ الأمــراضِ، قــد يَتطلّــبُ تنــاولَ عــددٍ 
عايــةِ  مــنَ العقاقيــرِ، وهــوَ مايزيــدُ مــنَ احتمــالاتِ المضاعَفــاتِ، ويُرهــقُ ميزانيّــةَ المريــضِ، ونظــامَ الرِّ

ــذي دائمًــا ماتكــونُ تَكلِفتُــهُ صِفريّــةً مجّانيّــةً. تــهِ، مقارنــةً بالمَشــيِ، والَّ ــةِ برُمَّ حيَّ الصِّ

هنيَّــةِ، لايمكــنُ لأيٍّ مــنَ  وأخيــرًا، يَتــرُكُ المَشــيُ، أوِ التَّمشّــي أثــرًا إيجابيًّــا علــى الحالــةِ النَّفســيَّةِ والذِّ
العقاقيــرِ أنْ تَبْلُغَــهُ، ممّــا يجعــلُ المَشــيَ ضِمــنَ أفضــلِ سُــبُلِ الوقايــةِ مــنَ الأمــراضِ غيــرِ المُعديــةِ.
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فــي عالــم متســارع الوتيــرة وكثيــر الضغــوط، غالبًــا مــا نبحــث عــن طــرق جديــدة للاســترخاء 
والهــرب حتــى لــو لبضــع دقائــق مــن ضجيــج الخــارج. كثيــرة هــي الوســائل التــي باتــت متوفــرة لنــا، 
كالعلاجــات البديلــة والتأمــل و)اليوغــا( وغيرهــا... ولكــن، هــل فكرتــم يومًــا بــأن مجــرد الاهتمــام 
بنباتاتكــم المنزليــة أو العنايــة بالحديقــة، أو الانخــراط بمجموعــة »البســتنة« لــه فوائــد علــى صحتكم 

العقليــة والنفســية والجســدية؟ 

بالفعــل مــا بــات يُعــرف بـ»عــاج البســتنة« أو )Horticulture therapy( باللغــة الإنجليزيــة تحّــول إلــى 
نزعــة »علاجيــة« إذا صــح التعبيــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وعلــى الرغــم مــن وجــود متخصصين 
فــي هــذا العــاج، وجمعيــات ومؤسســات تقــدّم هــذه الخدمــات، فقــد تكــون »البســتنة« فــي متنــاول 
ــق  ــر وتتأل ــو وتُزّه ــراء« لتنم ــد خض ــة و»ي ــمدة طبيعي ــش وأس ــة ورف ــات ومرش ــع نبات ــع. بض الجمي

حديقتــك... ونفســيتك!

ما هو »علاج البستنة«؟

أثبتــت الســنوات أن عــاج البســتنة فعّــال علــى صحــة الإنســان العقليــة والنفســية، ولا ســيما أنّ هــذه 
ــن راش(،  ــذ العصــور القديمــة. ففــي القــرن التاســع عشــر، كان )د. بنجامي ــم توثيقهــا من المنافــع ت
ــة  ــام بالحديق ــر الاهتم ــن تأثي ــدث ع ــن تح ــي«، أول م ــي الأمريك ــب النفس ــي الط ــروف بـ»أب المع
علــى الأفــراد الذيــن يعانــون مــن أمــراض نفســية. وفــي الأربعينيــات والخمســينيات، لاقــت هــذه 
الممارســة قبــولً كبيــرًا فــي الرعايــة التأهيليــة لقدامــى الحــرب فــي المستشــفيات. واكتســب عــاج 
البســتنة المزيــد مــن المصداقيــة، ودمــج لاحقًــا فــي مجموعة أوســع مــن التشــخيصات والعلاجات.

أقوال جاهزة:

بضــع نباتــات ومرشــة ورفــش وأســمدة طبيعيــة و»يــد خضــراء« لتنمــو وتُزهــر وتتألــق حديقتــك... 
ونفســيتك!

 أتريدون تحسين مزاجكم؟ البستنة قد تكون الحل الأنسب والأوفر
باميلا كسرواني
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اليــوم، يتــمّ اللجــوء إلــى هــذا العــاج إلــى جانــب علاجــات أخــرى لمســاعدة الخاضعيــن لــه فــي 
تعلــم مهــارات جديــدة أو اســتعادة مهــارات فقدوهــا. 

وقامــت مؤسســات خاصــة عديــدة بهــذه الممارســات، مثــل »مؤسســة عــاج البســتنة الأمريكيــة«، 
ــي  ــض« ف ــاركة »مري ــا مش ــم جميعه ــي تض ــات، الت ــذه العلاج ــن ه ــة م ــواع مختلف ــد أن ــي تحدي ف

ــدرّب. ــج مت ــا معال ــي يوفّره ــتنة، الت ــاطات البس نش

ــن دون  ــتنة، م ــات والبس ــا بالنبات ــا متعلقً ــاطًا ترفيهيًّ ــكّل نش ــي تش ــة« الت ــتنة الاجتماعي ــاك »البس وهن
ــى التفاعــل الاجتماعــي. ــز عل ــل التركي ــة، ب ــد أهــداف علاجي تحدي

أمــا »البســتنة المهنيــة«، فهــي عنصــر أساســي مــن برنامــج »البســتنة العلاجيــة«، إذ تركّــز علــى توفيــر 
التدريــب الــذي يســمح للأفــراد بالعمــل فــي هــذا المجــال، بشــكل فــردي أو ضمــن مؤسســة معينــة. 

ونجــد أنواعًــا مختلفــة مــن الحدائــق التــي تشــكّل ســاحة ملائمــة لعلاجــات البســتنة. ويقــدّم كلّ منها 
منافــع محــددة. وتغــص »حدائــق الشــفاء« )Healing gardens( بالنباتــات الخضــراء والأزهــار والمــاء 
وأشــكال طبيعيــة أخــرى، تكــون - غالبًــا - فــي المستشــفيات أو مراكــز الرعايــة الصحيــة الأخــرى، 
لتتحــوّل إلــى مــكانٍ للخلــوة والراحــة. وتأتــي »حدائــق الشــفاء« بثلاثــة أنــواع، الحدائــق العلاجيــة، 

وحدائــق عــاج البســتنة، والحدائــق الإصلاحيــة، التــي تتداخــل جميعهــا بعضهــا ببعــض.

التأثيرات الإيجابية...

يــرى عالــم النفــس المتخصــص فــي علــم الأعصــاب، )د. ألبيــر مخيبــر(، أن »عــاج البســتنة« شــبيه 
ــوط »الأداء«  ــا ضغ ــل معه ــي، ولا تحم ــا اليوم ــن واقعن ــال« ع ــى »الانفص ــاعدنا عل ــة تس ــة هواي بأيّ
الجيــد. وبالتالــي، تمنــح منافــع إيجابيــة. ويقــول: »عــدا ابتعــاد أو انقطــاع عــن الواقــع، يوفــر عــاج 
البســتنة فرصــة الحركــة والتماريــن التــي قــد تُحفــز الأفــراد الذيــن لا يملكــون الدوافــع لممارســة 
الرياضــة مثــاً، أو معظــم الأفــراد الذيــن يمضــون ســاعات طويلــة جالســين إلــى مقاعــد مكاتبهــم«. 

يســاعد عــاج البســتنة أيضًــا فــي تحســين الذاكــرة والقــدرات الإدراكيــة ومهــارات اللغــة، والتفاعــل 
مــع الآخريــن، إضافــة إلــى تقويــة العضــات وتحســين التنســيق والتــوازن، والقــدرة علــى التحمــل.
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وبمــا أن البســتنة تحملكــم علــى التعامــل مــع النباتــات التــي تنمــو وتنضــج ثمارهــا وتتســاقط 
أوراقهــا وتذبــل، فهــي قــد تســاعد كل مــن يعانــي مــن صدمــة خســارة شــخص عزيــز علــى التعامــل 
مــع الوضــع، وتقبّــل مجــرى الحيــاة. إضافــة إلــى أن رعايــة النباتــات، تســاعد الأفــراد - خصوصًــا 

ــل وحــسّ  المســؤولية.  ــن، والاهتمــام بالتفاصي ــة الآخري ــة رعاي ــم أهمي ــي تعلّ ــال - ف الأطف

ــت  ــد أثبت ــرى. فق ــة الأخ ــاطات الترفيهي ــم النش ــا لمعظ ــس، خلافً ــواس الخم ــز الح ــا تحفّ ــا أنه كم
الدراســات أنهــا ترفــع معــدلات »هرمونــات الســعادة«. كيــف ذلــك؟ التعــرض لمســاحات خضــراء 
ــزاج  ــم بالم ــذي يتحكّ ــوط، ال ــون الضغ ــزول(، أي هورم ــدلات )الكورتي ــص مع ــي تقلي ــاعد ف يس

ــة. ــرة والمناع والذاك

العودة إلى الطبيعة

ــة  ــاة اليومي ــوط الحي ــية وضغ ــاكل النفس ــات«، أو المش ــاج الصدم ــار لع ــل إط ــي أفض ــة ه »الطبيع
المتســارعة، خصوصًــا أن معظمنــا يمضــي ســاعات طويلــة محتجــزًا داخــل جــدران المكتــب، ومــن 

دون أي حركــة تُذكــر.

ظهــر »العــاج البيئــي« )Ecotherapy( الــذي يُعرفــه )د. مخيبــر( بأنــه »مجموعــة واســعة مــن البرامــج 
العلاجيــة التــي تهــدف إلــى تحســين الرفاهيــة العقليــة والجســدية مــن خــال ممارســة النشــاطات 

الخارجيــة فــي الطبيعــة«.

ولا يقتصــر العــاج البيئــي علــى عــاج البســتنة، بــل يتضمــن باقــة واســعة مــن الممارســات، 
ــة  ــول أهمي ــة ح ــى التوعي ــل عل ــة، أو العم ــي البري ــاطات ف ــات أو النش ــاعدة الحيوان ــاج بمس كالع
ــا، وكل  ــان لكوكبن ــه الإنس ــام ب ــا ق ــال م ــا« حي ــفنا وقلقن ــع »أس ــل م ــة التعام ــى كيفي ــة، أو حت الطبيع

ــاخ. ــة والمن ــى البيئ ــرات عل التأثي

إلا أن »عــاج البســتنة« قــد لا يكــون الحــل الأنســب لــكل المشــاكل. يقــول )د. مخيبــر(: »لا يســعنا 
أن نضــع كل العلاجــات البديلــة فــي ســلة واحــدة، ولا بــد أن نتجنــب الحكــم علــى فعاليــة وســيلة 
ــالات  ــض الح ــي بع ــاعد ف ــد تس ــي ق ــية. فه ــاكل النفس ــن المش ــعة م ــة واس ــى مجموع ــددة عل مح
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وتفشــل فــي حــالات أخــرى«. ويعطــي مثــالً علــى الاضطرابــات الجســدية، ويوضــح: »مضــادات 
)الهيســتامين( تســاعد الذيــن يعانــون مــن الحساســية لكنهــا لــن تفيــد إذا كنــت تعانــي مــن كســر فــي 
القــدم، الأمــر نفســه ينطبــق علــى علــم النفــس. فالبســتنة قــد تســاعد فــي تخفيــف القلــق، ولكنهــا قــد 

تكــون غيــر فعالــة فــي اضطرابــات أخــرى«. 

ويضيــف: »بشــكل عــام، هــذه الأنــواع مــن الممارســات، إلا فــي حــال كانــت مجــرد هوايــة 
للاســترخاء، لا بــد أن تُســتكمل بالعلاجــات. فهــذا النــوع مــن الممارســات الــذي يركّــز علــى 
ــى العــاج  ــاك حاجــة إل ــاب، لكــن هن ــق أو الاكتئ ــراض القل ــف أع ــى تخفي ــاعد عل الاهتمــام سيس
النفســي لتغييــر الأنمــاط المعرفيــة والســلوكية التــي قــد تكــون الســبب وراء الاضطرابــات الظاهرة«.
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قــد يصبــح الإنســان الآلــي الــذي يشــبه البشــر فــي مظهــره وســلوكه مشــهدًا معتــادًا فــي المســتقبل 
ــر تســاؤلات مهمــة حــول وضــع تلــك الآلات وحقوقهــا ودورهــا فــي المجتمــع. القريــب، مــا يثي

ــي  ــوا ف ــم كان ــا،  ه ــن أجدادن ــن زم ــث ع ــأبدأ بالحدي ــي، س ــياقها الطبيع ــي س ــور ف ــم الأم ــى نفه حت
عالــم ليــس فيــه حواســيب ولا هواتــف ولا كهربــاء ولا ســيارات، أي باختصــار، ليســت فيــه أي مــن 
ــا حــول وصــول أول  ــوم مــن المســلمات. ولطالمــا ســمعنا قصصً ــي نعدّهــا الي وســائل الراحــة الت
ــا فــي غرفــة  ــة، وكيــف أن واحــدًا فــي المنطقــة أصبــح يمتلــك مصباحًــا كهربائيً ســيارة إلــى المدين
المعيشــة، وكان الأطفــال الذيــن يســكنون فــي المنطقــة يتجمعــون عنــده لمشــاهدة هــذه الأعجوبــة 

ــة. الحديث

ــوع مــن المعيشــة، لكــن الحقيقــة أن هــذا كان  ــل هــذا الن ــل المعاصــر تخيّ لا يســتطيع شــباب الجي
ــف  ــل كي ــتطيع أن أتخيّ ــط، ولا أس ــال فق ــة أجي ــل بضع ــكندنافية قب ــدان الإس ــي البل ــاة ف ــع الحي واق
ــاة أحفــادي، أي  ــا علــيّ الآن هــو تصــور حي كانــت جدتــي ســتتصور حياتــي الآن. ومــا يبــدو عصيًّ
ــن مــن شــيء  ــوم، فإننــي علــى يقي ــه الي ــاءً علــى مــا أعرف ــن فقــط فــي المســتقبل. لكــن بن بعــد جيلي

ــن. ــر الآليي ــات( أو البش ــع )الروبوت ــون م ــم سيعيش ــو أنه ــد، وه واح

ــواع  ــه أن ــتلعب في ــي س ــع اجتماع ــو واق ــي«، وه ــان الآل ــر الإنس ــن »عص ــوم م ــرب كل ي ــن نقت نح
ــات،  ــر والتصرف ــي المظه ــر ف ــبيه بالبش ــي الش ــان الآل ــة الإنس ــات(، وخاص ــن )الروبوت ــة م مختلف
ــا مــع الآخريــن ومــع التقنيــات المحيطــة بنــا، وهنــاك العديــد مــن  ــا فــي ســلوكنا وتفاعلن دورًا مهمً

ــر. ــذا الأم ــباب له الأس

فــي الأيــام الأولــى )للروبوتــات(، كان النــاس جميعهــم إليهــا كأدوات تُســتخدم بصــورة أساســية في 
خطــوط الإنتــاج ومســتودعات التخزيــن، لكــن تلــك النظــرة تغيــرت فــي الســنوات الأخيــرة. فأصبح 

الروبوتات.. هل تجعل الحياة أسهل
مدى خالد

تّم ترشيح هذا النص من الطالبتين عائشة راشد أحمد الظنحاني من مدرسة مربح للتعليم الثانوي، 
وحفصة راشد أحمد الظنحاني من  مدرسة الابتهاج للتعليم الأساسي
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ــن أن  ــد مــن العلمــاء والمفكري ــع العدي ــات) »وســائط«، ويتوق ــر )الروبوت مــن الســهل الآن أن نعتب
تصــل الإمكانيــات المحتملــة لتقنيــات )الروبوتــات( إلــى كل نواحــي الحيــاة البشــرية. فــي »عصــر 
الإنســان الآلــي الشــبيه بالبشــر« ســتبقى بعــض )الروبوتــات( مجــرد أدوات، فيمــا ســيصبح بعضهــا 

الآخــر شــركاء وربمــا أصدقــاء.

مــاذا عــن الرجــل الآلــي فــي السياســة  والمجتمــع؟ هــل نتوقــع بحلــول عــام 2045 أن نــرى دولً 
ــر مؤسســاتها )الروبوتــات(..؟ تحكمهــا وتدي

توقــع تقريــر متخصــص أن تتحــول نبــوءات »الخيــال العلمــي« عــن عالــم يحــل فيــه الإنســان الآلــي 
للسياســة وصناعــة القــرار محــل الإنســان العــادي بحلــول عــام 2045.

هــل يبــدو ذلــك قصــة مــن الخيــال العلمــي؟ ربمــا، لكــن الحقيقــة أننــا نملــك اليــوم تقريبًــا التقنيــات 
اللازمــة جميعهــا لتحويــل هــذه الســيناريوهات إلــى واقــع، ومــا علينــا إلا جمعهــا معًــا.

لابــد أن نعــرف، أنــه تــم ابتــكار )روبوتــات( تســتطيع تتبــع تضاريــس الأرض، واختيــار طــرق بديلــة؛ 
بــل إن منهــا مــا يســتطيع حمــل الإمــدادات مــن الأســلحة والذخيــرة وتطهيــر الأرض مــن الألغــام، 
والاضطــاع بأعمــال الحراســة؛  ومــا زال العمــل جاريًــا علــى تطويرهــا، لتصبــح قــادرة علــى اللمس 
والشــم والســمع والتــذوق، وكل مــا يحسّــن أداءهــا، ويزيدهــا ســرعة ومقــدرة فــي إنجــاز مهمّاتهــا. 
كمــا تطمــح  الولايــات المتحــدة الأميركيــة إلــى تطويــر )روبــوت( يحــارب فــي الخطــوط الأماميــة، 

ويســتطيع تســلق الحواجــز، ويســبح تحــت المــاء، ويراقــب )الروبوتــات( العســكرية الأخــرى.

 كمــا جنــدت )روبوتًــا( كــروي الشــكل يتدحــرج علــى الأرض، ويســتقر علــى ثــاث قوائــم 
)تليســكوبية(، ويخــرج رأســه مــن فتحــة فيــه، مســتطلعًا المــكان المحيــط لاكتشــاف قــوات العــدوّ، 
فتبــادر مستشــعرات الحــرارة والحركــة المــزود بهــا إلــى تجهيــز أســلحة فــي داخلــه، وتصويبهــا مــن 

خــال فتحــة أخــرى نحــو الأعــداء.

وكذلــك  طُــورت )روبوتــات( لتلائــم الطبيعــة، وتغــوص فــي المحيطــات، لتدميــر الألغــام البحريــة. 
ا، يســتطيع الزحــف  كمــا أن بعــض العلمــاء يحــاول تطويــر جنــدي علــى هيئــة )روبــوت( صغيــر جــدًّ
والوثــب والطيــران فــوق حقــول الألغــام وفــي الصحــراء وعلــى الشــواطئ، ليتجســس علــى العــدو، 
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ويزيــل الألغــام، ويكتشــف الأســلحة الكيماويــة. 

وقــد أُنتــج )روبــوت( ميكروهوائــي بحجــم ذبابــة، خصــص )البنتاغــون( لتطويــره مبلــغ 60 مليــون 
ــم،  ــم وقتله ــداء أو اصطياده ــود الأع ــة جن رات لمراقب ــوِّ ــل مص ــة حم ــذه الذباب ــتطيع ه دولار. وتس

بواســطة دس الســم فــي أعناقهــم.

ــو  ــادة، وه ــة والقي ــال الحرك ــي مج ــؤدي دورًا ف ــات، وأن ي ــدة لغ ــدث بع ــوت( التح ــن )للروب يمك
ــحن،  ــة للش ــة قابل ــل ببطاري ــا يعم ــي، وإنم ــة خارج ــدر تغذي ــر بمص ــل مباش ــى توصي ــاج إل لا يحت
ــس  ــرب مقب ــى أق ــه إل ــوت( نفس ــه )الروب ــحنها، أو يتج ــادة ش ــب إع ــا فيطل ــا ضعفه ــف ذاتيً ويكتش
ــة  ــا كهروضوئي ــزود بخلاي ــوت م ــاج روب ــن إنت ــا أمك ــه. كم ــحنها بنفس ــى ش ــث يتول ــي، حي كهربائ

ــمس. ــن الش ــتمدة م ــة المس ــة الكهربائي ــذى بالطاق تتغ

رغــم كل هــذا الاهتمــام والتوجهــات العالميــة المتزايــدة بتكنولوجيــا )الروبــوت(، إلا أننــا لا نجــد 
ــا )الروبــوت( وتطوراتهــا وآفاقهــا الواعــدة  ــي، فمــا زالــت تكنولوجي ــا العرب لهــا صــدى فــي عالمن
غيــر مألوفــة فــي عالمنــا العربــي، ومــا زلنــا نعانــي مــن القصــور الشــديد فــي الأخــذ بمقومــات تطبيــق 
ــة،  ــون معدوم ــكاد تك ــي ت ــا العرب ــي عالمن ــة( ف ــة )الروبوتي ــا أن الثقاف ــوت(، كم ــا )الروب تكنولوجي
ــي  ــا ف ــكار بعضن ــي، إلا أن أف ــال العلم ــاب الخي ــن ب ــل ضم ــد تدخ ــم تع ــات( ل ــم أن )الروبوت ورغ

عالمنــا العربــي عنهــا لا تــزال أقــرب لأفــام وتصــورات الخيــال العلمــي.

قبــل أن تغــزو الروبوتــات منازلنــا، هنــاك ضــرورة عاجلــة لإعــداد أبنائنــا للثــورة )الروبوتيــة( 
ــوت( ــوم )الروب ــوت( مــن خــال إدخــال عل ــة )الروب الواعــدة، مــن خــال التوســع فــي نشــر ثقاف
والــذكاء الصناعــي فــي مدارســنا وجامعاتنــا، وكذلــك التوســع فــي  نشــر المراكــز والنــوادي العلمية، 
ــذا  ــي ه ــة ف ــريعة المتقدم ــورات الس ــة التط ــات ومتابع ــع الروبوت ــل م ــا للتعام ــل أبنائن ــك لتأهي وذل

ــال. المج

ــر مــن  ــون أكث ــا ســيكون البشــر الآلي ــا وأحفادن ــه أطفالن ولكــن ربمــا فــي العصــر الــذي ســيعيش في
ــة بالســهولة ذاتهــا التــي أصبحــت فيهــا  ــا اليومي ــة إدماجهــم فــي حياتن مجــرد آلات. وســنتعلم كيفي

ــوم. ــة الي ــا العادي ــة والحواســيب جــزءًا مــن حياتن الهواتــف الذكي
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اختلاف النظرة للمستقبل:

كان موقــف الإنســان مــن المســتقبل دائمــا بالــغ الغمــوض والحيــرة إذ تــراوح بيــن التفاؤل والتشــاؤم 
مــن ناحيــة وبيــن العجــز والقــدرة مــن ناحيــة أخــرى ومــع ذلــك فإنــه يبــدو أن أحــد مكتســبات العصر 
الحديــث هــو ثقــة الإنســان فــي نفســه وفــي مســتقبله وأنــه بــدأ يعمــل مــن أجــل المســتقبل ويخطــط 
لــه وهكــذا فالمســتقبل لــم يعــد قــدرًا محتومًــا أو كتابًــا مغلقًــا بقــدر مــا هــو نتيجــة للإعــداد والترتيب.

سبب اهتمام الإنسان بالمستقبل:

و اهتمــام الإنســان بالمســتقبل راجــع فــي جــزء منــه إلــى زيــادة قــدرات الإنســان وبالتالــي تأثيــره على 
بيئتــه ففــي الماضــي البعيــد وقــف الإنســان عاجــزًا أمــام قــوى الطبيعــة التــي شــكلت حياتــه وظروفــه 
ومــن هنــا فقــد كان التغييــر محــدودًا فهــو يخضــع لنامــوس طبيعــي قــل أن يتغيــر وبالتالــي فقــد تغيــر 
نمــط حياتــه علــى الظــروف الجويــة واختــاف الفصــول وطبيعــة البيئــة المحيطــة بــه والتــي قــل أن 

تتغيــر ألّ عندمــا تقــع الكــوارث الطبيعيــة مــن فيضانــات أو زلازل أو أعاصيــر أو امــراض وهكــذا.

 النظرة القديمة للمستقبل:

ــب  ــوال ومصائ ــن أه ــب م ــوف والترق ــرة الخ ــي نظ ــتقبل ه ــى المس ــان إل ــرة الإنس ــت نظ ــد كان فق
الطبيعــة أمــا مــا عــدا ذلــك فــإن العــادة والتقاليــد كفيلــة بترتيــب أمــور الحيــاة مــن الرعــي أو الصيــد 
أو فــي الزراعــة فمــع ركــود المجتمعــات وبــطء التغييــر لــم تقــم الحاجــة إلــى الإعــداد للمســتقبل 
ــر. ــم يخــرج عــن اســتمرار وتكــرار للحاضــر والماضــي فالوقــت يمضــي والزمــن لا يتغي ــذي ل ال

الثورة الصناعية تغير النظرة للمستقبل:

و مــع زيــادة قــدرة الإنســان علــى التأثيــر فــي البيئــة خاصــة مــع الثــورة الصناعيــة لــم يعــد المســتقبل 
مجــرد تكــرار للماضــي فتعــدد وتنــوع وســائل الإنتــاج واكتشــاف الجديــد مــن المناجــم أو المعــادن 

صناعة المستقبل
حازم الببلاوي

تّم ترشيح هذا النص من الطالبتين عائشة راشد أحمد الظنحاني من مدرسة مربح للتعليم الثانوي، 
وحفصة راشد أحمد الظنحاني من  مدرسة الابتهاج للتعليم الأساسي
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ــر  ــاب التغيي ــح ب ــدة واتســاع قاعــدة التجــارة والمواصــات كل ذلــك فت والتعــرف علــى بــاد جدي
فاختلــف اليــوم عــن الأمــس ولــم يعــد الغــد مجــرد صــورة لليــوم.

ضرورة الاهتمام بالمستقبل والتخطيط له:

ــداد  ــى الإع ــا إل ــا حاجتن ــد فم ــر والتجدي ــوى التغيي ــن إدراك ق ــر ع ــو تعبي ــتقبل ه ــام بالمس و الاهتم
للمســتقبل إذا لــم تكــن هنــاك احتمــالات للتغييــر وهكــذا بــدا النظــر إلــى المســتقبل نظــرة جديــدة 

ــراد والجماعــات. ــاج وحاجــات الأف ــاة وقواعــد الإنت ــر المســتمر فــي ظــروف الحي مــع التغيي

التغيير سر الاهتمام بالمستقبل:

ــي  ــردة ف ــادة المط ــن الزي ــئ ع ــتمر الناش ــر المس ــد التغي ــو ولي ــه ه ــام ب ــتقبل والاهتم ــي بالمس فالوع
ســيطرة الإنســان علــى بيئتــه وهكــذا أدى تحــرر الإنســان مــن ربقــة وعبوديــة الطبيعــة كمــا ســاعدت 
ســيطرته عليهــا وتســخيرها لــه إلــى فتــح آفــاق متعــددة للمســتقبل ممــا أوجــب الاهتمــام بــه والإعداد 

لــه.

الوعــي بالمســتقبل كحقيقــة مســتقلة إنمــا هــو نتيجــة للاعتــراف بإمكانــات التغييــر فبــدون تغييــر لا 
معنــى للمســتقبل ولا قيمــة للتاريــخ وكل مــا هنــاك هــو صــور متكــررة ومعــادة للقصّــة نفســها لا فــرق 

بيــن ماضــي وحاضــر ومســتقبل ســوى مــرور الوقــت.

الإنسان كائن ذو حضارة وتاريخ:

ــرات  ــراء الغيي ــي إج ــاح ف ــت المت ــتخدم الوق ــه اس ــخ لأن ــارة وتاري ــان ذا حض ــا كان الإنس ــن هن و م
والتجديــدات فــي ظــروف حياتــه ونشــاطه وللســبب نفســه لــم تعــرف مملكــة النحــل أو النمــل مثــاً 
ــوّرًا  ــرًا أو تط ــرف تغي ــم تع ــا ل ــدم فإنه ــي المتق ــا الاجتماع ــم تنظيمه ــا رغ ــارة لأنه ــا أو حض تاريخً
ولنفــس الســبب فإنهــا ليســت فــي حاجــة إلــى الإعــداد للمســتقبل أو صناعــة الحضــارة وهــذا شــأن 

ــات. الجماع

ــح  ــن الصحي ــإذا كان م ــتقبل ف ــداد للمس ــط والإع ــكلة التخطي ــتقبل مش ــة المس ــة صناع ــر قضي وتثي
-وهــو صحيــح- أننــا نختــار المســتقبل بأفعالنــا فإننــا فــي حاجــة دائمــة ومســتمرة للتخطيــط 

والإعــداد للمســتقبل.
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